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الى ارواح المليون شهيد الذين مسمسقوا بدماثهم 
الزكية شجرة الحرية والاستقلالكشعبهم البطل ٠‏ 
الى شهداء العروبة الذين بذلوا أرواحهم في معركة 
الشرف 

في الاوراس » في السوبس »ء في سسيناء 2 في 
القنيطرة » في الكرامة ٠٠٠‏ اهدي كتابي 


جمال الدين الآلوسي 


0 ل 


5 وا ةم 


إيمي-<- مها 


في سنة 40م أستلم القيادة العربية » للقسسسم الشسمالي 
الافريقي » القائد العربي عقبة بن نافع وازال حكم الرومان 2 من 
هذا الصقع 2 وواصل زحفه حتى وقف على المحيط , ونشر العرب 
التبوحيد بين سكان هنا القسم ٠‏ الذين تقبلوا الدعوة الاسلامية , 
والتحموا بالعرب لا رأوا من عدلهم ومساواتهم مما لم بألفوه من 
غيرهم ممن غزوا ارضهم من رومان , وقرطاجنيين 2 وتطوعوا في 
الجيش العربي وغزوا اسبانيا مع من غزاها من المسلمين أيام العامل 
موسى بن نصير وبقيادة احد مواطنيهم طارق بن زياد 2 واصبحوا 
جزءا مهما من المملكة الاسلامية ٠‏ 

وكثرت هجرات القبائل العربية الى الشمال الافريقي » وكان 
من اكثرها قبائل بني هلال وبني سليم » وتأسست في هذا المغرب 
العربي 2 حكومات استقلت عن مركز الخلافة كان من اوائلها بنو 
الاغلب 2 ودولة ( تاهرت ) التي اسسها عبدالرحمن بن رسستم 
القاضي وانتهى أمرحهما باستيلاء الفاطميين » ولا انتقل مركز الخلافة 
الفاطمية الى القاهرة » تولى أمر المغرب ( بلقين بن مناد الصفهاجي ) 
احد ولاة المعز 2 فثار عليه الجزائريون وأسسوا حكومة بلي 
« عماد » ومن أشهر ملوكهم الملك « الناصر بن علفاس » وفي عهد 
بني حماد كثر نزوح بني هلال الى الجزائر كما هاجر اليها الكثيرون 
من عرب الاندلس * 

وقامت دولة المرحدين عام 65م فقضت على بدني حماد 
وحكمت الجزاثر وتونس , فلما دب فيها الضعف حكمت اسرة بني 
( زيان ) وجعلو! تلمسان عاصمة لهم , وعملوا على تحصين حدودهم 


“5 


واظهار شخصية الجزائر 2 وقامت حكومة ( بني حفص ) في تونس 
واستقلت بها ٠‏ واستقلت مراكسشس بقيام اسحرة ( شي مرين ) 
التي أسست حكومة بالمغرب الاقصى ونشبت دين هذه الاقطار الثلانة 
حروب طاحنة أدت الى انسطار المغرب العربي الى ثلاث حكومات 
وانماز كل قطر بحدوده وشخصيته ومدنه وائاسيه 2 بعد ان كان 
المغرب اجمعه قطر! واحدا 2 واشتهرت تلمسان بحضارتها وغناها 
ومدارسها فقصدها العلماء والمتعلمون وظهر فيها عدد كبير من 
العلماء والفقهاء بوالسعراء ٠‏ منهم « الونشرسى » و « السندسي 
والثعالبي » فى « المقري ©» وتعرضت الجزائر لهجمات القراصنة في 
مطلع القرن الخامس عشر الميلادي من الاسبانيين والمرتغاليين 2 فرد 
المجاهدان بابا عروج واخوه خيرالدين باشا هجماتهما ودمترا 
اسطوليهما » والاخوان باإبا عروج وخير" الدين هما اللذان انشسآ 
اسطول الجزائر القوي وتغلياً على « بني زيان » واإفرضص خيرالدين 
نفوذه على على البحر المتوسط واخد الجزبية من أاصحاب السفن التي 
تمخر عباب ذلك البحر وغزا سواحل أوربا الجنوبية » وغزا صقليا 
وايطالية 2 وتفرد بالسلطان في السواحل الجنوبية والسمالية لهذا 
البحر المتوسط , وفي اوآخر أيامه ضمت الجزائر الى الدولة العثمانية 
كولاية ممتازة يدير شوءونها وال يعرف بالداي : 
الجزائر ولاية عثمانية : 

لم يكن في الواقع للخلافة العثمانية على الجزائر أتي نفوذ او 
سلطة فعلية . وانما كانت تتبعها شكليا والوالي ( الداي ) ينتخبه 
الجزائريون وله ديوان مؤلف من سراة الشعب الجزائري ومن اعيانه 
وذوو الرأى فيهم / هم الذيان ينتخبون الداي ويرشحونه الى 
السلطان ٠‏ والسلطان 'العثماني يؤيد هنا الترشيح ٠‏ اشبه ما كان 
بحري في مصر على زمن الخديو محمد علي وأولاده من بعده و تعرضت 
الجزائر خلال حكم الدايات لغزى الاسبان مرتين في سنة ١95١‏ 2 
وفي سنة هلا/ا١‏ انتصرت على الغزاة وغنمنت العديد من سفنهم ومن 
رجالهم ٠‏ 

وفي معركة نافارين حت المعركة البحرية الملشهورة عام /51م١‏ 
حطم الاسطول الجزائري في عداد الاسطول البحري العثماني والمصرتي 


5-0-0-6 


بمكيدة استعمارية كبيرة تجمعت فيها الاساطيل الاوربية المتحالفة 
ضر بتالسفنالمتجمعةالعثمانية وبذلك تخلصتآفرنسما وهولندا وايطاليا 
وغيرها من القوة اللهاجمة والرادعة لكل عدو تسول 'نفسه غُوّو 
هذا القسم من الوطن العربي ٠‏ وكانت الجزائر تعتمد في دفاعها على 
اسطولها ولم يكن لها جيثس بري يقوى. على الحفاظ على استقلالها 
فأصبح القطر الجزائري بعد معركة ‏ نافارين ‏ منفتحا امام اطماع 
فرنسا التي كانت تتحين الفرص لغفمزه الجزائر الغنية وتختلق 
المبررزات لهذا الغزو واتنخذت من قصة المروحة مبرر اللعدون ٠‏ 


قصة المروحة : 


خلاصتها : ان الجزائر هنذ عام ١!95‏ كانت تقرض فرنسا 
عروضا تجارية 2 واموالا عينية منها : القمح ٠‏ والقنب والعنب 
والاغنام » وبقيت حصذه القروض على فرنسا الى سنة 19م١ا‏ 
وكانت قد بلغت هذه الديون الواجبة الدفع قرابة ١6‏ مليونا من 
الفر نكات » وكلما طولبت بالتسديد تذرعت بمعاذير واهية منها ان 
القمح المستورد هن الجزائر كان فاسيدا . وارسلت لجنة تحقيق 2 
انقصت هذا الدين الى اقل من النصف , ومع ذلك تلكأت في الدفع ٠‏ 

والح الداي على القنصل المقيم لفرنسا في الجزائر ان يكتب الى 
حكبومته للاسراع باداء ما عليها للجزائر 2 فكان يراوغ ويعد ولا 
يفي 2 رفي يوم 56 نيسان من عام /ا85١‏ اعاد الداي المطالبة ونامره 
ان يكتب لحكومته » فأجاب القنصل بكل صلافة بان لا جدوى من 
الكتابة لانه ليس في نية الحكومة الفرنسية ان تدقع ما عليها من 
ديونت 2 وغضصب الحاكم فطلب الى القنصل مبارحة المكان فرفض 
الخروج واححتد الداي وضرب القنصل بمروحة كانت بيده روح 
بها على نفسه , فكتب قنصل فرنسا الى حكومته التي كانت تبيت 
غزو هذا القطر الغني الجميل الواسع + واتخذت من هذه القصة 
سننبا لاعلان الحرب ومبررا لغزو شعب كان بعاون فرنسسا وقت 
الشدائد وايام المجاعات ويمدها بالاموال في الازمات ولكن متى كان 
للاستعمار وفاء ؟! انه لا يعرف الا مصالحه ولا يرعى حقا لضعيف .٠‏ 


6 ب 


غزو فرنسا سلة ++8م١‏ : 

اعلنت فرنسا الحرب على الجزاثر متذرعة بتلك الاهمسانة 
المصطنعة وقالت انها تنفدك رأي أوربا ومؤافقتها 
على احتلال هذا القطر المسالم » بحجة نشر المدنية والحضارة في هذه 
الارض التي يعيش فيها البرابرة + مع العلم ان الجزائر قبل غزوهم 
كانت مزدهرة بالصناعة والزراعة وغيها المدارس » والمعاهد الدينية 
والمكتبات , وفيها المساجد التي يؤمها طلاب العلم ليدرسوا على بد 
علمائها الاعلام » ومن التجني على الحقيقة ان يقال . إن الجزائر كانت 
في حاجة الى مدنية الفرنسيين ٠‏ وعلى يد الدخلاء المغتصبين وبوساطة 
المدقع وسفك الدماء ,» لقد كان للجزائر اسطول وإدارة وحضارة 2 
وكانت على جاسب وافر من الرقيالاقنصادي والثقافي وفي الجزائرصناعة 
مزدهرة وفيها جامعات اسلامية ,يؤمها الطلاب من كل حدب وصوب 
في تلمسان وقسنطينة وعنابة ومازونا » ولم تكن يام غزوها أقل رقيا 
ونطورا من غيرها من الدول الاوربية 2 قبل ان تأخذ هذه الدول ,2 
باسباب الصناعة الحديثة , واذا تخلفت الجزاش 2 وبعدت الشقة 
بينها وبين الدول ذات الحضارة الالية » فليس لذلك من سبب الا 
الاستعمار الفرنسى ,2 

ان الدافم الحقيقي لغزو الجزاائر » هو الطمع »,2 والسلب 
والاستغلال لخيرات هذا القطر «الغني الذي يمتلك ارضا زراعية قل 
نظيرها في لعالم » ويمتلك ساحلا يمتد االى مسافة ٠١٠٠١‏ كيلو مت , 
ويعد من اطول السوراحل , وتربة من الخصب اراضى الدنيا ٠٠06‏ 

ان فرنسا بعد ؟ن فقدت مستعمراتها في اسسيا وامريكا ,2 
واندحرت امام الاسطول الانكليزي ارادت ان تخلق لها سوقا جديدة 
فكانت الجزائر 2 بدء حركة استعماربة واسعة ٠‏ وااسثمر هذا الغزو 
يشمو فيالشمال الافر دقي,» ويمتد الى :الساخل حتى بانت امبراطوريتها : 
في العشر ينات من هذا القرن تربو على كمء وتضصم 
"لا مليونا من بني آدم 2 تسخرهم لاطماعها وتستغلهم وتسستغل 
ثرواتهم النبانية والحيوانية والمعدنية لمصالحها ٠‏ 

ان غرنسا كانت ترى الاقتصاد الجزائري مكملا لاقتصادها ,2 
كانت الجزائر تزود فرنساء في ؟يام سلمها وحربها وفي عصمار 
الثورة والقنصلية 'نزودها بالقمح والكتان , وبالخيول والاغنسام 


تت 


والفواكه والعنب , وبالقروض النقدية ,» بعد حرب نابليون خرجت 
فرنسا منهوكة القوى , وميزانيتها خاوية » والمواد الاولية لا تكفي 
احاجتها لبناء صناعتها المتزايدة » فهي بحاجة ملحة الى المواد الخام » 
والى تصريف مصنوعاتها » وهذا ما قصدته فرنسا من احتلال 
الجزائر ٠.‏ 

أما ادعاء فرنسا انها تقصد تمدين ‏ البرابرة ل على حد زعمها ‏ 
فهو ستار مهلهل لا يحجب الحقيقة ولا يغطي الواقع 2» وما حادئة 
المروحة الا ذريعة لتنفيد خططها الاستعمارية » قال في تزييف حجتها 
هذه ( مترنيخ ) شيخ سياسيي القرن التاسع عشر ورئيس وزراء 
النمسا « لا يصرف ٠٠١‏ مليون فرنك 2 ويعرض 4٠‏ الف فرنسى 
للهلاك من اجل ضربة مروحة » ان ارسال اسطول مكون من ٠١*‏ 
سفن وه"“5؟ ‏ مركبا و٠5‏ الف مقاتل » وثمانية جنرالات »2 لم يكن 
كل هذا الحشد من القوى والمعدات » من اجل ضربة مروحة 2 او 
اهانة لحقت بممثل فرنسا ء انما كان ذلك بدافع الاستعماروالتملك, 
ومرنبطا ارنياطا وثيقا بالنظام الاستعمارى الاوربي لذلك القرن 0 
والذى كان سود سياسة الامسم الصناعية الاستعمارية 2 وفي 
مقدمتها انكلترا وفرنسا وهولندا ٠٠‏ ,يفسر هذا الغزو الصريح الجنرال 
« جيرار » وزير حربية فرنسا انذاك 2 قال فيه ٠٠‏ « إن هذا الغزو 
يقوم على احتياجات , هي في غاية الاهمية لفرنسا » وترتبط ارتباطا 
اواثيقا بالنظام العام في فرنسا واوربا » وهي فتح المجال للزائد من عدد 
السكان » وتصريف منتجات صناعاتنا » وتبادلها مع منتجات غريبة 
عن بلادنا وارضنا وجونا » ٠‏ 


الغزو والاحتلال لساحل الجزائر : 

بدأ الاحتلال بأنزاك الجيش الفرنسى الى البر في نقطة تبعد عن 
العاصمة زهاء ٠0‏ كيلو مترا يوم ١١‏ حزيران سنة ١87١‏ , وكانت 
القوة تزيد على اربعين الف جندي مسلح بأحدث الاسلحة » فاكتسحوا 
القوات التركية الحكومية التي يقودها ‏ الداي ‏ وما كانت 
تزيد على ستة آلاف رجل وبأيديهم سلاح عتيق وعتاد قثيل » وانتهت 
المقاومة الحكومية الهزيلة ونفي الباشا الحاكم حسين بشروط ضمنت 
له الحياة والمعاش 0 


ودبت 


القاومة الشعبية ْ 


وبدأت المقاومة الشعبية ,2 وبها بدأت متاعب فرنسا اثر دخول 
الغزاة العاصمة 2 ووجه قائد الحملة الفر نسية الحنرال م بربون » 
نداءه الى :الشسعب الجزائرىوقدجاء فيه : « ان حرية الطبقاتالمختلفةمن 
السكان ,2 ودياناتهم وممتلكاتهم ,. وصناعاتهم لا تمس بأذى 2 وان 
القائد العام ٠٠‏ يتعهد بشرفه أن يصون حريات الناس » الى آخر 
ما بذل من وعود لا تعنى شيئا , ولا تنطلي على احد .» فهي شنشسئة 
عرفها الناس من المستعمرين ٠٠٠‏ لا تمضى ايام الا وتبدأمتاعبالبلاد 
التي تنكب بغزوهم ٠٠‏ وهو ما حصل للجزائريين » فلم يمض 
شهران على تصريحاته حتى صدر امره بمصادرة الاراضى الاميرية » 
والوقفية » وهي اخصب اراضى الجزائر الزراعية » ووضع ألفرنسيون 
يدهم على أوسع جامع في العاصمة وحولوه آلى كتدرائية بطريقة 
وحسية ٠‏ داهم الحنود الفر نسيون المصابين وبدأوا هدم اروقته 
على رؤوس اربعة الاف من المصلين 2 وراح ضحية تلك الهمجحية 
خلق كثير بين جريح وقتيل وسحيق » ومكث الجامع مغتصبا نض 
سسئة فلما كان إعلان الاستقلال اعيد من جديد وصليت فيه اول جمعة 
شهدتها العناصمة وكان بيوما مشسهودا وخطب الجماهفهر المحتشدة 
الامام المجاهد البشير الاير اهيمي رحمه الله - فكانت خطبته حافلة 
بالمذكريات تعالت فيه آيات الحمد لله والشكر للنصر اللإزر النى 
كلل به جهاد الثوار الاحرار 2 بعد تلك "١‏ لتضحيات الغالية عبر قرن 
وربع قرن ٠‏ 


مظالم المستعمرين : 

اشتدت مظالم الفرنسيين بعد الاحتلال 2 واشتطوا في اذلال 
الجزنائر بين الاباة , واذاقوهم الوانا هن العذاب 2 سلبوهم ثرواتهم 
ومزارعهم » وانتهكوا حرمات المساجد والمقاس » وذبحوا سكان قرى 
كاملة , وابادوا قبائل ابادة تامة 2» لنستمع الى ها كتيتة لحدى 
لجان التحقيق بعيد الاحتلال يقول تقريرها : 

« لقد جمعنا في الدمين ‏ املاك المؤسسا تالدينية » وصادرنا 
ممتلكات فئات كثيرة من السكان ٠‏ كنا قد وعدنا باحترام ملكيتها » 
وبدأناباستءمالسلطتنا بفرض غرامةكبيرةقدرها ١٠ملايينفر‏ نك كقرض 


0 


3000 


اجباري , واجيرنا الملاك السابقين على دفع نفقات هدم منازلهم ,2 
ونفقات هدم احد الجوامع ٠‏ وانتهكنا دون خجل بيوت الله والمقابر 
والدور » وكلها ذّات حرمة عند المسلمين » ولقد قتلنا رحالا يحملون 
هنا ورقة الامان , وذبحنا سكان قرى عن آخرهم لمجرد الشك فيهم , 
ثم تبينت لنا بعد ذلك براءتهم » ولقد حاكمنا رجالا يعرفون بالتقوى 
في البلاد 2 رجالا محترمين لانه كانت لهم الشجاعة الكافية ليأتوا 
الينا » ويتعرضوا لغضبنا ٠٠٠‏ لا لثىء سوى السعي من اجل اخوان 
لهم بائسين , وقد وجد منا قضاة يحاكمونهم » ورجال يعدمونهم , 
ولقد جاوزنا في البربرية هؤلاء البرابرة » على زعمنا , الذين جثنا 
لتمديئهم 6 ٠‏ 


ل المتا وم 


من سئة ١88١‏ ثورة الامير عبدالقدر الجزائري 


الى سئة ١91‏ ثورة الاوراس 
© 


اللقاومة الشعبية 3 


وعنفت المقاومة الشعبية , في كل مكان وكلفت فرنسا الاف. 
الرجال وملايين الفرنكات كل يوم » وكاث كل نصر يكسبه المقاومون 
الوطنيون » وكل هزيمة :يولي فيها الجيش الفر نسي الادبار يعقبهما 
انتقام فظيع » يصبه الجيش على الآمنين » حفاظا على هيبة فرنسا 
وسترا لهزيمة الجيش ٠‏ يغطون الهزيمة بالتدمير والتخريب والحرق. 
والتقتيل لابناء القرى واهل القبائل والزراع ٠٠٠‏ 


الامير عبدالقادر الجزائري 
التف الجزائريون حول الامام المجاعحد عبدالقادر الجزائري. 


فبايعوه بيعة الرضوران ونصبوه باحتفال مهيب لامرة الموعمنين » بيعة 
شرعية جماعية في مدينة عسكر والتف الشعب حوله بايعوه عسل 


0ك 


الكتاب والسئة سسمعون لامره ونهيه 2 ويحمونه ممأ يحمونث به 
أنفسهم وأمليهم وقدمت الوفود من سائر انحاءالقطر الجزائرى فتايعه 
رؤساؤهم ومرؤسوهم » كبيرهم وصغيرهم بيعة كاملة شرعية بيعة 
سمع وطاعة »2 بيعة يعز الله بها الاسلام 2 يمنعون عنه السوء ما 
بمئعون به انفسهم واولادهم واموالهم ٠‏ يطيعلونة ما ساسيهم 
بالشريعة 2 وينصرونه في سلمة وحربه + وينودون عن الاوطان تخت 
قيادته . فمن وفى بيعته , نال الرضا من الله » والامن والدعة في 
ظل عدالة الاسلام » ومن نكث فانما ينكث على نفسنه وخسر في إيومه 
وأعسه(١)‏ 5 

فقاد السعيد عبدالقادر بن السيد محي الدرين الحسني 
رئيس الاشراف المقاومة ونظم حروب الكر والفر وكان ف حروبه 
الهجومية الخاطفة وانسحابه بخفة مدهشة ما اذهل الفرنسيين » 
وكبدهم خسائر فادحة م كان ينتخب افرسانه المغاورير ويقودهم الى 
المعارك فيوقع بالعدو افدح الخسائر وينسحب من الميدان قبل ان 
يفيق الجيس الفرنسي. من الشرية + وقبل "أن 'تضل النجدات: القوية 
الى عدوه » واستمرت المقاومة على عنفها ونشاطها وتوالت انهزامات 
القادة وتعاقب القادة يخلف بعضهم بعضا 0 يعزل قانك و ينتصب آخر 
ونتوالى امدادات الحيشس حتى بلغت عشرات الالاف , وكلما حسسببوا 
أن الحرب توشك ان تنتهي وان النصر قريب منهم آزداد عنف المقارومة 
وقوي حيش الامير وتعددت وقائعه بالعدو وتشعبت الثورة العارمة 
وامتد لهيبها في ميادين جديدة من ارض الجزائر * 

وفي معركة « التافنة » انتصر القائد المظفر انتصارا ساحقا 
وفقد العدو ٠‏ جندي 2 وغنم المحاهدون معدات الحملة وقوتها , 
وفي مابس سنة /51م/١‏ تقدمت فر نسما بطلب الصلح وعقدت مسسمع 
اسلطان عبدالقادر معاهدة (نافنة) وفيها اعترفت فر نسابأمارة الامير 
الجزائري على الجزائر القبائل والجبال والمدن وتكتفي هي |بالساحل 
فقط وأسمس الامير اول دولة عربية جزائرية شرعية »2 فنظم الادارة 
وفرض الضرائب وقفضى على المتمردين ونظم القضاء واهتم بالجيش 
وكان قوامه 68٠٠٠١‏ من المشاة ونحوا من ٠٠٠٠‏ من الفرسسان وزوده 

135-١55ص هن خطبة البيعة القاها في الوفود العلامة ابن حوا المجاهري‎ )١( 
٠ تحفة الزائر‎ 


ب أؤأمه 


بالسلاح والعتاد والمدافع التي بلغت حوالى 51٠‏ مدفعا وانشأ مصنعا 
للببادجق والنخيرة وعين العمال وساس الئاس بالحزم مع العدل ٠‏ 

وبعد أن استجمعت فرنسا قوتها ووفرت العدد والعدد وأمنت 
منافسة أوريا انتددابت الجنرال ب بوجو ل وهو من أشرس القادة 
الذين عرفتهم الجزائر » وكان من مؤيدي الاحتلال الكامل للقطر 
الجزائري »2 فنقض المعاهدة وبدأ الحرب من جديد وسار بها الى 
نهايتها ,2 وطبق القائد الجديد حملات الابادة التي عرفت بامسم 
« الرازيا » لقد كانت حملات الابادة معروفة من قبل هذا القائد ب 
بوجو . ولكنها لم تكن سياسة مرسومة 2 بحجة أن « الجزائثريين 
قوم يرفضون الاستسلام » فلكي نقهرهم يجب عينا ان نحطم 
اقتصادهم 2 يجب ان نقضى على زراعتهم وقراهم التي عي مصدر لا 
ينضب في مد المقاومة الشعبية بالرجال والمال » هذا منطق قادتهم ٠‏ 

وكتب احد قوادهم « اما وقد عجزنا عن تطويم الجزائريين 
فلئرم بهم بعيدا كالوحوش الضارية التي نطرد من الاماكن المأهولة 2 
علينا ان ندفم بهم الى الصحراء -» 

وكتب اخر يقول «ه ودون خروج على القوانين »2 او ابتعاد عن 
الاخلاق يمكئنا ان نحارب اعداءنا الافر بقيين 0 بالحديد : وبالئار 3 
وبالجوع » وباثارة الخلافات الساخلية « وبالحرب سبلن [١‏ 5 
والبربر » وبالخمر والرشوة والفساد , وهذه أمور سهلة » اشهد ان 
الاستعمار اهل لها وله وسائل يستخدمها من غير ضمير او حياء ٠‏ 

وكتب ثالث ,يقول : « ان مصادرة اراضى الاهليل 2» هي الشرط 
الضروري للاستقرنار وليس لدينا الوقت الذي تضيعةه ف مناقشات 
اخلاقية » و'عتبارات انسانية ٠٠‏ لاننا اذا اردنا ان ستفيد الفرنسيون 
من ثروة الجزائر , فيجب الا نتردد في مصادرة الاراضى للصالح العام 
الالوربي ©“ . : 

وبهذه الرروح الاعتدائية وبهذه الممررات بدأات حملات التدمير 
والتخريب والابادة على يد بيجو وضباطه ٠‏ 

كتب الحدهم الى ذويه واصدقائه دون خجل بل بزهو وفخر 
لا يعمل هن هرجية : 

« أن بلاد بني مناصر بلاد جميلة 2» وهي من أغنى ما رأيت في 
افريقيا . ان القرى متقاربة وعدد السكان كثيف » لقد احرقنا كل 


كا 


شىء ٠‏ ودمرنا كل شىء وقتلنا من كان امامنا » ٠‏ : 

ويقول اخر : هم كم من النساء والاطفضال والسيوخ النجات 
قوافلهم منهزمين الى جبال الاطلس فماتوا من البرد والجوع » ٠‏ 

وكتب ضابط اخر «ه كم هي جميلة حسدائق البرتقال التي 
سأبيدها سوف أحرق اليوم قرى وممتلكات بدني القاسم وبدني 
سالم » ٠‏ 1 
وجاءت قبيلة تطلب الامان ٠‏ ولكن الجنرال. رفض طلبها لان 
الكولونيل الذى جاء جديدا لم يحظ بشىء من المجد , فالقبيلة من 
حصته , وبعد ان ينشر: اسمه في الصحيفة .العسكرية سوف يقبل 
الامان للباقين منها ٠‏ : 

بكل بساطة تباد قبيلة لينشر اسم الضابط الشجاع بالجريدة 
العسكرية التي تسجل بطولات القادة المنتصرين على ابناء القبائل 
المجسردين من السلاح ٠‏ ومن أجل ان يرغموا المحاربين على 
الاستسلام 2 فما وهن المقاوموث 2 ولا استكانوا بل زادت مقاومتهم 
حدة 2 واندلعت ثورة قسنطينة وغيرها » وامئتدت الى جبمسات 


متعددة 


تجدد الحرب بين الامير وفرنسا : 


حميت الحرب بين الامير عبدالقادر والجيش الاستعمارى , 
وأخذت فرنسا تضاعف قواتها وتزيد من آلياتها واعادت الجنرال 
بيجو وبلغ جيشه ما يزيد على ٠٠١‏ الف وقسم هذا الجيش الى فرق 
متعددة تتعقب تحراكات الامير واحتلثت معسكره واسرت عددا من ابناء 
أسرة الامبر واحتلت مواقعه الرئيسية فأضطر ان ينتقل بالقتال الى 
مراكس وكان الشعب يريد القتال مع الامسبسير فأعلن السلطان 
عبدالرحمن الحرب واعان الامير بجيش كبير وعلى رأسه ولي العهد 
ولكن لا غناء من وراله فهو جيش غير مدرب ويعوزه السلاج 3 فلم 
يصمد لاول وقعة وترك ألميدان وانسحب وحاصرت الحجيوش الفرنسية 
مراكس بحرا وبر!ا وضرب الاسطول مديئة طنجة وبعض المدن 
الساحلية فنزل السلطان لعقد معاهدة مع الجيش الفرنسى تعهد 
بموجبها الا يعين الامير ولا يفسيح له المجال للجوء الى الاراضى 
المراكسية ٠"‏ 


د الات 


وانسحب الامير الى أرض القبائل وظهر من جديد في القبائل 
الغائرة » وحشدت فرنسا جيشسا ضخما فتفوقت الكثرة والسلاح 
على الوطنية والتضحية , ولاسيما بعد ان انفض اعوان الامير وانقئست 
بعض القبائل ضده بفعل بفعل الرشوة والفتنة ٠‏ 
وعاد من جديد يريد اللجوء آلى مراكش ولكن القوات اي 
حخالت دون رغبته . واخيرا جمع زعماء جيشه وخلصاءه واستشارهم 
وعرفهم ان الحرب لم يعد من ورائها رجاء للبلاد وما قام بهذا الامر 
الا رجاء خدمة الدين والوطن وقد بنل كثيرا طوال هذه السنينالست 
عشرة ٠‏ واعلن رغبته في التسليم الى اقرب قائد في جبهة القتال فقالوا 
الرأي لسيدنا ٠‏ فالذى يراه نحن معه , فبععث رسولا في ذلك الى 
الجنرال ( لامور سيير ) القائد العام فقابل المبعوث الجنرال وابلغ 
رغبة الامير شفويا , فاهتز للنبأ سرورا 2 وبعث الى الامير سيفه 
وورقة بيضاء ختمها بختمه » ليشترط الامير ما يرضى به من الشروط 
له ولاصحابه , وكتب الى الملك مبششرا بتلك البشرى العظيمة وقال له 
في رسالة : « انني بهذه الدقيقة ممتطيا جوادي للذهاب الى دائرة 
عبدالقادر » ولا يوجد عندي فرصة لابعث اليكم بنسخة التحرير 
الدق: اخذيه منه ‏ او حوابي له ويكفيني ان اقزر بائني :قد .اتفقت 
معه بانه هي وعائلته يذهبان الى عكا آو الاسكندرية او استانبول »2 
وهذه المحلات عينها هو في شروطه وصادقت عليها 2 واني ملزم بان 
اقوم بما اشترط » ٠‏ 
وفي “5 ايلول سنة ١851‏ وبعد جهاد بطولي دام ست عشرة 
سنة سلم الى حاكم الجزائثر ابن الملك وولي عهده 2» سيفة واهداه 
بندقيته وفرسه » وبكل تجلة وإحترام عسكري نزل الى الباخرة التي 
اقلته واهداه ولي عهد فرنسا مسدسا وسيفا وكان يصحيبه نحوا 
من 5+٠‏ من اهله واصحابه , وبدلا من الوفاء بشروط الهدنة , لم 
تتسمح فرنسا للامير بالابحار الى الث اشرق أؤالما احتجزنه في فرنسا 
ولم تفرج عنه الا بعد خمس سنين أي سنة ١8609‏ ايام نابليون 
لويس0(©) , فسسافر الى بوروسه وبعد اقامة قصيرة نقل اقامته الى 
الشام وعاش فيها مكرما معززا موفور القدر وفي الحروب الطائفية 
كما احمى النصارى والهيئات. الوناوم امي هن فوت محقق والدجا 


90) أقرأ سيرنه في الفصل الذي عقدته للرواد الثلاثة ٠‏ 
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اللى داره ومزارعه اكثر من خمسة عشر الف لاجىء فننال بتلك 
الشهامة شهرة عالمية وجاءته اوسمة التقدير من جميع ملوك اوربا 
ومن الخليفة 'ومدحه الشعراء وسما في اعين خصومه وعاش عزيزا 
ممجدا مسودا الى سنة ١885‏ ل وبلغت سسينه هلا سيتة رحمه الله 
وغفر له وفي سئة ١955‏ نقل رفاته من السام الى الجزائر باحتفال 
«هيب واعيد الى تربة وطنه التى زرع فيها غرسة الحرية والكرامة , 
والامير بعد هنا وذاك عالم اديب وشاعر خطيب ومتدين وزاهد ٠‏ 


ضعف اللمقاومة : وصدور قوانين نزع الملكية .: 
اعقب لخفة المقاومة وقنيا وضعفها نسبيا ان توالت القوانين 
بانتزاع ملكية الارض الزراعية من اصحابها الشرعيين 2 والزراعة 
تعتبر موردا رئيسيا للجزائر » اذ كانت الجزائر قبل الغزو الفرنسى 
تنتج كميات هائلة من الحبوب للاستهلاك والتصدير » بل انها 
اشمتهرت منذ القدم بانتاجها الواسع للقمح » الامر الذى جعل مؤرخًا 
يونانبا مئل « سالوست » يطلق عليها « مخزن الحبوب » ٠‏ 
وتبلغ الاراضى المستغلة في الجزائر ١٠٠٠٠٠46ره"‏ هكتار اي 
ها يساوي تسعين مليون مشارة ولا يملك الجزائريون منها بسبب 
المصادرة المتوالية سوى ٠٠٠7١ل/!ا‏ هكتار , كلها من الاراضىالقليلة 
الانتاج 2 ففي "5١‏ تموز سنة ١441‏ صدر قانون » يسلخ كل الاراضى 
التي لا يمكن: اقامة دليل على ملكيتها قبل سنة ١86٠١‏ , ومن اين 
للفلاح الجزائري انذاك ان يثبت ملكية لما بيده من الاراضى عن طريق 
المستندات , لو طالبوه ان يثبت نفسه أنه جزاثرى لتعذر عليه وهكذا 
وبقرار للقرصنة واللصوصية اقرب منه الى الحق والقانون » بذلك 
القرابر انتزع الاستعمار أجود الاراضي وحولها الى الملاك الجدد من 
الاقطاعيين الذين كانوا يشترون ويسرقون املاك الجزائريين 2 وفي 
سمنة ١86١‏ صدر قانون يعلن ملكية الدولة ل 6٠٠.٠.ر٠٠٠؟‏ هكتار 
من الغابات .و 1٠٠٠١‏ هكتار من اراضى العرش »2 وسيطرت على 
هصير مليونت هن الاهلين عن: طريق مصادراتها للغابات وكانت غلة 
الغابات تبلغ زهاء نصف مليون فرنك ٠‏ وتطبيقا لهذا القانون , 
صودر من ارض القبائل مليونان ونصف المليون هكتار على 'فترات 


ب 6ه 


متراخية » وتوالت قوانين السرقة والنصب الى مطلع القرن العشرين 
وتقدمت ملكية الكولون من ١١٠٠٠٠‏ هكتار سنة 186٠‏ الى ثلائنة 
ملاين هكتار تقرييا » استردت بعد ثورة التحرير , كان و ١6٠0ه‏ » 
فرنسى من بين ٠6.66.6ق8‏ لسمة يملكون ٠..رءكلار؟‏ هكتار وتملك 
الدولة الفرنسية ٠٠.رم٠5ر١٠‏ فيكون مجموع الملكية الفرنسية 
٠٠٠رمار؟!‏ بينما يملك ٠٠٠ر؟؟ه‏ جزائري من بين ١١‏ مليون 
نسمة ٠٠٠ر؟لاارلا‏ ويبلغ متوسط الملكية دين الفلاحين الجزائريين 
هكتارا ولا ينشج منها اكثر من ه مكتارات ٠‏ ويسير استغلال 
اي في الجزائر لا وفق حاجة السكان بل حسب ارباح الكولون 
ر.8؟ هكتار من آجود الارض تستغل بالكروم وينتج منها 
ر١ءآر١‏ لتر من الخمر يصدر اربعة اخماسه الى فرنسا 
و وتبلغ قيمة انتاج الخمور سنويا 5 مليار فرنك اى ه٠4‏ 
مليون .جنيه استرليني وتذهب هذه الارباح الى جيوب الاوربيين59© + 


تحدد المقاومة واستمرارها 


لم تنته المقاومة بانتهاء دور الامير عبدالقادر 2 ولم تردع او 
تفمع بتعسفات فرنسا ومصادراتها للاراضى الزراعية , وسرقة اموال 
القبائل ومواشيهم ,. بل زادتها اندلاعا ولهيبا » ففي سئة 2,1١8651١‏ 
ثارت بلاد 0 » وفي ١805 2 ١865‏ ثارت واحات الجنوب وفي 
1 ثارت منطقة جرجرة سلاد القبائل , وفي ١859‏ قامت ثقورة 
دشني سناسن ف وهران على حدود المغرب » وفي 7 ثار اولادسيدي 
الشيخ في الحنوب » وفي سنة ٠لإلم١ا‏ ب الإالم١ا‏ ثار الم راني رئيس 
الاغوات والشيخ الحداد وفي سنة ١9١5‏ ثارت حجسال 
الاوراس , وكانت فرنسا كلما انتهت من ثورة اعقبتها بمصادرات 
وضرائب باحضة تفرضها على الشعب ٠‏ بعد مقتل المقراني مثلا حكم 
على ستة الاف رجل بالاعدام انتقاما وفرضت غرامة 'نجاوزت 3* 
مليون فرنك ذهب ونصف مليون من الاراضى »2 ولم تنعم فرنسا 
بالاستقرار وان نعم الجيش والكولون :سرقة اموال الشعب الجزائرى 
عن طريق كبت الحريات » وفرض الارهاب ٠‏ كيلا يفكر الشعب 


(؟) انر كتاب القضنية الجزائرية اعدتها هيثلية حكومة الجمهورية الجزائرية 
في بغداد ص١١؟١‏ سلسلة الثقافة الشسعبية ٠‏ 


5 لدت 


بالمطالبة بحقوقه المهدورة وارتكز نظام الارهاب على الاعتقال الادارقي 
الكيفي » والمصادرة للاملاك والاموال ٠‏ والمسؤولية المستركة ٠‏ 

إوحارب الاستعمار مظاهر القومية ٠»‏ ورسدم سياسة مخططة 
للقضاء على القومية العربية والدين واللغة العربية » وسعى الى نزع 
الشخصية الجزائرية وتحويل الشعب لاجزائري الى التفرنس » كما 
أراد ان يقتلع منهم كل ما ير بطهم بقوميتهم 0 سيطر على أموال الوقف 
واتخذ منمرتبات موظفي المعابد سلاحا لاذلال رجال الدين وتسخيرهم 
لمآريه ٠‏ 

كتنب مدير فر نسي لمكنب الب لشسوءون الاسلاميةقي الجزائر :دلقد 
إذللنا رجال الدين الاسلامي » وبلغ بنأ الامر انه لا يعين 0 الا اذا 
شارك في اعمال الجاسوسية الفرنسية » ثم عليه كي يرتقي في الدرجة 
أن يثبت قدرا كبيرا من الحماس والاخلاص للادارة » + 00 

لم يستسام شعب الجزائر برغم سياسة الارهاب والقمع 2 
وانما واصل كفاحه من اجل استعادة سيادته وتحقيق استقلاله 
بالطرق السلمية ولكن فرنسا أبنت الا أن تلطخ بالدم هذه المحاولات 
لبيرت بالاشتراك مع الكولون مذبحة 8 أيار وقتل فيها ما لا يقل 
عن 50٠0٠٠‏ الفا شهيد 2 وكانت, الايذان بميلاد جديد للشسعب 
الجزائري » الذي أيقن ان المحاولات السلمية لا تنفع وليس من ورائها 
الا التنكيل والاعتقال » والسجن والتعذيب الوحشى » فوطنوا! انفسهم 
على اله لثورة وراحوا يعدون لها , حاربت فرسما التعليم لاعاقة الثقافة 
وابقاء «الكثرة الكائثرة في الجهالة يتخبطون لان الو بنورهم و يدفعهم 
الى المطالية بحقوقهم ٠‏ 

بقول الحا كم العام للمجلس الاعلى عام كلما دالا دزال يتضح 
لنا من الاختبارات ان المواطنين الذين نعلمهم التعليم الرراقي ٠‏ هم 
الذين يبدون ثنا الكثير من العداوة , ويثيرون لنا القلاقل » ٠‏ 

ولا يخجل آحد قادتهم أن يصدر حكما منافيا للانسانية ويتنانى 
والمدانية التي يدعيها لفرنسيون قال : « ان الجزائريين. البعرب شعب 
غير قليل للتمليم واتهم لا يسبلجون الا لخدام للكولون و في الغرب »2 أو 
فعلة وبنائين ,» ٠‏ 

ويقول استاذ يعد الدكتوراه « بييرمورلان » « لا يجب ان ننظر 
الى المواطن الجزاثري كأنه ذو عقل شبيه بعقلنا » واذا فكرنا في أن 


ب ةا مه 


التعليم يغيره تغييرا شاملا 2 فاننا نخالف بل نتجاهل قانون التطور 

الثايت ف كلام هاهل متحعحصب 4 
وظن الاستعمار انه بهذه الاساليب يسستطيع ان بدقضي على 

الشخصية الجزائرية ويتيسر له ادماجها بالفرنسيين لابتلاع وطنهم » 

فاذا بالشعب يستكمل خصائصه القومية ويكتسب وعيا وطنيا 

وقوميا يدفعه الى تحطيم الاغلال والى ثورة عارمة لها امدائهما 
المدروسة ولها فلسفتها 'لواعية 2 وما هذا الانتصار الباهر والنجاح 
الظافر الذي أصابه التحرير الا بفعل قيادته الواعية واهدافها الواضحة 

وايمان شبابها وشيوخها بعدالة قضيتهم التي يحاربون من اجلها 2 

وكان من أهم اهدافها : 

١‏ ل بناء دولة جزائرية ذات صفة ديمقراطية اجتماعية في اطار من 
المادىء الاسلامية ٠‏ 

5 احترام جميع الحقبوق الاساسية للسكان دون تمييز عنصري 
او ديني ٠‏ 

* ل اتجميع وننظيم كافة القوى الشريفة في الشعب الجزائري لاجل 
تصفية النظام الاستعماري ,2 وان أغراضها الخارجية 
تحقيق استقلال الجزائر وتحقيق وحدة شمال افريقيا في اطارها 
العربي ٠‏ 


مذبحة م هابس سسئلة ١914©‏ : 


كانت حكومة الاستعمار في الجزائر 2 ترقب المد الشعبي » 
وتحذر هن تصاعد الوعي الوطني ٠»‏ وقلقت لانضواء الجماهير لجماعة 
«ه اصدقاء البيان والحرية » التي تكونت سن اتفاق جمعية العلماء 
امسلمين » وحزب الشسعب وأعوان عباس فرحات , وتكائثر عدد الذين 
طلبوا الانضمام الى هذه الجمعية 2 حتى بلغ زهاء نصف مليون 2 وهو 
عدد ضاخم لابد ان يحسب له الاستعمار حسانهة ٠‏ وكان شسهار 
الجمعية الجديدة « لا وسيلة لتحقيق الاهداف السياسية الوطنية في 
ظل السيادة الفرنسية » ٠‏ 

وانه من حق الشعب ان يقرر في حرية تامة , ما اذا رغب في 
الاستقلال التام أو يقبل بالوحدة الفيدرالية مع فرنسا ٠‏ 

أزعجت هذه التحركات الاستعمار والاوربيين ل المثقفين ا 


- لما - 


فراحوا يدبرون خطتهم الجهنمية في الخفاء » لاسكات صبوت الجماهيي 
والقضاء على الحركة الوطنية 0 وفي 6 مان ه113 وهو بوم اعلان 
انتهاء الحرب العالمية الثانية » خرجت مظاهرة شعبية احتفالا بييوم 
النصر واظهارا للفرح بعودة اولادهم من أوريا الذين عيروا البحجر 
لمناصرة الحلفاء وطرد النازية من فرنسة ٠‏ 

وحمل فريق من المتظاهرين في مدينة « ستيف » الراية الخضراء 
ذات الهلال » وحمل آخرون لافتتات كتب عليها « نحيا الجزائر 
المستقلة » و « يسقط الاستعمار » و « افرجوا عن المعتقلين » وإذا 
بالبوليس يهاجم المتظاهرين وينتزع اللافتات 2 ويكسر الاعلام 2 
واشتبك مع المتظاهرين , ولعلع الرصاص من المخربين ومن مدبري 
الفتئنة ‏ 'لكولون ب وانسحب رجال البوليس » ولم يبق في الميدان 
غير الفتاك من الاوربيين المخربين من سجناء وقطاع الطرق وامل 
البطالة 2 استاجروا لمثل هذه الفتنة الرعناء فعاثوا في المديئة قتلا 
وحرقا ونهبا » واستمر التدمير والقتل اربعا وعشرين ساعة وبعد 
أن نمت المجزرة المدبرة آنذاك تنبه الامن والبوليس فلزلوا الى 
الشوارع وكانهم كانوا في سبات وكأن لم يصل الى آذانهم دري البنادق 
والرشاشات وكانهم كانوة معصوبي العيون لم يروا تلك الحرائق 
الهائلة التي وصل لهييها عنان السماء » واسفر الارهاب في 
«ستيف» وغيرها من المدن الجزائرية عن خمسة واربعين الف قتيل كما 
تقدرها الاوساط الوطنية ويؤيد تقرس القنصل الامر بكي هذا العدد, وكان 
هدف هذه المجزرة المروعة تلقين الوطنيين درسا قاسيا كيلا يعودوا 
الىالمطالبة بالاستقلال؛ واتخذ تالحكومة هذه الفرصةوسيلة فراحتتلقي 
القبض على ألزعماء من جمعية البيان والحرية فاعتقلت منهم ومن 
غيرهم من الوطنيين حوال ٠‏ وزجتهم بالسحون والمعتقلات وحكمت 
بالاعدام على تنسعة ونسعينل ممن سسمتهم زعماء التمرد وبالاشغال 
الشاقة على أربعة وستين ٠‏ وقد نفدت الاحكام فور صدورهما 
وللاستعمار مثيلات لها سابقة طبقت في مص وفي بغداد بعد فشسل 
حركة " هايس ١55١‏ ليتخذها المستعمرون وعملاء الاستعمار ذربعة 
للتنكيل بخصومهم وليصنعوا الارهاب في المواطنين لتنفيذ ما يخططون 
من خطط استعمارية » وقد دمرت مدافع الميدان اربعين قرية محتها 
من الوجود بينما راحت مدفعية الطراد « ديجواى تروان » ترمي مديئة 


متنقلةات 


خراطة بقذائفها فدمرت اكثر احيائها على رؤوس سكانها0) ٠‏ 

صرح الجنرال 2 تو بير 2" الذي رأس لحنة التحقيق » صرجح أمام 
البرللان أن الادارة في الجزائر » تركت الجماعة المسلحة من الكولون 
تنتزع لنفسها الحق في اعدام الاهلين دون ما عقاب » لتحول دون 
الاجراءات الاصلاحبة , ولتسكت الوطنيين من التمادي بالمطالبة 
بالاستقلال » وراح المتؤطنون يطالبون فرنسا بضرورة تطبيق سياسة 
البطس والارهاب » وان تمتنع من تنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها 
الوطنيين ٠‏ 

سئل الكاتب مالك حداد متى ولدت ؟ فقال ولدت يوم 8 أيار 
وكذلك كان مولد الثورة 2 كانت هذه المجزرة » وما تبعها من سياسة 
القمع والمطل والتسويف قد أقنعت الوطنيين واستقر ف روع الزعماء 
انه لم يبق امام الجماهير الشعبية سوى طريق واحد للخلاص من 
الاستعمار الا وهو طريق السملاح ٠‏ ولا يفهم المستعمرون غيره لغفة 
وبدا الشسعب يتساح ويتدرب في الخفاء وترقب الجزائريون ينتظارون 
القيادة القديرة لادارة المقاومة 2, يرتقبون الحدث الخطير قيام الحزب 
الثوري الذي يتمتع بثقة الشعب ليدفع بالجماهير الى اتون المعركة 
حتى النصر وندأت الهررة في ١‏ تشرين الثاني ٠‏ 


(5) انظر كتاب عشمست مع ثوار الجزائر لسعد زغلول فوءاد ٠‏ 


“ات 


17 ال اال 


جبهة التحرير وجيس التحرير 
الى معاهدة ايفيان 


جبهة التحرير : 

؟ن التربية السياسية للجماهير المكافحة » لا يتم الا عن طريق 
انصراع 2 وخلال الثورة » وان سميقتها التنظيمات الحزبية , الا ان 
الصراع المسلح هو الذي بقرر صلاح تلك القيادات » أو عدم صلاحها » 
وهذا ما حصل بالضبط » فان قيادات حزب الشعب اختفت ووقامت 
جبهة التحر ير 2 التي خلقتها الثورة من الشباب !١‏ لواعي » الموعمن 
بنفسه , وبقوة الجمامير » والذي هو اقرب الى روح الثورة والى روح 
الشعب الذي يتطلع الى الكفاح ٠‏ 

اذنث ٠٠‏ فالحبهة وليدة الثورة ٠»‏ وهي منظمة حربية ,2 أسس 
نظامها على اساس متين يخضع اعضاؤها للنظام » ويلتزمون بالمقررات» 
ولا بحيدون عنها قيد شعرة + وربما يكون في بعض الحالات اعضاء 
خلية لا تعرف خلية أخرى » ويتصف الرؤساء المسؤولود بالحزم 
واليقظة التامة » ويخضع جميع اعضائها للنظام » ولا يقومون بأعمال 
نتنافى مع الخلق والضبط والربط » بعيدين عن الانانية والاستغلال 
'الشخصي » ولا يتراخخبون أو يهملون تنفيذ الادامر الصادرة اليهم 2 
ولا يتهاونون في عمل من الاعمال صغر أو كبر 2 وقد عوقب عدد من 
المجاهدين ,2 وحكم عليهم بالسحن لعدة سئوات , لمخالفتهم الاوامر أو 
التعليمات أو لانهم لم يعبأوا بأبسط قواعد النشاط السري + 


عت ايت 


ولما كان الاستعمار هو العدو لجبهة التحرير الوطني , والذي 
همدفها ان تقضي عليه , لذلك كان لزاما على المجاهدين ان يستخدموا 
كل الوسائل لتضليل البوليس السري عن الجبهة » كي تقوم بالسهر 
على سلامة الجيشش الوطني , الذي كان من الواجب عليه أن يزودها 
بالمعلومات الغيرورية عن العدو » ويمدها باخباره ٠٠‏ فالمعلومات عن 
العدو : تحشداته , وتحركات قواته لها أعمية كيرى للمحساربين 
وللقيادة العليا ٠‏ 

وجبهة التحرير الوطني : اتحاد شامل لكسل قوى الشعب 
الجزائري الثائر » لا يؤمن بالحلول السامية التي كان يؤمن بها حزب 
( التحرير الديمقراطي ) الذى كان يعتقد ان تحرير الجزائر » يتم عن 
طريق حزب من الاحزاب السياسية ٠‏ 

جاء في بيان لجبهة التدير الوطني : « تعد العدة للكفاح والنضال 
ضد الاستعمار من أجل الحرية والاستقلال 2 وعندما نقول ان الشسشعب 
الجزائري » قد هب عن بكرة أبيه ليكافح الاستعمار » فاننا نقورل ذلك, 
لان الثورة القومية لم نقم عن طريق حزب سسياسي أو فئة قليلة معينة 
من « قطاع الطرق » أو الخارجين على القانون , أو الارهابيين كما 
يسميهم اعداؤهم ولكن جبهة التحرير الوطني 0 تكو نت منذث ان 
بزغت شسمس الثورة الكبرى ٠‏ ومن كافة أفراد الشعب ببأكمله بصرف 
النظر عن اختلاف ميولهم وطيا تُعهم » وان جبهة التحرير التي يساندها 
الشعب ويعاضدها قد اصبحت السلطة العليا في البلاد » ٠‏ 

وكانت الجماهر الشعبية تساند الحصهة وتلبى طلباتها وتنفد 
أوامرها ,2 ولذلك فان جيس التحر ير استطاع أن بشت أمام الحيشس 
الفرنسى المدرب ندريبا فنيا والمجهز بأحدث الاسلحة ,2 وافتكها وقد 
تجاوز عدده في السنوات الاخيرة من الثورة ثلاثة أرباع المليون محارب» 
وخلفه الكولون يمدونة بالرجال والسلاح والمال والاعلام ٠‏ 

وبدأ جيش التحرير بعدد قليل لا يتجاوز في سنته الاولى ٠٠٠٠‏ 
مقاتل اما سلاحه فكان يغنم ١/ا/ر‏ منه من اعدائه , وكان الجنتود 
الفرنسيون كلما غلبوا في موقعة شرعوا يصبون غضبهم وانتقامهم 
على السكان فراح أكثر هن ربع مليون شهيد من الجزائريين ضحية 
القتل الجماعي ٠‏ واثبتوا للعالم انهم لا يختلفون عن الجنود الذين 
يقودهم ‏ بوجو » وكلوزيل » وسانت ارماند ء من القادة الذين شنوا 


0 جه 


على الجزائر بين في القرن التاسمع عشر واوائل القرن العشرين حرب 
الابادة بحجة انهم يمدون الجماهير بالمؤن والرجال والسلاح  ٠‏ 

وراح ينخرط في صفوف جيشس التحرير من كان يدعو الى الحل 
السلمي . وآمن الشعب أن أساليب الاستعمار ممي حمي ولن يتغير أو 
يحيد عنها , وما دعوة « جي هولييه » الا أباطيل وخداع ولا طريق 
للاستقلال إلا الكفاح حتى النصر الاخير ب ٠‏ 

وتوالت الانتصارات للجيش المجاعهد , واصبح يتحكم باكثر 
من نصف البلاد 2 وأضحت للجيهة صحانة تنطق داسمها , وادارة 
قوية تدير البلاد » وجيش من المجندين الذدين كانسواآ تحت ادارة 
الفر نسيين راحوا يتركون فرقهم وينضمون الى اخوانهم يفسرون 
نسلاحهم وعتادهم وانمرد ضباطهم ايضا وانظموا الى الثوار ٠‏ 

وغد!ا جيش التحرير مع الايام قويا ومسلحا » ويحتفظ بالسبق 
وبقدرته عب ىالمبادرة فهو الذا هاجم اعداءه عب غرة نالمنهم ٠‏ واذا هوجملم 
بحد اعداؤه أمامهم أحدا , وكلما مضت سنة زادت مصاعب فر تسسا 
وكثرت الاحتجاجات عليها من كل الاحرار حتى من ابناثها , واما 
جيش التحرير فكانت تأنيه المعاونات من الداخل والخارجويقبل عليه 
المتطوعون من الجزائثريين فيزداد قوة ويتضاعف نشاطه , وانهالت 
الضربات والانتصارات على الجيش الفرنسي وغيرت وزارة واعقبتها 
أخرى وجاء قواد مكان قو'د والموقف يزداد حراجة » وقامت مظاهرات 
داخل فرنسا تريد ايقاف القتال وكان المتظاهرون يطالبون حكوماتهم 
المتوالية ان تنهي حرب الجزاثر بالاعتراف بحقوق الجزائريين ٠‏ 
منهج الجبهة : 

حددت الجبهة برنامجها السياسي بما يلى : 
١‏ انشساء دولة جزائرية ذات صفة ديمقراطية 2 في اطار من 

المبادىء الاسلامية ٠‏ 
5 اخترام جميع الحقوق الاسداسية للسكان دون تمييز عنصرى ,2 

أو ديني 
2 تطهير الحركة الوطنية الثورية هن آثار الفساد , والاتحاهات 

الاصلاحية التي كانت السبب في التآخر الحالى ٠‏ 

وان اغراضها الخارجية : 

1 تدويل مشكلة الجزائر ٠‏ 
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با ل تحقبق وحدة شمال افريقيا » في اطارها العربي الاسلامي 
الطبيعي ٠.‏ 

ج ب تأكيد عطف الثورة على كل دولة تؤيد كفاحها التحريرى» 
في داخل هيئة الامم المتحدة 2 وان وسائل كفاح الجحبهة 
تطبيقا للمبادىء الثورية ومع مراعاة الطروف اآلداخلية 
والخارحية » استمرار الكفاح ١‏ بجميع الوسائل الى حين 
تحقيق اهداف الجبهة ٠‏ 

وسعيا لحقن الدماء , واثيانا لرغبة الحبهة في استبعاد 


التفسيرات الخاطئة للحركة الوطنية » فهي تعرض 00 للمفاوضة 
مع فر نسأ اذا صدقت ل و بحق الشعوب في تقرس 
المصير 2 وهذه هي شروطها : 


ارت 


كك 


3 


5 


اك 


تتم المفاوضة مع آلمثلين المفاوضين للشعب ال زائري على أسسأاس 
الاعتراف بالسيادة الجزائرية الكاملة ٠‏ 

خلق جو من الثقة , بالافرا'جح عن كل المعتقلين السياسيين »2 
والغاء جميع الاحزاب الاستثنائية ووقف كل نشاط معادي ٠‏ 
الاعتراف بالجنسية ال< زائرية 7 بقرار رسوي 0 يلغي الأواهر 
والمراسيم والقوانين التي تعتبر الجزاثر :ارضا فر اي 0 بالرغم 
من التاريخ و"لجغرافيا واللغة والدين ,2 وتفاليد الشسسعب 
الجزائري ٠‏ 

وفي مقابل ذلك تعرض الجبهة : 

احترام المصالح الثقافية » والاقتصادية الفرنسية المشروعة »2 
وكذلك احترام الافراد والاسر ٠‏ 

يكون لحميم الفر نسييل الراغبين في الاقامة في الجزائر » الخيار 
بين جنسيتهم الاصلية فيعاملون كأجانب بالسية للقوانين. 
السارية » واختيار الجنسية الجزائرية , وعندئذ » يعاملسون 
كجزائريين في الحقوق والواجبات ٠‏ 

تحدد العلاقات بين فرنسسا وال<زائر في اتفاق خاص بين البلدين 
يقوم على أساس المساواة والاحترام المتبادل ٠‏ 

واشار البر نامج إلى الوحدة الوطنية 2 وقد نجحت الجبهة في 


تحقيقها نحاحا كبيرا واهتمت بالتنظيم 2 فجعات نت لكل المواطنئيل الحق 
في الانضمام اليها بشرط التنازل عن عضويتهم في الاحزاب السياسية, 


ب #88 اا 


وهي بذلك أقرب ما تكون إلى الحزب الواحد منها الى جبهة بين احزاب» 
ونظمت الاعضاء طيقا للقواعد السرية في خلايا تتبع مسؤولين » وجعلت 
للأعضاء الجدد فترة ترشيح »«يتلقون فيها التربية السياسية ويثبتون 
جدارتهم » ثم يقبل الصالح منهم بعد ذلك في جيش التحرير » ولكل 
وحدة قيادتها العسكرية ٠‏ كمأ ان لها مسؤولها السياسي الذي لا 
تتصرف بدون أذنه +٠‏ ولسلود ف الجبهة هبدأ القمادة الجماعية!١) ٠‏ 
الوحدة الوطنية : 

يقول : عباس فرحات الذي يمثل حزب البيان في جملة ردوده 
للحاكم العام الفر نسي في الجزاثر د نحن جميعا من الثوار , أما ذو 
الشحاعة من بيننا فقد حملوا السلاح ٠‏ واما فن تنقصهم الشجاعة 
فهم يتحدثون الى الحاكم العام » ٠‏ 

كانت الاحزاب السياسية في الجزاثر 2 تتوجس الخوف أو 
الفشل » أو قل ثنقصها الشسحاعة للانضمام الى الثورة أبان نشوبها ,2 
حتى ان الحزب الشسيوعى ,2 وقف منها موقف المعارض ,2 وهاجمها » 
مما يدل على العزاليته عن تفكير الشعب » وعدم تقديره لواقع الثورة 
ولكن بعد نجاح الذورة في معاركها مع الاستعمار , عاد فايدها وأخد 
اعضاؤه ينضمون الى جبهة التحرس + وكان من نتيجة ذلك ان حل 
الحزب الشيوعي الجزاثري نفسه في اباوك سنة هه98١‏ 2 أي بعد 
سنة من اندلاع الفورة 2 واستطاع أن يؤ د أن حد على الطرقة العاملة 
التي من أصل أوربي » وعمل على اجتذا بهم الى الثورة ٠‏ 

وأعلن اعضاء حزب البيان : أن الثورة هي دلالة على يأس الشعب 
من الحكومة الفرنسية وانضدم كذلك الى الجبهة مم.ثاو اللجنة المركزية 
لحزب الشعب م والضمنت اليها أيضا جمعية العاماء متقدمهم الماجاهد 
توفيق المدني ( وزير الاوقاف السابدق وسفير الحزائر في بغداد ) ٠‏ 

وكان الامام الشديخ دشار الابر اهيمي يعمل على تأبيدها ومدها 
بالعون في الاقطار العربية وكان لخطبه وكتاباته التأثير النافذ على 
الرأي العر ني والشعوب العر بية لمناصرة الثورة » واستقال النب_واب 
المد.لمونن م ن المجلس ا لغيابي احتحا جا على الارهاب والمذابح الي 
يقترفها الجيشس الفر نسي ف الجزائر + وسواء أكانت استقالتهم عن 


رغبة أو رهبة من الثوار فانها دعمت الثورة من دون شك 0 
)١(‏ انظر بيان الجبهة في كتابثورة الجزائر لعلي الشلقاني 98598؟ ٠‏ 


#86 ده 


اما الكولون : أصحاب المصالح المستغلوث فقد انتابهم الذعر 
خوفا على مصالحهم واملاكهم فراحوا يقاومون الثورة ويعملون على 
الانتقام من الحركة الوطنية » وكانث الحيس السري من صنعهم 
وتدبيرهم 2 وكان هذا الجيش يفتك بالمواطنين تحت توجيهاتهم ٠‏ 
وباموالهم قام كيانه , وراحوا ينادون بضرورة القضاهء على « الارها بيين. 
من الخارجين على القانؤن » كما كانو! ينعتون جيش التحرير ٠‏ 

وقامت ف فرنسا وزارة 'نتبنى المبادىء الاشتراكية » واعلن 
رئيسها آنه سيعترف بالشخصية الجزائرية وسيعمل على الهساء 
الحرب » ولكنه يشترطل أن سبود الهدوء ودوقف الثوار هجما تهسسم 
وبعد ثلائة شهور تبدأ المفاوضة , وان مستقيل الجزائر يتحدد بين 
ممثلي 'الجزائر وفراسما 2 فلم سطلن هذا الخداع على جبهة «التحريبر 0 
ولم تظهر أبة بادرة من حكومته لاحلال السلام بل حصل العكس فان. 
حكومته قد والت ارسال الجيوش والاسلحة حتى بلغ الجيض في 
عهده ٠5ل‏ الف مقاتل واستمرت الحرب لان قوى خفية كانت من 
وراء كل حكومة تتولى الحكم في فرنسا وهذه القوى هي التي كانت. 
تسخر جنرالات فرنساأ واتزجهم وجنودهم في الحرب رغم عدالة 
مطاليب جبهة التحرير ٠‏ 
جيش التحرير : 

كانت الصحافة الفرنسية في الجزاثر والمؤيدة لسياسة القمح 
والارهاب تصم المجاهدين الاحرار من رجال الجيش الجزائري الثائره 
بالارهابيين وقطاع الطرق والسفاكين , كما كان يطلق عليهم الكولون. 
وبهذه :النعوت كان ينعتهم الحكام الفرنسيون وهذه النعوت هى الصق 
واليق بالجنود الجناة والمؤيدين للاستعمار وذوي الاطماع من ارباب. 
الاقطاع ٠‏ 

أما جيش التحرير الوطني فيضم خيرة شباب الجزائر من مثقفين 
وعمال وزراع وكسبة ثاروا لانقاذ بلادهم من مظالم الاستعمار > 
وتحرير أوطانهم من يد الغاصبين » جيش التحرير لا تقل قدراته 
وقياداته , عن أي جيش وطني تحرري في العالم » كانت له هياأة 
قيادية من ضباط محنكين مدربين ء مارسوا ادارة الحروب والمعاركفي 
جبهات اوربا ضد النازي , وكانت له 'ننظيمات عسكرية لخاصة به »2 
وقد أعلن متحدث رسمي فرسسي في الايام الاولى من نشوء الثورة 

- ا كت 


الوطنية يقول : ان الهجمات التي شنت تدل دلالة واضحة » على ان 
هالا مطيات بخرية ذات طايع , اكتزكي علي :, ٠‏ 

ان رؤساء الوحدات المحارنة كانت لهم خبرات واسعة بفنون 
القتال 2 آكتسبوها اثناء وجودهم في البلاد الاجنبية وحاربوا همع 
الفر نسيين لتحرير فرنسا من اذلال النازي لها , والبعض منهم قد 
تولوا مناصب مهمة في الحيش الفر نسي ٠‏ فلما رأو١ا‏ تمادي فرنسا 
في غيها وعنفها مع اخوانهم وبني عمومتهم تركوا مناصبهم وآانحازوا 
الى صفوف جيش التحرير ٠‏ ان 359/ من قوات هذا الحيش الباسل 2 
تنكون من المزارعين الاقوياء » ومن آباء ذوي عوائل واطفال » وشبان 
من المدن لم يكونوا من المسجونين أو الهاربين » أو ممنلايملكون شيئا 
بخافون عليه كما كان الكولون يروجون الدعايات المغرضة عنهصم 
وظلت الصحافة الاستعمارية » في الجزائر , تدمغ هذا الجيش الوطني 
بالعمالة والخدمة الاجنبية » ويقصدون العمالة « لموسكو » والقاهرة , 
والله يشهد انهم طلاب حق , يحاربون من اجل الجزاثر ,2 وبقيادات 
جزائرية , والقامرة وبغداد ودمشقوالرياضلامفر لهامن وقوفهابجنب 
الجزائر ومد يد العون لها بكل وسائل العوث بالمال والرجال 
والسلاح وهو فرض لا يجوز التخلي عنه , لان ثورة الجزائر هي ثورة 
العرب قاطبة ووشائج القربى والدم والدين واللغة والئزعة التحررية 
كل هذه تفرض على هذه الاقطار أن نتجاوب مع الثورة وانمد جيشها 
بما يكسيه النصر ء انه مفخرة الامة فقد رفع كرامتها وأعلى قدرها 
وما كان يقود الحرب ولا يخطط للمعارك الا ضباط وقادة جزائريون٠‏ 
نداء جبهة النحرير الى الشبان الفرنسيين : 
اأأصدرت جبهة التحرير » نداء الى الجنود الفر نسيين »2 والى شبا نهم 
الذين غرر بهم 2 وجاءت بهم السياسة والمصائح الاستعمارية ,» كذبت 
به دلك الدعاية المفضوحة » وشرحت لهم قضية الجزائر العادلة وان 
الحرب التي يبخوضها ا الجزائري ما هي الا في سبيل تحرس 
بلادهم من المستغلين ٠‏ 

« اننا نؤمن بانهة من العدل ,2 والصواب » بل من الواجب ان 
نسألكم وانتم توشكون أن 'ندمدلوا السلاح ٠‏ لتحاربو! الجزائريين » من 
واجبكم 'الذي لاجله جثتم الى الجزائر , ها هن شك ان الدعباية 
المغرضة قد وصفتنا لكم باننا ع ارهاسيونفث ‏ وه ستفاكون » 

- ف 5 


و « خارجون على القانون » وتدفعنا بعض البلاد الاجنبية على الثورة ٠‏ 

ونحن تكد لكم ان هذا كله غير صحيح ٠٠‏ أن الجزاثر سن 
الذين ,يحملون السلاح في سبيل الحرية » قد تركوا بيوتهم »2 
وعا ثلاتهم 0 لانهم يجاهدون ليحرروا بلادهم من اغلال الذل والعبودية, 
ووضع حد لهذا الاستبداد المماثل للاستيداد النازي الذي يعرفه 
بعضكم ٠٠٠‏ وما من شك ىٍ انكم تعلمون » ان واجبكم هر الدفاع 

مصالح بعض الاقطاعيين » الذين يستغلوننا ويهدرون دماءنا دون 

شفقة أو رحمة ,2 دطالبا نكم بالدفاع عن مصما لهم هذه المهددة بالضياع٠‏ 

ومن ألبديهي : ان مصالح قرنسا الحقيقية » ليست تقوم على 
'ندعيم النظام الاستعماري الذي يتنافى همع اسشيط مبادىء الاخلاق 
والضمير العالمي ٠ ٠‏ ولكن مصالحها تكمن في ايحاد صداقة بين شعبينا 
المتساويين ف السيادة ٠‏ 

ايها الشبان : يحب أن تعلموا انكم تخوضون غمار سح مساراب 
:استعمارية حقيقية حرب ليست مبنية على أساس من العدالة ٠٠‏ , 
توجه ضد حريتنا واستقلالنا » ضد الحرية التي طالما د'فع عنها 
آباؤكم واجدادكم 2 ٠٠‏ يجب أن تعلموا أن الجزائريين ينظسرون 
اليكم 2 كما كنتم تنظرون أنتم وآباؤكم الى جنود عتلر منذ نتسرة 
وجمزة كما يجب أن تعلموا ان من بجاهد في سسيل المثل العليا 0 
الحا ست ا اح حارو ع د ممه بورحود 
وبلاشيت ب وغيرهم من 1 من الرأسماليين لين » وانجار العبيد والخمور الذين 
يسخرون في نهاية الامر من الجزائر كما يسخرون من فرنسا ٠‏ 

ايها الشباب  :‏ اننأ نعلم علم اليقين , ان في استطاعتكم , 
تعارضوا بسدة الاش شتراك في هذه الحرب »2 التي 0 
استعمارية ظالمة , تخدم مصالح « الكولون » قبل فرنسا كما 
نعلم انكم تستطيعون ان ترفضوا التضحية بدمكم ٠٠‏ ومن اجسل 
ذلك وجهنا نداءنا لكم 2» وقد ادرك بعض مواطنيكم حقيقة موقفنا 
فقد تبينوا انهم إيدافعون عن نظام ااستعمارى دغيضص ٠‏ بباشس ف 
ظله التعذيب والتنكيل االجسماني 0 واأنفسا ني شوق من قرن 2 كما 
عمل على نشر الجهل والجوع والبؤس بين ملايين الناس ,2 فقاموا 
بلعدة مظاهرات 0 في محطات داريمس وليون 2 وفي اما كن, 'خرى * 
اعلدوةا «استنكارهم ٠‏ وعدم رضاهم على المظالم والمجحازر الحجارية ف 
الجزائر وهذا عمل عظيم قد توقعناه من احراركم ونتوقعه الان منكم 
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ومن كل قرنسى مخلص ٠٠١٠‏ فعندما تتبينون ان جهادنا واجب 
علينا » واننا لا نحارب الا لنحيا حياة حرة شريفة سيكون بامكانكم 
إن تقولوا لحكومتكم اننا لن نشترك في حرب ضد الجزائريين ٠06‏ » 
ولكن ( لقد أسمعت لو نديت حيا ) ٠٠‏ ماتت ضمائرهم بدافعالحقد 
وبنتيحجة قلب الحقائق وبدافع الاغراء والدعاية المظللة ٠‏ 

ان امل الشعب الجزائري تجسد في جبهة التحدرير الوطني 
وجيشها الباسل , ولا يوجد ما يعارض ايجاد تعاون سلمي 2 يقوم 
على تبادل المنافع الاقتصادية والثقافية بين الجزائر وفرنسا ٠‏ 

ان الجزائر ليست ١ارضا‏ فرنسية ولا شعبا فرنسيا » انما 
هي شعب جزائرى كسائثر شعوب شمال افريقيا ,2 له ارضسه 
وشخصيته ,2 و'ستقلاله , واقتصاده ,2 وخيراتنه وتاريخه ومعاهداته, 
وتبادله التجارى مع فرنساً وغير فرنسا إلى ان احتلت ارضهمفر نسا 
ظلما وعدوانا » وفرنسا هي المسؤولة امام التاريخ لما قامت به من 
تحطيم مأ كان للجزائر من كيان له كل مقومات الدولة الحديثة ٠‏ 

الكولون وراء حرب الجزائر 

الفرنسيون ويتبعهم بعض الاوربيين المستوطنين في الجزائر 
هم الذين يطلق عليهم « الكولون » او المعممرون ء هم من ارباب 
الاقطاع والرأسماليين واصحاب المعامل ومعاصر الخمر »2 كانوا هم 
المسيطرين على الحكم وعلى قادة الجيشس في الجزائر , وهم السبب 
الحقيقي في عجز فرنسا ان تجد حلا سلميا لمشكلة الحجسزائر 2 
وايقاف تلك المذا, بح الوحشية التي راح بمارسها الحيثىن السستري 
الذى اوجدهء الكو لين باموالهم ومن اتباعهم ٠»‏ برغم ان مطسالب 
المواطنين في غاية العدالة والوضوح ورغم بيان جبهة التجرس 
وانعهدها بالمحافظة على من يرغب من المستوطنين الاوربيين في البقاء 
على جنسيته او اذا اختار الجنسية الجزائرية تحافظ على أمواله 
ومصالحه ,. ولكن اصبحاب الامتيازات الخاصة والاقطاع الوامسعة 
ما كان يروق لهم ان تحل قضية الجزائر وفق مطاليب الجزائريين» 

ولما تولى الحكم ( جحي موليية ) وكان قد اعلى قبل تسسلمهة 
الوزارة : انه يعد الفرنسيين بان حزبه سيح<ل القضية الحزائرية 
حلا سلميا ,» وسيدخل هع الجزائريين في مفاوضات تحقق السلام 
وتنهي بالحرب ٠‏ 
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تولى الحكم قامت في الجزائر مظاهرات عنيفة نادت 

يسقوط وزارتنه ونعتته بالخيانة » وحين قام بزيارة الجزائر قابله 
الاوربيون والضماط المتقاع دون والمحاردون القدماء بمنظلساهرات 
صاخبة » ورموه بالبيض الفاسسد و بالفواكه المتعفنة ولما عبن الجنرال 
ب كائرو ‏ وزيرا مقيما في الجزائر وإعلن سياسته المبنية على 
التفاهم والتفاوض مع جبهة التحر ير واعلن ضرورة وضع حد لهذه 
المذايح البشرية » قابله الكولون بالمظاهر!ت وعارضوا خطتيه 2 
وشاركت مواكب من الذين اشتركوا في الحرب العالمية الثانية ,2 
يجوبون شوارع الجزاثر , يعلنون بشدة معارضتهم لما يسمونه ٠٠0‏ 
0 تراجع حكومة باريس امام قطاع الطرق والارهابيين » * 

وحين جاء رئيس الوزارة الى الجزائر « جي مولييه » ثانية 
لتهدئة “لحالة قوبل بثورة شتم فيها وضرب بالحجارة وبالفاكهة 
الفاسدة , ونزعوا التاج الذى توج به النصب التذكسارى للجنود 
الذين قتلوا في الحرب 2 وصاحوا « 'طرحوه ارضا اننأ لا نريدك ولا 
نريد ان نراك يا جي مولبية » 

ورضخ الرجل الاشتراكي للفئة المتحكمة ؤ في الجزائر ونلزل 
عند رغبتهم وعين احد زعماء الاستعمار وزيرا مقينا بدلا من كاترو 
وا نقلب الرجل الاشتراكي الى صف الكولون واخضع الدسسمعب 
الفرنسى لارادة الاستعمار والى المنتفعين من الكولون وقادة الجيس 
الذين استغلهم الاقطاعيون 2 ومضصمت الحرب تخترم النفسوس 
والانتصارات بحرزها حجيش التحر ير المظفر ونال اعحاب العسالم 
وحظيت قضية الجزائر باهتمام انصار الحربة والشسعوب المحبة 
للسلام وانهالت على الاحرار المساعدات المالية والمعنوية وانتصسرت 
لقضيتهم المحافل الدولية وناقشتها منظمة الاهمم بجه وود الدول 
العربية والكتلة الاسيوية والافريقية ٠‏ 

وكان الشعب التونسي يعلن 'نضامنه وعونه لاجزائر مهما طالت 
والمسيو خروشيف يتعرض للقضية الجزائرية امام المجلس الاعلى 
والشعب الليبي يقيم مهرجانا بمناسسية الذكرى الخامسة وهؤ تمر 
البترول العربي المجتمع بحدة يوصى بمقاطعة الشركات البترولية 
التي تعمل في الجزائر و'لر يس احمد سيكو تورى شر قضشية 
الحزائر اثناء مقابلة ايزنهاور 2 ويخطب امام الجمعية العمومية 


-6٠؟‏ ات 


لهيئة الامم المتحدة ويتكلم باسسم الشعوب الافريقية ويقول : « ان 
أمن بلدان افريقياوسلامة استقلالها متوقفان على وحدة هذه القارة 
ف الميدان السياسى والاقتصادي والثقاي ٠‏ 

وصرح كر يشسنامينون ‏ مندوب الهند ‏ امام اللجنئة السياسية 
ان اصرار فرنسا على تفجير قنبلتها الذرية جريمة ضد الالسانية 


وافتتحت في دمشق ندوة ممثلى الحكومة الجزائرية في البلدان 
العربية ودامت الندوة اربعة ايام > والوفود «لعربية لدى هيئة 
الامم المتحدة تجتمع لدراسة تطورات القضية 'لجزائرية قبل 
الشروع في مناقشة القضية في هيئة الامم المتحدة ٠‏ 

وصرح خروشوف بقوله : بانه يتعين على فرنسا القيام بعمل 
ايجابي يمكن الجزائريين من حق اتقرير المصير ٠‏ 

والحكومة العراقية تعلن عن انها سستمنح الحكومة الجزائرية 
اعانة مالية زيادة على مبلغ المليونين المقررة في الميزانية » و'مداد جيش 
التحر بر بالسلاح والعتادى ‏ * 

الوفود العربية تتولى عرض ومناقشة قضية الجزائر على ضوء 
تصريحات ديكول ٠٠٠0‏ 

ممثل الحكومة العر'قية يخطب في هيئة الامم المتحدة ويطالب 
بضرورة انهاء هذه الحرب الوحشية وان تقرر فرنسا حق تقرس 
المصير للجزائريين * 

والحكومة الجزاثرية الموقتة 'تصدر بلاغا 'نؤكد فيه « اله لا 
يمكن ان يتم وقف القتال بدون اتفاق على الضمانات اللازمة لتطبيق 
هبدأ تقرير المصير تطبيقا سليما ٠‏ 

وصادقت اللجنة العليا لحزب المؤتمن الهندي على عريضة 
اعربت فيها عن ؛سفها لبقاء الشسعب الجزائري فريسة للامستعمار 
الفرسى ». الذى يلحق به وباستمرارالوانا وأشكالا منالهوانوالعذاب 
وذلك من اجل استقلاله وحريته واعلنت عن مساندتها وعطفها على 
الشذعب الجزالرى المكافح 

كما قت السسيدة انديرا غاندى خطابا قالت فيه عن الجزائر 


ل كت 


« ينبغي ان يكون الاستقلال الشرط المسبق لاى نوع من انواع وقف 
اطلاق النار9؟) ٠‏ 

ساعة الصفر قد دنتث 

برهنت الاحداث التي تنجرى في القطر الجزائرى + بعد امتداد 
الثورة » الى اكثر من نصف الجزائر , وقد هزم الجيشش الفرنسى في 
كثير من البواقع 2 ولم يقدر ان يتضى عل الكورة » ما كان يدعي 
اله سينهيها ساعات ,2 وبرهنت الاحداث على ان الذين يصرون على 
اسثمررار هذه الحرب هم المعمرونْ وذوو المصالح ٠‏ والهالم قد 
اشترو١‏ ذمم الجنرالات وذمم بعض الحكام والساسة 2 فقضسوا 
الروح الانسانية وعلى كل ضمير حي وعلى الدعوات الخيرة التي 
كانت تتعالى من إصحاب الضمائر والمثقفين من الفرنسييل انفسهم 
في القطر الجزائرى وفي فرنسا ٠‏ 

قضوا على الروح الانسانية والقربية العس_كرية التي كان 
متلقاها الضابط والجندى في مدرستة , خدعوا افراده بفكرة الدفاع 
عن فرنسا ء والتمسك بالروح الصليبية والقومية الفرنسية 2 في 
حربهم ضد شعب الجزائر العربي المسلم , وراح هؤلاء المنتفعون 
بغرون الجيش الا يخضع « لاوامر الساسة الجبناء » ويعالمسسوه 
الاستهانة بحكومة فرسسا وان يضربوا بقراراتها عرض الحائط 2 
وان يمضوا بمذابحهم الوحشية ويستمروا بالحرب حتى يقضوا على 
الثوار الارها بيين » وكادرا يدبرون مع الجنرالات لقيام انقلاب 
عسكرى في الجزائر ضد الجنرال ديكول الذى راح يعمل لانهساء 
الحرب ويرغب في التفاوض مع جبهة التحرير وفرنسا تزداد 
اوضاعها شوءا بوما بعك يوم والمظاهرات تدوال مسديرانها تسالب 
بوضع حد لهذه المجازر ٠‏ 

اما الجبهة وجيش التحرير فيسير في كفاحه المقدس لا يتوانى 
ولا يتأخر ولا ينخدع بأقوال الساسة ومطلبه الرئيسى الاسستقلال 
وكل مفاوضة ان لم يكن هذا المطلب هدفها فلن ثلتفت اليها جبهة 


٠ 15-554 انظر كتاب القضية الجزائرية تدخل عامها السابع من‎ )١( 
رض كت‎ 


'التحرير ٠‏ وقد اكتسبت مناعة بهذه الانتصارات وقويت عزيمة 
قادتها وجندها لما كانوا يرونه من تأبيد شعبي وعلى مستوى عالمي 
وادركوا ان الفجر آت وان النصر ااأصبيح وشيكأ 2» وما تصريحات 
« لاكوسست » الحاكم العام الفرنسى في الجزائر والجنرالات مسن 
ورائه الا حشرجة المديوح , فكانوا بين حين وآخر يطلقون هذه 
التصربحات تهدئة للخواطر مفادها ( أن المعركة قد انتهت وانها في 
النزع الاخير ) ٠‏ 

ولم تكن تنصريحاتهم وتقديراتهم الا سرابا خادعا » ولم تفدمم 
عبرا تجربتهم في الهند الصينية التي خرجوا منها يجرون ذيل 
الهزيمة بعد تلك التبجحات والاستهانة بقوة خصومهم ٠‏ 

وقفوا نفس موقفهم الماضى في [١‏ لجزائر وبالغوا في تقدير قواتهم 
واستهانو! بقوة الشعب الجزائثرى و من جيش التحرير »2 
واذاعوا 'ان الحرب في. ربع الساعة الاخير ٠‏ 

لقد حطمت حرب الجسزائثر فرنسا عسكريا وناقتصاديا 
وسياسيا وهذا شاهد من اهلها هو ٠٠‏ « جان باتثشسيه » الذى 
كتب كنابا “بعذوان 0 انهيار الحيش » قال قينه : 

« لقد حاربت فرنسا عشرين عاما تقريبا دون توقف »2 فمنذ 
عام 1999 , وفرنسا تعتبر في حالة حرب + وطوال عشرين عاما لم 
تتمكن فرنسا من تدريب قواتها العسكرية تدرييا منتظاما 2ء أو 
2 تتحسن اسلحتها واستراتيجيتها 2 ونلاحظ ان اكثر من تنصف 
المعارك الحر بية التي خاضها الجيش الفر نسى في صذين العقدين 
كانت حروبا استعمارية ٠...‏ 

فمنذ عام ١9605 ١9505‏ اشتركت مئثات الالوف من الجنود 
في حرب الهند الصينية والان نجد إن (000٠٠ر٠.٠/‏ ) جنسدى لو 
قرابة نصف جيشها كله يحارب في الجزائر واثر المسروب 
الاستعمارية في معنوية الجيش اشد خطرا من اى عامل آخر 2 ان 
الفرنسيين حاربوا في الهند الصيئية امس ويحاربون في الجزائر 
اليوم » وذلك في سبيل أهداف يعرفون انها غير عادلة » لا تؤمن بها 
غالبية الامة والجيش ونفضلا عن هد! فانهم يشدعرون ان صذه 
الحرب الاستعمارية قضية فاشلة , لقد ضاعت الهلك الصيئنية 
من ايديهم وقريبا ستضيمع الجزائثر متهم ايضا . فماذا تكون 
التتيحة عندما يحارب احد الحيوش اعواما من اجل اع داف لا 


رو تك 


يؤيدها . ولا يؤمن بها 2 ويخوض حريا يعلم انها خاسرة 2 وانه 
لن ينتصر فيها ء وان الجنود يحاربون بروح منهارة وينتشر بينهم 
شعور المعادي للحرية واصبحت حوادث الهرب وتأليف العصابات 
وانتشار الفساد والسرقة امر١‏ مآلوفا بين الجذود الفر نسيين7؟) 6 

وفي عشر بن شياط 868 نشرت وزارة السؤون الجزائربة 
الفرنسية تقريرا رسميا » عن تكاليف الحرب » ويقسم 
التقرير » هذه التكاليف إلى ثلاثة اقسام ٠‏ 

القسم الاول : هو اعتمادات الميزانية وتيلغ 5٠١‏ مليار فرنك 
ولكن هذا المبلغ لا يضم غير المخصصات الخاصة التي تنفق في 
الحرب ٠‏ ويتجاهل واضعو التقرير ان جزء! كبيرا من الميزائية 
العامة » يعتبر مما ينفق على الحرب الجزائرية وانهم اقتطعوا من 
هذه الميزانية المخصصات الخاصة بالمبالغ التي اعتادت فرنسا ان 
تنفقها على قواتها في الجزائر قيل نشوب الحرب ٠‏ 

والقسم الثاني : الخسائر الناتجة من انخفاض الانتاجويقدر 
بحوالى 3؟١‏ مليار ٠‏ 

والقسم الثالث : يشمل الخسائر التي سببتها التغييرات في 
ميزان التجارة الاجنبية » وقدرت هذه الخسائر ب ١595‏ مليار فرنك(4)٠‏ 

بوهذه الارقام في الواقع تمثل الحد الادنى للخسائر فقد قدرت 
مجلة ( كابيه دى لاربيليك ) الناطقة بلسان حزب منسديس فرانس 
قدرت الخسائر الاجمالية بمبلغ 56٠‏ مليار فر نكاما اللجنةالاقتصادية 
التابعة للامم المتحدة فقد قسرت الخسائر 40 مليار فر نك ف 
العام » ان حرب الجزائر خلقت موقفا شاقا في فرنسا جعلتها تنقسم الى 
معسكرين فريق يطالب بالسلام ويؤيد ضرورة انهاء الحرب ويناصمر 
هذا الرأى الوطئيون الفرنسيون وقد وقف الجنرال ديغول يؤيد رأى 
الوطنيين هذا 2 وما كان غيره من الحكام بيجرؤٌ على ان بجاءنه اولئكك 
الاحتكار بين والجنرنالات الفاشلين . 

وفريق يؤيدون مواصلة الحرب وهم المرتبطون برجال الاحتكارات 
والاقطاع واصحاب المصانع ولكن واقع الحرب وثبات جيش التحرير 
وتأبيد الرأي العام العالمي اجبرهم على التسليم بمطائيب الوطنيين 


إ[فرة انظن ص ع+عه؟ من كتاب اضواء على الاستعمار الفر نسى بقلم مسعود مجاهد 
(5) المصدر ثقنيه ٠‏ 


ا لخن 2 


شل برامج الجنرالات في انهاء 
حرب اللجزائر 

كان الغرور العسكرى الفرنبى يسير الجندية الفرنسية ولم 
برد الحئرالات المتكيرون ان يعترفوا بالحقيقة التي حجبوها عن المواطن 
الفرنسي ,2 وظلوا يرددون قولهم بان الثوار مجموعة من الخارجين 
على القوانين ومن قطاع الطرق ولا خبرة لهم بفنون الحرب وما هم الا 
عصما بات ثائرة على وشك ان تخور عزائم افرادها وتنضب مواردهم 
ويكون مآلهم الى التسليم ٠٠٠‏ ولكن الثورة تمغى في نجاحاتها وتصبح 
انتصاراتها في كل الجبهات باهرة وخسائر الجيش الفرنسى تزداد 
يوما بعد يوم » وفشلت خطط الجنرالات وغيرو!ا البرامج وزادوا 
قواتهم وضاعفوا من عتادها , وكانو! كلما عجزوا عن حقيق خطة 
من خططهم ارسلو١‏ إلى حكومة باريس لطلب المزيد من الجنود والعتاد 
حتى اصبح مجموع القوات يزيد على سيع مئة الف مقاتل مزودين 
باحدث اسلحة حلف الاطلسى واشدها فتكا ٠‏ 

وافاق القادة الفرنسيون في الجزائر وادركوا الحقيقية التي 
يواجهونها » وهي انهم يحاربون جيشا منظما بل شعيا ثائر! وليس 
بعصابات ثائرة اوشكت على الانهيار وجسربوا خطة عرفت 
بخطة « الكادرباج » اى القتال على طريقة المربعات 2» وتستخدم في 
هده الخطة جميع القوات الفر نسية وتشمل - جميع المناطق و تنتفر 
على طول مواقع الثوأر من غربي الجزائر اى من مراك حتى عنابة 
في الشرق على طول الحدود التونسية مع ضرورة تقارب المنناك سن 
الفر نسية من بعضها حتى تسهل نحدة الواان لبعضها عند 
الحاجة ويرمى هذا الب نامج الى القضاء على جيس التحرير فيمختلف 
مواقعه مرة واحدة 2 هكذا أوحت للقادة نكرنيم المبتكرة 0 ولكن 
هذه الخطة باءت بالفشل والخسائر الفادحة لان جيشش التحرير راح 
يشن اعنف إالهجمات على قوات الفرنسيين بسبب تجزئتهم وكانوا 
يركزون هجومهم على احد المواقع ويت ركون قوات صغيرة تشاغل 
المواقع المجاورة لمركز الهجوم كي لا تستطيع نحسدة الموقح 
الذي ركز عليه الهجوم » وقد سهل انتصار جيش التحرير تشتت القوات 
الفر نسية وبعثرتها في أإرض !! لجزائر الواسعة المترامية الاطراف + 


00 كم 


وكان هذا المر نامج يقضى بان توجد بعض القوى والمدك داخل 
نطاقه ,» مما سهل على جنود الثورة التسلل اليها والاندماج بالسكان 
ولم يكن باستطاعة الفرنسيين التمييز بين الاهلين والمجاهدين بعد ان 
تجردوا من زيهم العسكرى وارئدوا ملابس اهل القرى او المدن 2 
وبدلك كثرت عمليات: النسف والتخريب واقتداص الجنود وسلب 
اسلحتهم واضطر ت: القيادة الى اخلاء مناطق العمليات من الاملين 
وحسدهم داخل معسكرات تحيطها حراسة مشددة ضربت حولها 
الاسلاك الشائكة لضمان عدم تسلل الفدائيين إلى هذه المراكز » 
وبلغ تعداد الذين كدسوا في هذه المعسكرات زهاء مليسون غير ان 
اكثر يتهم من الاطفال والنساء والشيوخ العاجزين فتفشت فيهم 
الامراض من الجوع وتدهور الصحة فسبب احتجاج الرأي العام 
العربى والعالمي وثبت ان من بين كل ألف طفل يفقد اثنان يوميا ٠‏ 

واصبح المجال لهجمات الثوار واسعا وانطلقوا بحرية يهاجمون 
قوات أعدائهم لانهم لا يخشون ان يصيبوا مواطنيهم بعد ان عزلوا 
عن ميدان القتال * 

وثبت من جديد لجنرالات فرنسا في الجزائر ان خطلة 
( الكادر باج ) فاشلة وانها كبدتهم خسائر كبيرة في الارواحوالمعدات 
الى جانب الفضيحة التي ارتكبوها بجمسع الجزائريين في هصذه 
المعسكرات التي تنقصها وسائل الحياة » وزاد من سوء سمعة 
فرنسا ومرغ شرفها في الوحل وضج العالم الحر واحتجوا للا يجري 
داخل هذه المعسكرات من قتل جماعى وتعذيب وتجويع ومرض عرض 
الاطفال والشيوخ الى الموت بالجملة » لانهم تركوا عرضة للجوع 
والمرض ولولا احتجاجات الفرنسيين انفسهم لمات مليون اسان 
سبب هذه الاجراءات العسكرية الطائشة(2) ٠‏ 

وعاد القادة الفرنسيون في الجزائر يعصرون رؤوسهم ويفكرون 
ويجهدون في التدبير والتفكير فتوصلوا الى برنامج « شال » والجنرال 
شال هو القائد يومثد وراح يعلن عن برنامجه وانه بهذا البر نامج 
سيقضى على جيش التحرير ويسحق الثورة ويستأصل شافتها ولن 
يبقي لها اثرآ يذكره الفرنسيون ٠‏ وطبلت الصحافة الاستعمارية 
وزمرت لهذا البرنامج وهولت الدعاية الاستعدادات التي قام بها 

(ه)» اقرآأ تقر بو اللجنة التى ارسلت منفرنسسا للتحقيق عن هذه المعسكرات 
في كتاب ( عشت مع ثوار الجزائو ) لسعد زغلول فؤاد صن الا؟ وما بعدها ٠‏ 
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شال لجيشة ولبر نامجه وانه لن يستغرق القضاء على الشورة 
سوى اسابيع قليلة ٠‏ 

ويقضى برنامجه ان تقوم القوات الفرنسية بالهجوم على مواقع 
جيش التحرير كل على حدة وتطهير منطقة إبعد أخرى مجاورة 
للاولى وهكذا تطهر كل المناطق ولا يبقى للثوار باقية في ارض الجزائر 
وبدأ شال عملية الهجوم في وهران على الحدود المراكشسية وزحفت 
قواته على ارتداد الولابة دون ان نجد ثائرا أو جنديا واحدا من جيشس 
التحرير واعتقد القائد الهمام ان البرنامج قد نجح وان الثوار قد 
انتقلوا الى ولاية أخرى وتطهرت منطقة منطقة وهران منهم نهائيا وراح 
الجنرال ديكول يهنىء قائده النشيط لانتصاراته الوهمية » وما وجه 
شال قواته الى الولاية الرابعة حنى هب جيش التحرير نفصسيطا في 
ف الولاية الخامسة م وهران « اواخد يهاجم قوات شال من الخلف 
وعاد جيش التحرير وكانه نبع من الارض فاذهل القائد المنتصسر 
ووقعت القوات الفرنسية في مأزق وهاجمها الثوار من كل مكان 
وتبعثرت من جديد وفشل برنامج شال من جديد كسابقه » بعد 
ان جربه في وهران والونشريس ثم الحضنة وفيٍ منطقة القبائل 
وطوال اشهر تطبيقه كانت هجمات الثوار تتوالى بعنف مما جعل 
الجيش الفرنسي ينقسم على هذه الولايات ويعود مشتتا وبذلك لم 
يحقق انتصارا ولو محليا ,2 وفكر الجنر الات بخطة جديدة وتوصلوا 
بعد كد عقولهم المتعبة الى برنامج جديد عرف بعملية « جوميل » ٠‏ 

واختصت عملية جوميل هذه بالعمل على « تطهير » منطقة 
القبائل من جيش التحريرو نطاقها شغل مساحة تمتد بمحساذاة 
الساحل من « دللس » الى شرقي « بجايه » وتسير جنويا الى 
« البويرة » حتى « قنزات » واستخدمت في هذه العملية قوات كبيرة 
لم يسبق لها مثيل في العمليات الماضية ٠‏ 

وقد بدأت العملية بمحاصرة القبائل ونقلت الطائرات العمودية 
جنود المظلات الى جبل « اكفادور » وهو جبل يبلغ ارتفاعه ١1٠٠٠١‏ 
متر و تكثر فيه الغابات 'الكثيفة » ووضع القناصة المختصة بتسلق 
الجيال عند المسارب والدروب :الجبلية وان شتركت اربعة الاف سيارة 
مصفحة ومئتا دبابة حاصرت الطرقات والمنعطفات وحاصرت مئات 
القرى والمدين الواقعة ف نطاق العملية وحرمت الدخول اليها او 
الخروج منها , وفتشصت جميع المنازل والاكواخ لضماث حرمان جيشس 
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التحرير من التموين وكان الجنرال «ه شال » يباشر العملية بنفسه 
ويساعده الجنرالات ٠‏ فوير ودبلبير » ودوني ٠‏ 

وقد فوجئت القيادة الفرنسية بهذا الفراغ الهائل الذى وجدته 
امامها ,. وراحت الطائرات تنفتش عن مكامن الثوار يوميا اكثر من 
ست عشرة ساعة بحثا عن مواقعهم وبرغم الفرق العديدة اللنبتقة 
هنا وهناك , فلم تتوصل الى اكتشاف مواقع جيش التحرير ولم 
تتمكن من اجياره على خوض معركة حاسمة فقد كان جيش التحرير 
يشاغل الفرنسيين بفرق صغيرة تخرب مواصلاتهم وتهاجممعسكراتهم 
و تقتنص دورياتنهم تأسر منهم واتأجد سلاحهم » كان من خطة جيشس 
التحرير انه هو الذي يختار زمان ومكان المعركة وفق الظروف 
الملائمة له فاذا رآها غير ملائمة يختفي وهذا ما حصل فعلا للفر نسيين 
اثناء عملية «جوميل» ولم تجد امامها من وسيلة تفعلها سوى ان تضرم 
النيران في القرى والغابات بقنابل النابلم وتسلط على المدنيين !عمال 
الانتقام » التي دأبت على ارتكابها , القتل بالجملة وسوق الإلاف الى 
االسجون والمعتقلات واحراق «لبيوت بعد نهبها » وعادت العملية 
بالفضل ورجع الجنرالات يصرحون بقولهم « الواقع ان عملية جوميل 
لسيت شيئا خارقا للعادة ونانها ليست 'لا استمرارا لعمليات اخرى , 
وظروف الحرب بالجزائر تفرض علينا ان نغير في كل يوم نفس العمل 
الذي قمنا به أمس وهذه الحرب تتطلب أن يكون السكان في 
معو نتنا 2 واذا لم نحصل على تأبييد السكان ومعو نتهم لنا فان هد 
الحرود الن كرف لها “تهاية "+ 

وأراد ا ديجول » أن يزود الجزائر ويرى بنفسه مدى ما أصاب 
القالد ‏ شال في بر نامجه من نجاح ذلك البر نامج الذي عولت عليه 
القيادة وظنت انه ينهي الحرب ويطهر البلاد من القتال ٠٠‏ واجتمع 
بالقادة وبالضباطالمشرفين علىعملية_جومبل_ووجد مظاهر الفشل!كثر 
من مظاهر النجاح وقد مر على اجراء العملية شهران دون أن تحصل 
على أي تقدم أو تجاح وبحيب :الجنرال شال على اسئلة « ديكول 0 
بقوله : 

« أن الجزائر هذه هي الخريطة , وكلما نحج<نا في تهدئة جهة 
من الجهات طوينا الجانب الذي تقع عليه هذه الجهة ,2 ولهذا نظمنا 
برنامج شال بحيث يسير من الغرب ع لىالحدود المراكسية إلى الشرق 
على الحدود التونسية ٠‏ ونضمن بذلك عدم عودتنا الى الوراء مطلقا ٠0‏ 
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فاذا ما وصلنا الى الحدود التونسية تكون التهدئة قد نجحت ونستطيع 
أن نعلن للعالم انتهاء الحرب » واحاط « ديكول » بمدى الفشل ١الذى‏ 
أصاب برنامج شال لان نشاط الثوار قد عاد الى وهران ولو نشريس 
أعنف مما كان ساابقا وا جنرالا كبيرا  !١‏ لجنرال جاره ل واثنين من 
ضباطه الكبار قد قتلوا اثناء زنازة.ب دركؤزل:” وعملفة جوميل تعاني 
الفشل في منطقة القبائل وفيٍ اليوم؛لذيغادر فية « ديكول « الجزائر تلقى تل 
تقريرا عن العمليات الحربية .وجد فيه هجمات جيش التحرير تغطي 
كل الجبهات ووجد « شال » وضباطه يطالبون بالمزيد من الامدادات 
العسكرية والمالية فقال ديكول « لا يزال الطريق طويلا امامنا » ٠‏ 
صدى ثورة الجزائر ف في الاقطار العر بية : 

لقد كان 55 الشعوب العربية » لثورة الجزائر قويا وذا أثر 
فعال في شد ازر جيش «لتحرير وحكومته الموقتة > وتبني القضية في 
الاوساط الدولية ّ 

لقد اهتزت لقيام الثورة قلوب الجماهير العر بيةونفاعلت معاحداثهاء 
وغطت اخبارها سوءها من الاحداث المحلية أو العالمية » ووقفت الدول 
العربية على المستوى الشعبى والحكومى لدعم الثوار ومدهم بالمعنوبيات 
السكرية والاية: 6 مها: شد اثر سهة لخبي ورشرى اد مها 
“لبطل ,2 ولقد ذعر الغرب و«اثار دهشة ساسته .2 موقف الحكومات 
العربية المشرف الذى دل على ان الامة العربية وحدة وجسم واحد اذا 
« اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحه ى » وانتفض 
مسرعا يحمى ذلك 'الجزء مما داهمه من عدوان أو ط بشعور من 
ضميره وبدافع من أحاسيسه التي تنبعث من ايمانه بقوميته ودينه 
وتاريخه 

؛فانهالت المساعدات من «لشضسقيقة الكبرى الجمهورية العربية 
المتحدة والعرراق والكويت والسعودية وليبيا والمغرب وتونس وسوريا 
مساعدات مادية ومعنوية » وما ذلك بالامر المستغرب فليست الجزائر الا 
جزءاً من أهم أجزاء الوطن العر بي ٠»‏ ولن متخل عنها اشقاؤما وجداير 
بحكوماتها ان تبذل كل عون مادى ومعنوى لدعم ثورتهم ضصسيد 
الاستعمار 2 وضد الضغوط االتى كان يستخدمها ساسة الغرب على 
هذه الدول ,2 وكانت صر تتحمل العبء الاكبر ف تقديم العون 0 
كانت الدولة المنحررة من 'الاحلاف والاستعمار » ومن الاعتراف بالواقع 
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وتسجيل الحقيقة,ان نقولان الحكوماتالعر بيةولاسيما المجاورةللجزاثر 
مثل المغرب وتونس وليبيا قد ساهمت مساهمة فعالة بمناصرة الثورة 
فكانت تفتح بلادها للابطال المجاهدين وتسهل تحركاتهم 2 ولم تبال 
المغرب وتونس بتهديدات فرنسا , وتنعرضتا لغزوها 2 بل تقصدتا 
ذلك للتخفيف عن جيش التحرير * 

وكان العر!اق سسباقا بتقديم العون ماديا ومعنويا وكان يرسل 
مساعدانه العسكرية شهريا الى الثوار في ليميا » هذا قبل ثورة ت.وز 
»: فلما قامت الثورة انهالت التبرعات من العراق شعيا وحكومة,» 
واصدرت حكومة «لثورة مرسوما بتخصيص مليوني دينار سنويا 
لحكومة الجزائر الموقتة , وقدمت الى جيش التحرير السلاح ومدافع 
البازوكا , والعتاد 2» وكان الشعب العراقى يرقب باهتمام بالغ سير 
المعارك ويهكئل لانتصارات جبيس 'التحر بر 0 وكانت الصححافة العراقية 
ووسائل الاعلام الاخرى من اذاعة نلفاز تغطى اخبار الثورة وتمنحها 
الاولوية » على جميع الاحداث الاخرى داخلية أو خارجية »2 ولا انسى 
تلك المظاهر!'ت الضخمة التي كان يستقبل بها بعض ابطال الجزائر 
يوم يزوروث لاعراق » ولا انسى أنسا بقهم للتبرعات السخية كلما أقيمت 
حفلة لمناصرة الجزائر وتبرع الوزراء براتب شهر واحد كما تبسرع 
الموظفون بنسب من برواتبهم , وما هذه المساندة والعون اللذان قام بهما 
العراق الا جزء ضئيل من الواجب يؤديه بدافع من وجدانه بل هو 
فرض عينل على كل عر بي وللتاريخ والقدوة الحسنة اددج بعض هذه 


المساعدات ٠‏ 
المبلعغ رقما وكتسادة السئة 
٠٠درءة؟‏ ماثتان وخمسون الف دينار ١14‏ 
٠لورء١‏ عشرة آلاف ديئار ١54‏ 

66 ورءثدر؟ مليو ناث من الدنائير 119 
٠ترء٠در؟‏ مليونان من الدنانير لال 
-٠درء٠٠ءر؟‏ مليونان من الدنانير 11 


هذا وقد تبرعت بثلاثة آلاف دولار كمصاريف لوفد الجزائر في 
هيئة الامم المتححدة وساهمت الحكومة بالمواد الحربية فقد قدرت حتى 
حزيران بمليون ورنع مليون وساهمت بالمواد الغذائية الى 
اللاجئين والى جيش التحرير ٠‏ 
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النوع الكدياسة 


النوع ‏ والكمية 

الرز  ٠٠١‏ طن مائة طن 

دسى ‏ 00 طن خمسون طن 

أقمشة  ٠٠‏ طن خمسون طن 

بطانيات  ٠٠٠١‏ إلفا بطانية عراقية 

صابون غسيل ‏ ل ٠٠١٠١‏ صندوق 

تمر ١5١‏ مائة وخمسون طنا 

وهناك مساعدات ارسلت من المواد الطبية والملابس قد تبرع 
بها الشعب العراقي برغبة صادقة0) ٠‏ 

وحين أسجل هذه المعاونات لا !اقصد من ابرازها إظهار المنة 
أو الجميل فليس فيما قدمنا الا جزء من واجب 'بلد تجمعنا واياه 
وشائج الدم والدين واللغة وهدف مشترك هو التحرر وطرد الاستعمار 
من أرض العروبة ٠‏ 

هذا وان ساسة العرب وفي مقدمتهم الجمهورية العربية » أبنت 
عليهم عرو بتهم أن يقبلوا المساومة ف قضية الحزائشر »2 ورفضوا 
العروض المغرية من قبل وسطاء الغرب كي تكف هذه الحكومات من 
تأييد الجزاثر المجحاهدة 2 وراح ممثلوها في المنظمات الدولية ٠‏ وفي 
مجلس الامن يوالون تقاريرهم 2 ويرفعون طلباتهم لادخال مسالة 
الجزائر في جدول اعمال المنظمة لانهاء المشكلة وكانت الردود العنيفة 
من ممثلى الحكومات العربية تتعالى بكل قوة » واستنكار على الذين 
كانوا يقولون : بان قضية الجزائر قضية داخلية » وليس لمجلس 
الامن أن يتدخل بحلها لانها تخص فرنسا والجزائر فرنسية » منطق 
مفبوج » لا يسيغه الا الاستعمار » والا فما تاريخ الجزائر بغائب عن 
امريكا ولا انكلترا وغيرها 2 وهم الذين كانوا يعقدون المعاهدات مع 
الجزائر قبل الغزو الفرنسى بل ويؤدون ضرائب الحماية لسفنهم 
الني 0 تخقى سطوة القرصان وببرمون بنود 'اللعاهدات والاتفاقيات 
الاقتصادية والتجارية مع الجزائر , وكانث لها شخصيتها الرسمية 
والشعبية واستقلالها م وقوميتها بل وحروبها طوال القرن 
الماضى في سبيل حريتها واستقلالها * 00د 


0 


(5) كتاب : القضية الجزائرية تدخل عامها السايم ص ه5ك١٠ ٠‏ 
اآاءة - 


وردت صحافة البلاد العربية طائحة بالغضب العارم على اولئك 
الذين صموا آذانهم عن سماع ال<ق ٠‏ وغضوا ابصارهم عما يجري 
فق ارض الجزائر من الجازر يعلقون مشكلة شعب وانسانية معذبة 
على مفاوضة الدولة المعتدية ,2 وما مفاوضانها الا الخداع » والامبل 
الضائع ٠‏ بغية كسب الوقت لعل جبهة التحرير يعتريها الوهن أو 
ينفع معها الاغراء والوساطات أو يفيد معها الوعيد بسلاح حلف 
الاطلسى أو يخيفها ما يفعله الحيش السرى من الفظائع » وظلت الجمعية 
العمومية نؤخر طلب الوفود العربية بتأثير امريكا والدول الاستعمارية 
كانت الوفود العربية الى منظمة 'الامم ااتحدة في كل دورة 'نثير قضية 
الجزائر وتنادى الضمير العالمى وتهيب بالهيئات الدولية وممثليها 
أن يضموا أصواتهم لمناصرة العدالة والمسارعة لايقاف هذه المإجزرة 
البشرية التي تر تكبها فرنسا ولكن الدول الكبرى كانت تنصم آذانها 
بتأثير “مريكا التي تسيطر عليها الشركات الامريكية ذات النفوذ على 
الحكومة والجيش واستطاعت هذه الشركات أن تنوم الضمير الامر يكى 
وأن 'نحصل من :الحكو مةالامريكية راعية الحلف الاطلنطى على (السماح 
لفرنسا باستخدام الاسلحة التي يزود بها هذا الحلف في حربها للجزائر 
وراحت نسدك العجز 5 تمويل فر نسا ضيد الجزاثر الوطنية . 

ولم تكتف بمعاوناتها فحسب وانما عمدت إلى ال تستخدم 
نفوذها في اروقة الامم المتحدة لتقاوم الجهود التي تبذلها الدول العربية 
والكئلة الاسيوية الافريقية لتئال الجزائر حريتها ونحقق استقلالها 
في تقرير مصيرها اسوة بما حدسث مع جيرانها المغرب وتونس واستطاعت 
الدوائر الغربية بتأثير الولايات المتحدة أن تعلق المسألة الجزائرية 
بحجة التفاوض بين غفرنسا وجبهة التحرير وهذا الارجاء والمفاوضة 
لن تطول وامدها مهما امتد فانه ينتهي الى امرين اثنين لا ثالث لهما ٠‏ 

اما اجابة المطاليب التي اعلنتها جبهة التحرير وفي مقدمتها 
الاعتراف باستقلال الجزائر واما استمرار الحرب حتى النصر واخدذ 
الاستقلال بالقوة وكان الاجدر بفر نسا أن ترضٌ لهذه المبادىء التي 
تقدمت بها جبهة التحرير وتسلم للامر الواقع ولا ترتكب تلك 
الخيانة البشعة بالقائها القبض على الزعماء الخمسة وهم في طريقهم 
الى تونس للمفاوضة وكان القيبيض عليهم اأحراجا للملك محمد الخامس 
وللرئيس الحبيب بورقيبة ويذكر العالم باجرام العصابات وقطاع 
الطرق ولا تليق بحكومة لها شرفها العسكري * ان الحكومة الفر نسية 

قات 


التي يسيرها أصحاب الامتيازات بد!فع من ارباب النفوذ بارتكابها 
هذه اللصوصية قد عقدت المسألة وزاد هذا الحادث من صلابة الثوار 
واثار سخط العالم أجمع ما عدا دول الاستعمار فتعالت احتجاجات 
الشعوب العربية وتعرضت فرنسا لاقسى محنة تمر بها عبر السنوات 
السبع التي قطعتها ثورة الجزائر ٠‏ فأعلنت قياد ة جبهة التحسرسر 
وحكومات الدول العر بية استنكارهم وحملئت فرنسا مسؤولية حياأة 
الزعماء واعلنت الحيهة البيان التالى : 

١‏ ان القاء القبض بتلك الصفة الدنيئة السافلة على خمس 
من زعماء الجيش . والجبهة لا يمكن ان ع 
ولا على الاتجاه السياسي للجبهة ٠‏ 

؟ ‏ ان هذا العدوان الصارخ على الكرامة لا يزيدنا الا ايمانا 
على ايمان بان هؤلاء المستعمرين الفرنسيين لا يحترمون عهدا ولا 
ميئاقا » وان لغة القوة وحدها همي اللغة التي ترجعهم الى الصواب 
ومن أجل هذا لوي يقرر مواصلة الكفاح الى نهايته المشرفة وبعتبر 
الاعتقال كأن لم بقع 

"' - ان جيشس عيذ الوطنى » وجبهة التحرير الوطنئية يعلنان 
ان المطالب الاساسية التي اعلناها منذ فجر الثورة انما هي بباقية على 
حالها لا يمكن ان تتغير أو تتبدل .وهي إعلان الاستقلال واطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين والمفاوضة ضع حكومة وطنية جزائرية موقتة من 
أجل وقف اطلاق النار ٠‏ 

؛ ‏ ان جبهة التحرير الوطئية وجيش التحرير يعتبران ان 
حياة ور'حة الزعماء الخمسة امانة في عنق العرب اجمعين وعنق الرجال 
الاحرار في كل انحاء العالم » وقد كتبت السلطات الاستعمارية بيدها 
أخس صفحة في تاريخ فرنسا ٠‏ باختطافها الزعماء الجزائربين 
الخمسة ٠‏ 

بيد ان فألها خاب فان المد الثورتي الجزائرى ماض في طريقه 
حتى يتحقق انتصار 'الجزار انتصار! كاملا » وحماقات الاستعمار 
الفرنسى كثيرة ولكن أخسها واشعها اختطاف الزعماء الخمسة وغزو 
مصر مع اليهود ومع الانكليز سنة 5 والذي دفعها 'تلك الحماقة 
الا نتقام من الجمهورية العر بية أملا أن تنقطع عن مؤازرة الثورة 
الجزائرية وذلك بتغيير نظام الحكم الجمهورى وابعاد القادة الاحرار 
وعل رأسهم عملاق القومية العر بية حمال عبد لناصر » فكانت الخيبة 
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التي منى بها المخالفون اشد قسوة وارتباكا لفرنسا واثارة لسخط 

العالم اجمعه عليها ٠‏ 
وجرت على تكبد الخزانة الفرنسية ملايين بل مليارات الفر نكات 

فزادها ارتباكا ونقصا واثار مظاهرات صاخية على حكومة ذلك 

العدوان كان هدف الاستعمار تحطيم القومية العرنية ف غزو مصر 
اذا توصلت إلى غرضها تنبقى الجزائر وحدها فلا تقوى على الصمود 
أمام فر نسأ ولكن خاب فألها وطاش سهمها وتحطمت قواها وقوى 

حليفها وجن باعثها وها هو يعيش فى جوميكا يجتر ندمه على حماقته » 

مؤتمر خارجية الدول العربية : 

: عقد في ١‏ كانون الثانى سنة ١931١‏ في بغداد مؤتمر وزراء 

خارجية الدول العربية » واشتركت فيه : الجمهورية العربية »2 

والعراق . وتونس »2 والمغرب » ولببيا » والاردن 2 ولبنان 2 

والسودان »2 وحكومة الجزائر الموقتة م وناقش المؤتمرون قضية 

الجزاثر » واصدروا القرارات التالية : 

١‏ ان تقوم وفود الدول العربية , لدى الامم المتحدة بالتعساون 
مع المجموعة الاسيوية ‏ الافريقية » وسائر الدول الصديقة 
بتتبع تنفيذ قرار الاعم المتحدة » في دورته الحالية بسأن 

٠ الجزائش‎ 

؟ ‏ تقديم المزيد من العون المادى / والمالى » الى الحكومة الجزائرية ,2 

بالاضاضفة الى تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الجامعة العر بية ٠‏ 

* - إمداد الحكومة الجزائرية بمزيد من الاسلحة » فى اقرب وقت 
ممكن * 

ان نسمح كل دولة عربية لرعاياها » بالتطوع في جيش التحرير 
الجزائرى ,2 كما تسمح بان يعبر اراضيها متطوعون وطنيون » 

' وتوفر وسائل نقلهم داخل اراضيها في طريقهم الى الجزائر ٠‏ 

ه ‏ إنْ تضاعف الدول العربية جهودها لدى الحكومات الاجنبية 5 

للحصول على مزيد من التأييد السياسى لقضية الجزائر ' 

5 تؤكد الدول العربية من جديد , تأييدها وحدة الجزائر » وسلامة 
أراضيها 0 

/ا . تؤيد الدول العربية » ما عرضته الحكومة الجزائرية »2 في يوم 
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15 من اكتور سئة 05 من اجراء مفاوضات ثنائية لتأمين 
الشروط , والضمانات اللازمة » لممارسة الشعب الجزائري حق 
تقرير مصيره ٠‏ 
6 -يتعيد الدول العربية النظر في علاقاتها » السياسية » والاقتصادية, 
مع فر نسا اذا ااستمرت هذه في حربها ضك الجزائر 5 
تواصل الدول العربية , التي تقوم في اراضيها + قواعد اجنبية, 
العمل ٠‏ لجميبع بجميع الوسائل » للحيلولة دون 'استخدام هذاه العراعه 
لتزويد العمليات الفرنسية في الجزائر ٠‏ 
٠‏ السديك الحملة ,2 علىالدول » والمنظمات العسكربة 3 والسياسية, 
١‏ مناشدة الدول الاسيوية الافريقية » وسسائر الدول المؤيدة , 
للكفاح القومى في الجزائر 2 تأبيد القرارات 2 وخاصة ما ورد 
في البند الثانى ٠‏ 
وفي ؟ مارت سسنة ١131١‏ أعلنت حكومة الجزائر ان وقف اطلاق 
النار لن يحدث الا نتيجة لغاوضات مباشرة ٠‏ مع فرنسا » وقد جاء 
هذا التصريح , ردا على ما اذاعته » وكالة الانباء الفرنسية » شسيه 
الرسمية » من ان الحكومة الفرنسية : تشترط » وقف اطلاق النار 
في الجزائر قبل بداية أية مفاوضات مع ممثلى الحكومة الجزائرية ٠‏ 
وفي 8 مارت من سنة ١931‏ صرح محمد بايزيد وزير الاستعلامات 
في الحكومة الجزائرية : اننا نقبل اجراء مفاوضات رسمية ,2 
الحكومة الفر نسية » بدون اى شرط متقدم على هذه المفاوضات » و نحن 
مستعدون لبدء المفاوضات ونعرف ما نريد » واين نذهب , وتؤيدنا 
!لعر بى 3 وافريقية وآسيا 0 والشعوب الاخرى المحبة للسلام 0 تأبيدا 
مطلقا ٠٠‏ واننا لنعلم -كذلك ان جانبا كبيرا من الرأتي العام الفر نسى 
يقف الى جانبنا » وهذا أمر لا يقل أهمية عن غيره ٠‏ 
واكد وزير الاستعلامات » ما أعرب عنه أعضاء حكومة الجزائر » 
من أنهم غير راضين عن الاتصالات السرية , وانهم يطالبون باجراء 
مفاوضات مالتواحة على مستوى عال لتحقيق السلام فى الجزائر 44 © 


( ل 0 
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واعلن الجنرال ديكول » استعداده , لفتح مفاوضكئه مع 
الجزائريين للوصول الى نفاهم وعلى فتح استفتاء الشعب في الجزاثرء 
وقيلت حكومة الثورة المفاوضة ولكن طلبو! اجراء الاستفتاء في الجزائر 
تحت اشراف هيئة الامم المتحدة ٠‏ 

وصرح ديكون بان الجزائر للجزائريين 

وقبلت حكومة الجزائر » أن ترسل وفدا الى باريس للتفاوض » 
في شروط عقد المؤتمر الفرنسي الجزائرى » اى اعداد جدول اعمال 
هذا المؤتمر ٠٠‏ ولكن فشلت عروض التفاوض » وفى ؟» كانون 
الثانى من سنة ١935‏ اتخذ مجلس تضامن الشعوب الافريقية 
الاسيوية بالاجماع قراراته التي جاء فيها » بشأن الجزائر : انه قرر 
مطالبة جميع الشعوب والحكومات المستقلة ف افريقيا واسما تطبيق 
المقاطعة لفرنسا ٠‏ والاعتراف بالحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية 
وهاجم المجلس المساعدات التي تقدمها منظمة حلف شمال الاطلسىء 
لاستمرار الحرب الاستعمارية التي تشنها فرنسا على الشسسعب 
الجزائري »2 وأيد اقتراح الحكومة الموقتة اللجمهورية الجزائرية 
باجراء المفاوضات مع الحكومة الفرنسية , على الشروط والوسائل 
التي تمليها ممارسة حق تقرير المصير بحرية * 

وفي /ا١‏ مارت سنة ١513١‏ اعلنت حكومة الجزائر موافقتها 
على العرض الذى قدمته فرنسا رسميا » باجراء مفاوضات من 
الجانبين لاقرار السلام في الجزائر وقال وزير الاعلام الجزائرى: 
ان حكومة الجزائر الوطنية 2 لن تعدل عن قرار الغاء المفادضات 
ما لم تقبل حكومة ديكول شروط الحكومة الجزائرية وفي مقدمتها 
الافراج عن زعمائها الخمسة الذين اختطفتهم فرنسا عام ١9665‏ 2 
ثم الاعتراف بان الحكومة الجزائرية هي الهيئة الوحيدة الممثلة 
للشعب الجزائرى ٠‏ 

واعلنت فرنسا على لسان الممسؤولين , انهم ماضون في 
الاستعداد للمفاوضات في اليوم المحدد لها وان الوقسد الفرتسى 
رياسة « لويس جوكسى » سيذهب الى ايفيان ٠٠‏ ليسجل طلب 
الوفد الجزائري * 

وفي "!؟ نيسان ١95١‏ حاول ازبعة من جنرالات فرشسا 
في الجزائر المعارضين لسياسة حكومة الجترال ديكول 2 وهم 

ساكة ب 


« موريس شال » و « إدموايد جوهر » و «١‏ الدريه ريلر » و « روؤل 

سالان »حاولوا القيام بانقلاب في الجزائر بدافع اسقاط ديكول 2 

ولمنع الجراء اية مفاوضات بين فرنسا والجزائر 2 وكادت صذه 

الحركة تقضى على الجمهورية الخامسة وتنهي مهمة ديكول في انهاء 

الحرب الدائر ة في الجزائر التي عرضت فرنسا الى الدمار ٠‏ 
الفاوضات 


وفي ٠‏ مايس ١9535١‏ حضر وفد الجزائر المؤلف من ثمانية 
رجال ,2 كما حضر الوفد الغر نبى » وفتحت لمفاوضات رسميا ف 
« ايفيان » واعلنت الحكومة الفرنسية وقف اطلاق النار » من 
جانبها مدة ثلاثين يوما » واطلاق سراح 7٠0٠٠١‏ ستة الاف جزائرى 
ونقل الزعماء الخمسة الى اقامة محددة في قصم « تور » واوقفت 
فرنسا محادثات الجزاثر الى اجل غير محدود حول امور ثلاثة : 

١ل‏ نسليم الجزائريين بقيام وضع خاص للجالية الاوربية 
في الجزائر 

؟" ل نوقيع اتفاق وقف اطلاق الئار ٠‏ 

وفي "٠‏ تموز من السنة نفسها عادت ففتتحت المفاوضات 
من جدريد » ثم تعثرت مرة ثانية حول موضوع الصحراء الكبرى »: 
وفيٍ تشرين الاول كانت طائرة فر نسية تنقل القادة الخمسة من 
مراك الى توئس ء فاعترضتها طائرات فرنسية وارغمتها على 
الهبوط في مطاد الجزائر واعادت فعلتها البشعة السابقة 2 التي 
اعادت الى الاذهات فصل القر صنة واللصوصية 0 فاضرب اأزعماء 
الخمسة عن الطعام واضرب ب معهم الأسرى الجزائر يون 2 واحتئج الملك 
محمد الخامس على هذا الاعتداء واعئيره اعتداء عذيه » وقامت ضحة 
في العالم العربي وفي المحال الدولي » وتندخلت المغرب واعتبرثها اعئداء 
عليها » وقامت ضجة في العالم العربي وفيالمجال الدولى » وتدخلت جمعية 
الامم وطلبت الى الحكومة الفرنسية منح الخمسة اللمأسورين صفة 
الاسرى السياصيين , انتهت التسوية بنقلهم الى مركز للاستشفاء 
تحت رعاية طبيب مراكشى واشراف مندوب خاص من قبل الملك 
محمد الخامس رحمة الله وفي 65 مارت عام 5 توقف القتال 
بين قوات الاستعمار الفرنسى وقوات جيس التحربر » بعد ان تم 

ب 590 ده 


الاتفاق دين الحكومة «الفر نسية وحكومة الجسرائر الموقنتبة ار 
مفاوضات ناجحة ف 'ايفيان » واطلق سراح الزعماء الخمسة ٠‏ 


الانفاقية : اهم نصوصها 


١‏ الاعتراف للشعب الجزائري بحقوق السيادة على 
اراضية ٠‏ 

؟ تكوين فرقة 507 من 3٠6٠١‏ مار عر بي لتوطيد. 
الامن في الفترة دين وقف اطلاق النار والاستفتاء 

تكوين هيئة من اثنى عشر شخصا », اتفق عليهم لتتولى 
سلطة الحكم ف الحزائر اثناء هذه الفترة 

5 عه ان الصحراء جزء من الجزائر 2 وبهذا احتفظت الجزائر 
مع حق الاستقلال 2 ووحدة التراب الجزائرى ٠‏ 

نص الانفاق كعاهدة ايفيان 

اذاع رئيس الوفد الجزائرى البيان التالى : 

قال : ان وقف اطلاق النيران يضع حدا للعمليات العسكرية 
والقتال المسلح في شتى انيحاء الجزاثر ابتسداء من الييوم » وان 
الضمانات الخاصة بتقرير المصير 2 وتنظيم السلطة العامة في 
الجزائر » اثناء فترة الانتقال » قد حددت في اتفاق مشسترك » وان 
قيام دولة مستقلة , امر يتفق مع الحقائق القابتة في القطلر 
الجزائرى * 

وقال االبيان : أن اسثفتاء تقرس المصير الذى سسيجري عقب 
فثرة الانتقال » سيساعد الناخبين على ان يبوضح<وا : : هل كانوا ير بدون 
ان تصبح الجزائر مستقلة ؟ وهل كانوا في هذه الحالة يرغبون فيان 
نتعاون فرنسا والجزائر ؟ وفقا للشروط التي تم توقيعها ؟ 

وقال : فيما يتصل يتنظيم السلطة العامة في الحزاثر في اثناء 
فترة الإنتقال »> انه سينشأ مجلس تنفيذي موقت ومحكمة للنظلام 
العام » بمجرد ان يصبح وقف اطلاق النار نافذ الممعول ٠‏ 

وقال البيان : ان فرنسا سسيمثلها في الجزائر مندوب سام 
يكل مدل سلطة الجنيورية الترنشية في الجزائر !3 لك سجوجة مي 
الادارة هناك . وستكون من مسؤولياته العمل على انل يشسغل 
الجزائثر بون مناصب مختلفة في فروع الدهاز الادارى * 
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وسيقوم المجحلس بحفظ النظام العام » وستوضع تحت تصرفه 
في سبيل اداء هذه المهمة » خسدمات قوات البوليس والامسن التي 
ستخضع لسلطته , ويقوم المجلس ايضاأ بالاعداد لاستفتاء المصير ٠‏ 

ويوضح البيان ان المعتقلين في فرنسا والجزائر سيفرج عنهم 
خلال عشرين يوما من تارينم وقف اطلاق النار , وان العفو العام 
سيعلن فورا وسيطلق سراح جميع المعتقلين واشتمل الجزء الخاص 
بالمسائل العسكرية في البيان على عدد من المبادىء لحل هله المساثل 
مع الاخحذ دفكرة الحزائر وانعاونها مع فرنسا . 

وستنقص القوات الفرنسية بصورة مطردة بعد وقف اطلاق 
النيران وستنسحب من مناطق الحدود الجزائرية في اللحظة التي 
يتم فيها تقرير المصير * 

وستنخفض القوة الفعالة للجيثشس الفرنسى في الحزائر الى 86١‏ 
الف رجل فى مدى ؟١‏ شهرا بعد نقرير المصير ؛ على ان نتم اعادة هذه 
القوة الى فرنسا في نهاية فترة ثانية مدتها 5" شهرا ء ويتم تتسليم 
المنشآت العسكرية في مدة تتفق وهذا المعدل ٠‏ 

وتمئح الجزائر فرنسا حق استخدام المرسى الكبير لمدة ١١‏ 
سنة على اساس التأجير , على ان يكون ذلك التأجير قبلا للتجديد ٠‏ 

وبالمئل نسمح الجزائر لفرنسا باستخدام مطارات معينة وبعض 

المواقع والمنشآت العسكرية التي لا تعد لازمة لها ٠‏ 

وجاء في القسم الخاص بالتعاون بين فرنسا والجزائر »2 ان 
العلاقات بين البلدين ستكون على اسساض الاحترام المتبادل لاستقلال 
كل منهما وتبادل المنفعة ٠‏ 

واوضح البيان ان الجزائر ستكون جزءا من منطقة الفرنك 
وسيكون لها عملتها الخاصة الدينار ب وسساوي فرنك فرنسي - كما 
وانها ستحتفظ بنقدها الاجنبي الخاص , اما فيما يتصل «موارد 
الجزائر الطبيعية فقد قال البيان : 

ان تعاون فرنسا والجزائر ستضمنه هيئة ذنية فى استغلال 
الصحراء الكبرى وسيكون هذا التنظيم على اساس من المساواة بين 
الجانبين * 

كما ان الدولة الجزائرية ستمنح فرنسا امتيازات فيما يتصل 

6ه 


بالتعدين سدع 3 لى سيادنها الكاملة مع ضبان مصا! لح فر نسا(8) “ 

نداء اتحكومة الموقنة الى الجزائربين 

لقد اذاعت الحكومة الجزائرية في ١١‏ حزيران عام ١1315‏ بيانا 
سياسيا دعت فيه أفراد الشعب !! لجزائري والمستوطنين الفر نسيين 
للاشتراك في استفتاء تقرير المصير يوم أول تموز ودعا الببان 
1 لمستوطنين للمساهمة في بناء صرح الجزائر الجديدة وقال 3 

ان حكومة الجزائر نؤكد ان اتفاقيات ايفياثك ستكون اساسا 
للدولة الجديدة 2 وان شيعب الجزاثر سمبمحتثر م بدقة الضمانات التي 
نصت الاتفاقيات على توفيرها للمستوطنين وعلى هؤلاء الا يستمعوا الى 
اقزال الجيش السري الذني .يحاول تخرب. الجزاثر. ويقسودهم الى 
الدمار ٠‏ 

لميان : 

انه عندما تصبح الجزائر دولة مستقلة في اول - يوليو - 
تموز ‏ سسيأخذ الزعماء الشبان في ايديهم مصير البلاد وسوف 
تدعم القوى الشسعبية المكاسب التي اسفرت عنهأ حرب التحرير في 
وسيؤدي الاستقلال السياسى الى ثورة اجتماعية والى استستئصال 
الاقطاع ومقايدا الاستعمار والعنصرية والتعصب " 

وسمتكون المهمة الاولى للدولة الجديدة الاخذ بنظام الاصلاح 
الزراعي 2 وتلفيذه لمصلحة التشعب والفلاحين 0 ولشدمة الاجمال 
القادمة ٠‏ 

وصرح رئيس الحكومة الجزائرية السيد بوسف بن خده : 

« أن حكومة الجزائر ترفض ان تمشح المسيةة وطنين الاورسيلن في 
الحزائثر ضمانات اضافية خارج نطاق اتفاقيات ايفيان ٠‏ ونحن 
نرى الان سلسلة من المناه ورات تستهدف احباط صذده الانفاقيات او 
'تعد يلها من اجل وه المستوطنين هذه الضمانات الاضافية والجزائثر 
في حاجة إلى التأييد الكامل لها من جانب حليفاتها حتى تتمكن مان 
مواجهة الاخطار والمناورات التي ستهدد استقلالها ٠‏ 

وقال في نصريحانه « ان السلطة التنفيذية الموقتة في الجزائر 
لا تتمتع إلا سلطة ضثيلة ٠‏ وان الاجهزة التى قضت الانفاقيدكاك 

)3 الجزاثر كفاح شعب وسيسيل أمة من ص15ل١؟١ا ٠‏ 


62: 


بانشائها لم تحصل على الوسائل اللازمة لحفظ الامن , ومن الواضح 
ان في بعض الدواشر الفرنسية من يتواطئون مع غلاة المستعمر ين(5). 

وقد وزعت قيادة جيس التحرير في الجزائر منشورات دعت 
المستوطنين للوقوف في صف شعب الجزائر لتدعيم استقلاله بعد ان 
ست للعا! لماحم » بل ولاعضاء المنظمة السرية انفسهم ان اشد 
الاستفزازات وابث بشع الجرائم لا يمكن ان تحطم وحدة الشعب 
الجزاثري وشعوره بواجبه وان الحزائر المسستقلة لتضمن 
للمستوطنين الاو ورسين مكا نهم وطمأنينتهم فيها 2 وعلق هؤلاء الا بدعو 
دين صفو فهم مكانا للارهاسين وللتجمعات النسسياسية المضسيرة 
سسلامتهم وبمستقبلهم ٠‏ 

اللجنة السياسية لميثاق 

الدار البيضاء الافر بقي 


بتحية حارة لكل القوى التي ساهمت في انهاء الحرب * وتفاديا 
للاخطار اح تنثقل كاهل الجزائر في مرحلتها الراهنة اعلنت في هدا 
السياك : 
ب تعلن مساندتنها الثامة للحكومة الموقتة للجمهوريمة 

الجزائرية في 0 من اجل التنفيذ الامين لاتفاقيات ايفيان ٠‏ 

؟ ‏ وتقرر ١‏ ا ا ل ال عر 
الميثاق لضمان وحدة اراضى الجزاثر ٠‏ 

* وانتعهد بتقديم اكبر عون للجزائر المستقلة لمواجهمة 
الاعمال التخريبية الموجهة ضد الهيكل الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ 

 :‏ وتنوجه النداء لكل الدول الافريقية باستقلال الجزائر 
وبالحكومة الموقتة للجمهوربية الجزائربة في اعلان الاستفتاء 

ه ‏ وترى ضرورة انشاء لجنة يعهد اليها بمتابعة تطورات 
الموقف في الجزائر حتى تستطيع دول الميثاق مواجهة كل احتمال 

نتعهد بطلب قبول الجزائر المستقلة عضوا في الاهم المتحدة 
بعد اعلان نتائج استفتاء تقرير المصير ٠‏ 

وفي ١9‏ عريرات وكه ريض العكويا بيانا حاء فيه * 


(9) المصدر السابق ص *«١١5؟١‏ 


تاقث 


« ان المشكلة الادلى همي اضطراب ل 0 
ان الاستعماريين لم يتخلوا بعد عن فكرة ة تقسيم الجز ثر » وان هذه 
المشكلة الخطيرة ة تتجلى في وهران خاصة وقال 0 الاجنبية. 
اعلنت العصيان ضد الجزائربين مما يعد خرقا واضحا لاتفاقيات وقف. 
اطلاق النار التي عقدت في ابفيان ,2 وفي وهران والى أرسى الكبير تنادى, 
العناص الاستعمارية الاوربية المنطرفة باقامة منطقة تجميصع 0 وهي 
00 المياعدة العلنية احيانا ا احيانا اخرى من جانب بعض. 

وقال 00 الحكومة الجزائرية : ان هذا كله يظهر بوضوح 
مدى الاخطار التي تحدق بالجزائر ويظهر ان الاستعماريين لم يتخلوا 
حتى الان عن فكرة قضي العراقل + 

« وقال : في هذه الفترة الحاسمة التى ثمر بها الحزائر الان. 
عنط اصرية لوكي معد ين عابنا عق ان نطبق بنزاهة اتفاقيات 
ايفيان التي نوصلت اليها صبع الحكومة الفر نسية وتتضمن هذه 
الاتفاقيات بصفة خاصة وحدة الثراب الجزائرى وسلامته » غير ان. 
التطورات الحالية تتطلب مزيدا من الحذر والبقظة ٠‏ 

0 ولمواجهة المرحلة القادمة فاننا سنمضى ونحن متنك دون من. 
التأييد الكامل هن جانب رؤسساء دول ميثاق الدار البيضاء » وان 0 
اخواننا و جميح حلفاثنا مستعدون فى كل الاوقات لان يقفوا معنا في 
مواجهة كل احتمال » 7 


وفي هذه الفترة ازدادت هجمات ١لحيش‏ السري على الاحياء المجردة 
من الم 1 الكثيرين وخربوا كل ما بقع تحت ايدبهم بقصلد 
مت 1 لجزائر وكانت تطالب رجالها بالاستمرار على القتال , ولكن 
ذلك لم بحدها نفعا وايقن ,«رؤساء المنظمة بان استقلال الجزائر قد تم 
ولا مجال للوقوف ضده وان المصير المخيف ينتظرهم ان هم مكثوا سدة. 
اطول مما بقوا فليهربوا عن أي طريق يجدونه ضامنا لسلامتهم كمنهم 
من انخذ سبيل البحر ومنهم من اتخذ سفن الهواء طريقا للوصول الى 
فرنسا أو سويسرا وتبعهم الكثيرون من الكولون الذين اجرموا بحق 
الجزائر وكفروا بقدسية المواطنة » هربوا خوفا من القصاص الذى 
ينتظرهم . وانهارت مقاومة المنظمة ف وهرات والحزاثر وان زعماءما"' 


ود 2 


احذوا يتسللون الى الخارج حاملين ثروات طائلة مما سديقوا ومما 
نهيوا * 

واذاع عبدالرحمن فارس رئيس الهيئة التنفيدية الموقتة بيانا دعا 
فيه جميع الجزائر بين للتصويت بكلمة ل نعم ب فى استفتاء المصسير 
عبار ع ا 0 افيا القيا و رم ع ون 
وللامة العر بية ووضعت 5 ايفيان حسا للنظ.ام اس 
«للشيطرة الالكدبية + 


آمن الجزائريون بربهم وبدينهم ووطنهم وعرويتهم وآمنوا بحقهم 
في تقرير مصيرهم وآمنوا بتربة ارضهم انها لهم وحدهم وليس لفرنسا 
ولا لغير فرنسا ان تسلبهم هذه الارض وآمنوا انها عربية ويجب ان تظل 
عر بية لا ينازعهم عليها منازع وان يتمتعوا بخيراتهم وحدهم ويورثوها 
لاو لادهم واحفادهم من «بعدهم وان يظفروا باستقلال الجزائر استقلالا 
ناجزا غير مشروط فهم احرياء بهذا الاستقلال بعد ان جربوا مواعيد 
فرنسا في حر بيل عالميتين بذلوا لها المعاونة الفعلية وشاد ركوها بالحرب 
في اوربا وافريقيا ,. وبذلوا خيرات ارضهم في سبيل انتصارها بأمل 
ان توفي لهم بوعودها فما كان من فرنسا الا ان قلبت لهم ظهر ظهر المجن 
وعادت الى سالف عادتها مع الاحرار سجنا وقتلا وتشريدا ونفيا 
ومصادرة للاملاك فوطئوا النفس ان يقاوموا الاستعماءر بكل ما إيملكون 
من طلاقة ازعه ان علب رصيطهاة لاسي را ن الفر نسيين واستخدهوا كل 
أنواع القمع من شنق وانشريد وابادة فما زادهم هذا القمع الا ارمانا 
بحقهم وتمسكا بد ينهم ووطنهم ومو ابيمان عميق يمتد جذوره التاربخيه 
عبر قرن وثلث ك قرن فلم يهنوا ولم يضعفوا بل زادهم الارهاب صلابة 
واستسالا وتضصية واقداما » ايمان سستمد طاقاته من ميسادىء 
الاسلام ومن مقومات العروابة ويستند على المبادىء الانسانية التي تمثلها 
مقريرات منظمة الامم والتي تتمثل في حقوق الانسان التي اقرتها الامم 
المتحدة واكدتها تها المؤلاثئمرات الدولية والشعوب الافر بقية » مثل هذا 
الايمان ومثل هذه الدوافع الانسانية لا يمكن ان يتخلى عنها شعب 
كافح في القديم ويكافح في الحديث لا يمكن ان تخبو ناره او يهمد 

تا وتات 


اوراه او اتفتر عزيمته مهما امتدت الحرب ومهما طالت عل 
الزمان ولهم عون اخوانهم وبني عمومتهم والرأي العام العالمي المدد 
الذى لا بنضب ٠‏ والجزائر اليوم لا تقف وحدها كما كانت من قبل 
بل إن الدول العربية المستقلة تساندها وتشاركها في الكفاح بل 
الضمير العالمي الذى يمثل الخير للانسانية يقاوم نزعات 0 
ويناضل ضد الاستعباد » ان فرنسا تتجاهل ان الاستعمار يلفظ 
انفاسه الاخيرة ولكن تجاهلها هذا وعنادها لع يتفعها في خض سم 
هذه الحرب الضروس التي صمم الجزائريون ان يوقدوها في كلل 
مكان في الجبال والسهول » في المدن وفيٍ القرى وني فرنسا نفسها 
ولن يركنوا للسلم حتى ينالوا استقلال بلادهم » ولا ينفعها تعقيد 
المسألة الجزائرية بادعائها ان ارض الجزائر ارض فرنسسية وان 
وجود مليون فر نسي مستوطن سيضيع ان استولى الوطئيون على 
السلطة وان الجزائر هحمى المتنفس الوحيد لزيادة عدد السكان في 
فرنسا وان اقتصادها يعتمد الى حد كبير على الثروة الجزائثرية 
المعدنية والزراعية والديوانية * 


ان هدفها من اصرارها على قمع الثورة كان تحطيم الروح 

القومية واخضاع الوطنيين الى حبروانها وفاتها ان عهود الام ر.اطور 5 
والامبريالية الاستعمارية قد ولت وان قواتها وحيشها واسرطو'ها ل 
تكسبها الغلبة على كماع الشعب الجزائري المناضل وسيتحطم جبرو :14 
لا محالة على صخرة هذا الصمود٠٠هؤلاء‏ احرار فرنسا وكتابها راحوا 
يتصا بحونو يتظاهرون ضد سياسةالعنفو الدعوة لاستمرار الحربان 
صيحات الاستنكار من الشعوب الحرة كانت من عوامل وهن فرنسما 
وكانت قوة للمحاربين الثوار لانهم طلاب حق , وان الس فاكين 
الفرنسيين من الجيس السري والسياسيين الطغاة لم يعركوا. وسيلة 
للارهاب والتعذيب مع الشعب الجزائري ف هذه الشورة العسي 
استخدموها . وهذا احد كتابهم ( بيير هنري سيمون ) يقول فسسي 
كتابه ضك التعذبب : « لم يصبني ملل من الحياة كما اصسسابني 

فى الجزائر فان الالمان الننازيين في و حنسيتهم القاسية ليسوا الا اطفالا 
صغارا امامنا »2 رأبت بعيني اجرراءات المكتب الذاني لجنود المظفلات 
النى كان يعذب الوطئيين الجزائر بين باشسع الوساثل لارغامهم 
على الكلام وذلك اوضع :أهااساوزة ف قم الوطني تحت ضغط الماء حتى 


كي (فنديت 


يخرج الماء من جميع منافذ الجسم والايدى مكتسوفة وراء الظهسس 2 
ثم يعلق من راسه حتى تخرج المفاصل من مواضعها وحينئذ ينهال 
جنود المظلات بضرب لا هوادة فيه ولا رحمة وبعد ذلك فان لم يعترف 
بما يرضميهم ارتكبوا معه اشد الاعمال فظاعة بتسليط الكهرباء على 
رأسه ورجليهة حتى يقرب من الموت واخيرا يطعن بالخنجر دين كتفيه» 
وهم ذلك التعذيب فالضمير لضمير الغر بي اللا رمن سار 
في ركابهم قد اصابه الشذل بل مات موتا ظاهرا! المعيان امام ما بجري 
من وحشسية في الجزائر لم يحرك ساكنا ولم يتحرك حتى في منظمة 
الدول وظلت امريكا ومن سار في فلكها تحجب صوت العرب والاحر' 
من دول العالم وتصر على ان مسألة الجزائر داخلية وانهما ارض 
فرنسية وهم يعلمون علم اليقين ان الفرنسيين غزاة مستعمرون ليس 
لهم اي حق بارض الجزائر وان الشعب الجزائري له مقوماتله 
ومؤهلاته وشخصيته القومية والديئية والتاريخية وان الجزاشر انالت 
حقها عن طريق صمودها وقد سلم ساسة فرنسا لهذا الحق بمعاهدة 
افيان 1931 ٠‏ 

بدات الثورة الجزاردية الكبرى ببضيع مئات وعمت تدريحيا 
القطر الجزاثري من ادانام الى اقصاه 03 قاومت مليون اوربي اضافة 
الى ثلاثة ارباع المليون من افراد الجيس الفر نسي » بعتاد الحلعف 
الاطلسي ومدفعيته ودباباته » وقاومت جيشى المقارمة السري الذى 
لقى منه ابناء المدن الجزائرية العربية ابشسم القتل والتعذيسب 
واستمرت الحرب الضارية سبع سنين دأبا اشترك فيها شسماب 
الحزائر وكهولها ونساؤها ورحالها ابدت المرأة الجزائرية مسن 
الشجاعة والبطولة والتضحية مما رفع اسمها عاليا وخلدها في اهاز يج 
الشعر واغاريد الغناء » ضحت الجزائر في هذه الحرب بمليونو نصف 
المليون من ابنائثها الابرار . في سبيل السيادة والحرية 2. وناأنت 
اعجاب العالم ورفعت كرامة العرب و.اصبحت قدوة للشعوب التي 
تنزع الى التحرر والاستقلال ٠‏ 

وحققت بموجب معاهدة ( ١يفيان‏ ) المعقودة د في 8 مسارت 
نك استقلال الجزائر » واسست اول جمهورية ديمقراطية شعبية» 

كتب لها النجاح والتقدم وها هي آخذة بالنمو 0 والاستقرار ,2 
ل ل ل ل لق 


ه8ادب 


التضحيات : جاهدة وراء التغلب على التخلف ساعية لمزيد مسن 
المكاسب والانجازات في مختلف مناحي الحياة » الثقافية والاقتصادية 
والسياسية والاجتمعية والعمرانية » ليتمتع الضعب بالامن والرفاهية 
والحرية والسلام ٠‏ 


مرك الا ؛ والانشاء 


والجزاثر هي الان تخوضص معركة البناء والانساء والعم_ران 2 
معركة المجتمع السياسي والاقتصادي مع ركة المجتمع الخارج منمعركة 
طويلة الامد والمجتمع الذي اغتنصبت خيرنانه وااستعيدت جما هيره 
وأمتصت .ثراوانه » معركة الوطن الجزاثري بكل طاقاته وامكانياته ,2 
لرفع مستواه من التخلف والفقر والجهل والمرض ٠‏ 

من نلك الامكانات توزيع الاراضي الزراعية التي نزيد على 
عشرة مليونات هكتار كانت بيد الحكومة الفرنسية في الجزائر وثلاثة 
ملايين هكتار - كان الكولون يستغلونها ويزرعونها وفق ما ينمعهم 
وبدر عليهم !١‏ لر بح الوفير لا وفق ما نحتاجه البلاد ٠‏ 

والتسير الذاتي ف حقلى الزراعة والصط مشاعة شاشر نحو الذ.و 
والتحسن والازدهار واذا اعدتور طريق الجزائر بعض !١‏ لتلكات والمعوقات 
بعيد الاستقلال فذلك امر طبيعي يعقب كل ثورة وينشأ اثر كل حكم 
وطني خلف ادارة اجنبية » لا لان الادارة الاجنبية اصاح للحكم وأكفاأ 
بل لان متطلبا تالشعب فيالحكو مات الوطنية وغيرها مع المنتاتعمن » ولكن 
هذه المرحلة 0 في مرحلة الانشاء وشاء دولة قوية تض_من 
هذه المرحلة ودخلت خلت في فرحلة الانشاء وبناء دولة قوية وض مان 
0 » وتنقل الشعب من حالة التخلف الى حالة التطور 

لدمو والاشتراكية ‏ وقد اعلن 'بومدين سياسة حدكومته بصراحنة 
0 


لاه دب 


« ان الحكومة مقرة العزم على تعويض الحكم الفردي بالمركزية 
الديمقراطية والادارة الجماعية » وأكد ان الشعب الجزائري الشعب 
الذى صهرته ٠‏ سنة من المقاومة وسسبع سئوات ونصف مسن 
الحرب الوحسية له الحق ان يكون له حزب في مستوى تضحيانه 2 
حزب ثوري طلائعي قادر على تبني الثورة وجداير بدوره كقائد اعلى 
للامة » حزب في استطاعته تجسيم المبادىء الثورية » . 

وبفضل بر نامج المشاء الوطني الذى صادق عليه مجلسن قيادة 
الثورة »2 وتلاحم جبهة التحرير والحكومة فان الجزائر تنشىء نفسها 
من جديد و تبني مجتمعها ونق الاشتراكية والعدالة الاجتماعية النابعة 
من تقاليدها العربية والمفاهيم الاسلامية » وهي ستتغلب بعون الله 
على كل الصعاب وتزيل هن طريقها مخلفات العهد الماضي البغيض ٠‏ 
معركة اعادة تنظيم الحزب : 

تواجه الثورة معركة من اخطر المعارك ؛ هي معركة تنظهيسم 
الحزب او بنائه ,2 وتطعيمه بدماء جديدة وافكار هوجهة . وذلك لان 
استمرارية الثورة متوقفة الى حد كبير على نجاح هذه المعركة؛ و يلاحظ 
من تصريحات المسؤولين , ان الذين قد طلبوا الانثماء الى الحزب 
او طلبسوا تجديد هويائ نهم الحزبية » واكثريتهم من العسيمال 
والفلاحين , ولا شك ان اقبال العمال والفلاحين على الانخسراط في 
صفوف اللحزب تمده بطاقات بشرية ثورية » وهل قامت الشورة اله 
على سؤاعدهم في الاغلب ؟! 

وهناك ظاهرة غير مشجعة بل تخلق خطرا تتمثل هذه الظاهرة 
سفور الموظفين وهم الطبقة المثقفة 2 وهذه الحالة ( م تحصل للجزاثر 
وحدها والما الحصل. في لغلب"اقطار نا “لمر بية © اما تخوفا منهسم 
على مستقبل وظائفهم او الاشفاق من الحزبية ان تجرهم الى ما فيه 
الاذى . او انهم يحسبون قياعهم بوظا ثفهم هي الخدمة التي يقتضيها 
الوااجب تجاه ه شعبهم ووطنهم 3 وخطر ابتعاد ا مثقفين و١أوظفين‏ 

عن الحزب يتجسم بحرمان الحزب من كفاءات وتجارب لها قيمتها 

ف تحمل المسؤوليات الادارية والصناعية والثقافية » والاهم التوجية 
المبني على الدراية والتحربة » وان ابتعاد هذه الطبقة عن النضسال 
يجعلها طبقة متميزة » دأبهنا الانتقاد والارحاف والتخذيل وهر ما 
يجب ان تبتعد عنه اية ثورة ولا صيما ثورة الجزائر التي ها زال 
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اعداؤها تتحلب افواههم الى خيراتها ومأ زالوا يروجون حولهمس ا 
الاراجيف ويشسيعون الاتهامات الباطلة ويترقبون فرصة تسسسنح 
لهم للانقضاض والهجوم 0 يقول الر ئيس بومدين في تصريح له بهذا 
الصدد : 

« المشكلة الرئيسية التي تواجهنا من هذه الناحية مهمو تصور 
الناس لفكرة الحزب واقتناعهم بطبيعته » كهيئة سياسية لحماية 
الثورة . فهذه الفكرة يحب ان تنغرس في الاذهان قبل كل شىء اي 
اله يجب تدعيم الحزب كخطة وجهاز وفلسفة في افكار الناس وعقول 
المناضلين » ٠‏ 

وافضل اسلوب لرضى الجماهير عن الحزب العامل ان #تجنب 
اعضاء الحزب الانتهازية والاستغلال والنفعية على حساب الحزب »2 
من حقه ان يعتمد انحزب في المسؤوليات على منتسبيه » ولكن بشرط 
ان كون ذلك في اطار المصلحة العامة , فلا يصح حال من الاحوال 
ان يبحمل الحزبي على اكتاف المصلحة اية مصلحة وهو ليس بكفء لها 
ذفي ذلك ضياع نلك المصلحة وضياع سمعة الحزب نفسه ولغود 
الناس من وجوده بل يؤدي في الاكثر الى قيام التكتلات عليه 

من و!اجب الحزب اي حزب ان يستبعد من صفوفه كل النفعيين 
والانانيين والمستغلين من واجب الغيارى على الحزب مراقبة اعمال 
الموظفين الحز بيين بعين يقظة كيلا يفسح المجال لهم لان ينزلقوا وراء 
المنافع الذاتية على حساب الحزب * 

فاذا ما غفل الحزب عن المستغلين او تسامح للمناضلين في ان 
يحلوا محل الطبقة المتحكمة القديمة ويؤسسوا لانفسهم امتيازات 
تؤدي الى ثرائهم والى استعلائهم على الاخرين »2 تكون النتيجة فشسل 
الحزب في نهجه ولا يكون قد أدى خدمة الا انه بدل طبقة بأخرى مثلها 
بالنتيجة ويكتشف الناس ان الثورة لم تنفعهم سوى حملت طبقة 
كانت مناضلة كما تسمي نفسها حملتهم على اكتاف الجماهير 
دون ان يقدموا خدمة ما للبلاد ٠‏ 

وهذا ما لا يمكن ان يحصل في الجزاثر واذا حصل فبنطاق 
ضيق » ذلك ان جمامير الشعب قد ساهيت في الكفاح المسلح عمسلل 
نطاق واسع كما « نحد ان عناصر القيادة ذات منبع شعبي برزت من 


صنؤة .كج 


بين صفوف الطبقات الكادحة ٠» )١(»‏ 

وثانيا : نلاحظ العدام طبقة برجوازية وطنية بمعنى الكلمة 
في الجزائر لان الاستعمار حال دون ذلك فكانت الطبقة الحاكمة 
والمستغلة طبقة اجنبية من الاوربيين تخلصت متها البلاد بعد 
الاستقلال وهذا المعنى ل يشفي خطر قيام طبقة جيك ليك 6 بالجزاتسر 8 
وهناك كثر من تحربة تؤكد ان العناصر ذات المنبت الشعبي كثيرا 
ما تنحرف اذا لم تواجه باجراءات وتدابير تحول دون الانحراف ©» ٠‏ 

وشملت معر كة البنناء وانأميم وسائل الادتاج » اي مشاركة 
العمال والفلاحين في تسيير الثروات واعطائهم مزيدا من السلطات 
الاقتصادية ونسيا مُ' من الارباح معينة ٠‏ 

وهذا بحد ذانه بعتس عاملا حاسما وصمانا قويا من شساأنة 
ان بمئع نمو طبقة ذات امتيازات مححفة » وتشمل هذه المعركة توزيع 
الميزانية بين مختلف جهات القطر الجزائري وتوفير نسب ضخمة 
من ميزانية المساربع للخطة الاقتصادية الى المناطن المحرومة والشي 
ما زالت تعيش متخلفة بكل شأن من شؤون الحياة نمثلا خصصت 
لهذه المناطق سنة ١139‏ ثلاثين مليار! لورقلة و 4١٠‏ مليارا للاورااس, 
و «هه(") مليارا لتيزى أوز وهذا التوزيع والعناية بالمحرومين 
وبالعمالات المتخلفة من شأنها ان تمنع تكد بس الذروة من جهة واحدة 
ولطبقة وااحدة من المقاولين والرأسمالين ٠‏ وهر م لاا وجحود له ف 
في الجزاثر 
مجانية الكتاب 

وشملت معركة البناء : توفير الكتاب ومجانية اللباس والاكل 
لاطفال المدارس الذين ينتمون الى عائلات فقيرة » وهي عملية تمس 
ستمائة الف طفل » واعادة النظر في التشريع الخاص بالضمانات 
الاجتماعية على اماس نفيك العهال والفلاح0) 2 بغية توزيع الخصروة 


١5374 ١ انظر تصريحات ود ف كاعد ب تشدراين الثاني‎ )١( 
(؟) الدينار الجزائري يساوى هائة فلس‎ 

(*) نظامالضمانات أو الاعالةفيالجزائر تشم الموظفين والمستخدمين فلكل مولود 
نسسية لاعالته وكذلك للزوجة وهذه تعطي من غير د لمدد الاولاد . 


ا 


الوطنية على ابناء البلاد توزيعا عادلا بقدر الامكان ٠‏ 

ويقول الرئيس ببومدين عن الخبرة الفنية : ومن الواضح ان 
تحقيق هذه السياسة يتطلب أولا خوض معارك اقتصادية ضخمة , 
وهو ما عملناه » ويتطلب ربح هذه المعارك الاقتصادية الاحتماعية معاء 
وهنا وجدنا انفسنا امام مشكل مام : وهو الادارة الفنية الشقسي 
ننتصر بها في هذه المعركة » فمن المعروف ان التعاون الفني رغم 
ضرورته » لا يمكن ان يكون حاسما في الموضوع , ولهذا بذلد | 
عناية خاصة بالفنيين الوطنيين , وحاولنا توفير الحد الادنى من 
الظروف الادية لهم , حتى لا يفروا الّ الخارج ولا نفقد خبرتهم ٠‏ 

صحيح ان الشباب الجزائري في مجموعه واع ومتحمس , 
لكنا نريد تعزيزن هذا الحماس بتوفير بعض الشروط المادية » ونحن 
نعتقد ان هذه العنابة الخاصة بالفنيين ضرورية ربح المعارك 
الاقتصادية التي تهدف الى 'نحقيق التحولات الاجتماعية التي تجسم 
شعار الثروة د من الشعب والى الشعب » ٠‏ 

ويدخل في اطار معركة البناء ايضا : 


الضرائب والرسوم 

لقد فرضت الضرائب في اتجاه تصاعدي على 'لكمالياتو تخفيض 
من اسيعار المواد الاستهلاكية ويسير التخفيض في اتجاه تنلالى الى 
اليوم الذى تصبح المواد الضرورية في متناول جميع المواطنيين »2 
والائحاه الحالي لبعد تحسين الوضع المالي هو التخقيف التدر يجي 
والمستمر على المواطن الفقير , وذلك بالتخفيف من بعض الضرائب 
او الغائها ٠‏ 

والاتجاه الثاني هو استخلاص الضرائب من القطاعات القادرة 
على دفعها وفي هذا لمجال لا بد ان يتحمل القطاع المنتج العبء الاكبر 
في تزويد خزانة الدولة فالتأميم لم يكن غابة في حد ذاته » بل مو 
يهدف الى ضمان التنمية الوطنية لصالح الشعب()) ٠‏ 


التسيير الذاني : 
وعركة البناء 'تهدف فيما تهدف اليه : قضية التسيير الذائني 
وما يعتوره هن مشكلات تواجه الحكومة الجزائرية » واهمها مشكلة 


(؟5) المصدر السابق تصريحات الرئيسن بولدين 


- ا - 


التسويق الى الخارج , وقبل البدء فيها يجب رفع مستوى الانتاج » 
وضبط هذا الانتاجح وما هو فائض عن الحاجة ومأ هو ينقص عن 
الحاحة ,» وأسباب تعثر التسيير الذاتي » وضرورة ضبط الحاول له 
ثم الالتفاف الى موضوع التسويق ٠»‏ ومناقشة القضايا الاسامسية 
مناقشة علنية وصريحة ثم تضبط الحلول الناجحة لها حتى لا تبدد 
المجهودات التي بذلت لحل المشاكل الاخرى المتعلقة بالتسيير 2 وهي 
خطة تعلق بالتنمية الاقصادية وعليها ترتكز معركة البناء والاعمار ٠‏ 
التعريب : 

وكانت تصريحات الرئيس عن التعريب واضحة وجدية لذلك 
فناني اقتسس ما قاله عن هذا الموضوع الذى يجابه الجزائرين حكوهة 
وشعبا » وكل زائر بحس هذه المشكلة المهمة , قال : 

ه قضية التعريب قضية معقدة » وتمثل مشكلا من اهم المشاكل 
التى تواجهها الثورة في تطورها المستمر » ان التعريب في نظرنا ليس 
وطنيا فقط » ولكنه ايضا هدف وطني وثوري » رفرق بين المطلب 
والهدف , فالمطلب قد لا يتحقق , أما الهدف فلا بد من تحقيقه لانه 
يمثل جزءا من الثورة »2 مثله مثل الثورة الزراعية وغيرها من الاهداف 
المقدسة -لتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الثورة » 

لكن التعريب عملية صعبة لاسباب معروفة » 

فهناك السبب التار يخي : الاستعمار كاد يقضي على العربية 
في الجزائر » ومحاولاته التي بذلها طيلة مئة وثلاثين سنة ٠‏ لا يمكن 
ان تزول آثارها بسهوئة » وانها لمعجزة ان تنظل العربية موجودة في 
الجزائر مع عملية الابادة المنظمة تلك ٠‏ 

وفعلا فهي لم تبق موجودة الا عند حفاظ القرآن الكريم » وعند 
نخبة قليلة جدا حالت دون القضاء الكامل على العربية ٠‏ 

وهناك ثانيا سبب موضوعي » فالتعريب لا بد له من معر دين» 
وتكوين المغربين يحتاج الى مجهود » والى وفت ٠‏ 

وهناك ثالثا سبب يتصل بطبيعة المعركة التي تندور حول 
التعريب » ٠‏ ْ 

فالتعريب بوصفه جزءا من الثورة » يتعرض الى حرب حقيقية 
من طرف اعداء الشورة وقد زاد هذه النقطة تعقيدا , ان الذين 
يحاربون التعر بيب اصنئاف ثلاثة الصئاف الاول هم الاجانب 5 الذين 


م 2 


ينظرون بقلق الى انتشار اللغة العربية في بلادنا » لان محاولات فرنسسا 
وتنصير الجزائر تركمت آثارا عميقة عند الاجانب * * وعنك قسيم 
من الجزائرين 2 وهذ؛ هو الصنف الثاني من اعداء التعريب الذى 
يتمثل في مجموعات من الافراد 2 لم يستطيعوا ان يتخلصوا من تأثير 
الفكر الاستعماري والدين » وعناك صنف ثالث يحارب التعريب 
لا عن وعي »2 ولكن لانه يتصور خطأ , ان تحقيق التعريب معنساه 
القضاء على رزقه وخسزه » وهذا الصنف يمكن كسيه بالاقتناع 
والتوضيح والكشف عن طبيعة العملية » وانها مرتبطة باسترجاع 
واستكمال شخصيتنا الوطنية » يحب ان ,يعرف كل جزائري صادق 
في جزائريته ان الاعتزاز بلغة الاجنبي , نقص في .نوطنية » والذين 
يحاربون التعريب عن وعي نضعهم في صف واحد مع الذين يحاربون 
الاشتراكية » اى يعارضون الثورة الزراعية مثلا ٠٠‏ على ان هناك 
نقطة ضعف توجد في صف انصار التعريب وهي تتمثل في المطالبة 
بتحقيق التعريب بسرعة دون الاسهام الجدي في تحقيق ذلك .٠0‏ 
اننا نلاحظ من هذه الناحية لفظية طاغية دون ان ,يصحيبها عمل 
جاد , فاين هي دروس التطوع » يجب ان تكون هناك مجهودات لا 
لا تقنصر على العمل في الميدان الرسمي فقط » ولكن يجب ان نتعداها 
الى العمل في الميدان الشعبي أيضا » »2 انهم يستطيعون استعمال 
المساجد كمدارس لمحو الامية وتلميم الكبار » فلن يكلفهم ذلك سوى 
العزم والتطوع المخلص ٠‏ اما الدولة فقد قامت بخطوات هامة في 
التعليم » فعملت على تعر يب السنة الاولى والثانية » وها همي مواد 
اللغة العربية تنتشر تدريجيا » وتصبح اجبارية , حتى في التعليم 
العالى » وها هي دور المعلمين تخصص لتكوين المعر دين » وقد اصبحت 
العربية لغة التدريس والعمل في جزء هام من الجيش الوطنى 
الشدعبي » كما دشلت اتلعدالة » ( المحاكم ) وأصبحت هي المعتمدة 
في الصحراء , ان كل ذلك يشكل محموعة من الاجراءات » #توالى في 
حركة مستوهرة 2 قد يقال انها حركة بطيئة » ولكنها على كل حال حركة 
دائبة السير الى امام , ولا يمكن ان ثنتكس الى خلف , ٠٠‏ ونحن 
نسعى في الوقت الى فرض العبية في أجهزة الدولة » واتخذنا الاجراءات 
اللازمة لذلك » وسنانخذ عما قريبقرار! جديدا يقضى بأن تصدرالنصوص 


بذ 5 


تصدر النصوص الاساسية للدولة بالعربية أولا » ثم الفرنسية , ابتداء 
من السنة القادمة ٠» ١959‏ 

وذلك يستلزم احداث مصالح للترجمة في كل «لوزارات 2 كما 
يستلزم فرض اللغة العربية في المدرسة الوطنية للادارة » وقد 
صدرت التعليمات بهذا السأن , وقد اتخذنا زيادة على ذلك القرارات 
لتشجيع الكتاب العربي » وصدرت التعليمات باعفاء الرسوم 
الجم ركية التى كانت مفروضة على الكتاب » حتى يباع بنفسس 
السعر الذى يباع به في الشرق ٠‏ 

وفي اجتماع القضاة الاخير رفعنا شعار «العدالة بلغة الضعب» 
على اننا لم نكتف بذلك ٠‏ بل نحن بصدد دراسة الموضوع لاتخساذ 
التدابير اللازمة لكن ما يجب ان يذكره المواطن » والمواطن المثقف على 
الاخص » هو ان يتحمل هو أيضا مسؤوليات محددة في هذا المجال » 
ولن يعفيه من ذلك محاولة اترجاع المسوءولية عل الدولة ١‏ 
الاعتماد عل النفس 

والاعتماد على النفس من أهم الاسس التي وضعتها القورة 
نصب عينيها 3 في معركة البناء والانشساء » وحهمذا لا يعني الاستغناء 
عن التعاون الخارجي والاستعانة بذوى المهارات 2 ولا يعنى التقوقم 
على النفس , ولكن معناه ‏ عدم الاعتماد الكلي على الخارج في بناء 
الإقتصاد 2 « ذلك لان بشاء الاقتصاد الوطني مربط بمناء المجتمع 
الحديد » ومن ثم فلا بد من ابراز حرنية البلاد واستقلالها في هذا 
المجال » اى ان سياسة الاعتماد على النفس تتطلب امتلاك البلاد 
لاستقلالها الاقتصادى »2 لان الاقتصاد يعتبر من المجالات لاساسية 
الني يظهر فيها الاستقلال الوطني وشخصيته »2 وهذا لا يعني أبداً 
اننا ثر فضص التعاونث مع الخارج 3 او الإاستغناء عنه(2) » 

وقال «١‏ ان المشمكلة التى وجدنا امامها انفسنا بعد الاستقلال 

اما إن نعتمد على مواردنا الخاصة في بناء المجتمع الجديد » 
واما ان نعتمد على رس المال الاجنبي »2 ولم نتردد في اختياد سياسة 
الاعتماد على النفس , لان الرأس المال الاجنبي » ستغل بحكلم 

(ه) المصدر السابق من تصريحات الرئيس بومدين ٠‏ 


ددر 35ت 


طبيعته , ولا يمكن ان يخدسم الصلحة الوطنية المليا فد لمسسظاط 
بوضوح ان رأس المال الاجنبي لا يوافق على تصنيع البلاد حتى لا 
يخسر سوقا مهمة » وهذا لا يعنى إن انتهاج سياسة الاعتماد على 
النفس مر سهل بل انها سياسة صمنة لانها تتطلب موابجهة 
الضغوط الخارجية المختلفة » ولكن رأس المال الاجنبى لن يتزحزح 
من الميدان بسهولة » لكنا كنا مضطر ين لخوض المعركة كما اضطررنا 
لخوض هعركة الاستقلال السياسي بالامس » لاننا ادركشيا ان 
الاعتماد على رأسنى المال الاجنبي معناه تحكييه الى حد ما في توجيه 
سياستنا وذلك يتنافى مع السيادة الوطنية » التي دفءه'! من أجلها 
الكثير م ولذلك سارعنا الى 'تأميم البنوك والموءسسات الاقسادية 
الهامة . 

وقال 3 

« اما التعاون مع الختارج فنحن لا نعارض فيه » اذا كان قائما 
في حدود واضحة على اساس المصلحة المستركة ٠‏ اما سيااسة 
الصداقة او الصداقة المجردة فلا وجود لها في الميدان الاقتصادى ٠‏ 

وفيما يعتمد على الخبرة الفنية فالمسألة بسيطة لانها عبارة عن 
شراء ما نحن في حادجة اليه ٠٠‏ فهناك الان سوق عالمية للخبيرة 
الفنية » فنحن نشترى من هذه السوق ما نحن بحاجة اليه ٠‏ وندفع 
م' يلزم لذلك من ثمن + في انتظار تكوين خبرة فنية » والحرص على 
تكوين الخبرة الغنية الوطنية ٠‏ في آجال معقولة , هو بالضبط الذى 
دفعنا الى التربية «الوطنية في المرتبة الاول من اهتمام الحكم , لاننا 
مبركون لاحمية التحرر الفني ٠١‏ على اننا في انتظار تحقيق اليد 
اللازم من الخبرة الوطنية » حرصا على تنويع مصادر التعاون الفني , 
لكي نستفيد من جميع الخبرات من ناحية » ولكي لا نقع تحت رحمة 
جهة واحدة من جهة اخرى ٠‏ 

وتحدر الاشارة ف هذا المحال الى وجودمصالح مث مشت ركة ( بن. 

بعض 'الدسول الصديقة مكنا يشكل مصدرا اخر هاما من 6 التعاون. 
ع تراك المصالح ٠٠٠‏ » 
الخدمة الوطنية او التجنيد الاجبارى 


قي منهاج االحكومة وضمن بر نامج مم ركة البناء والانشاء اعلان 
قانون الخدمة الوطنية كما يسميها اخواننا الجزائريون ‏ وهلي 


انان اكد 


. #تسميينة صالاحة . نم افضلن من امامتها بالتختيد الاجباري لهذا الغرض 
تكونت لجنة وطنية » واصدرت مشروعا ستقدمه الحكومة الىالحزب 
والمنظمات الوطف: 3 ليناقش كم بعاد الى القيادة لتدرسه من 
جديك .ممع اما يضاف اليه من ملاحظات وبعد ان تعم - جميع المراحل 
اللازمة لهذه السراسة » يصاغ في شكل مواد اصوصن" 2 وستكون 
هذه النصوص مصاغة على ١سس‏ العدالة ٠‏ لان هذه الخدمة ضرينة 
عرق وهحهود » يتعين على كل جزائرىئ اث يدفعها من جل بناءحزاثر 
الجميع .. لقد بذل ابناء الك لجزائر ضريرة اندم طواعية وسسخاحو تضحية 
طوال قرن وثلث القرن من اجل تحرير الوطن من ربقة الاستعمار » 
حرى بالمواطن اليوم ان بدفع هذه الضريبة من اجل الحفاظ على 
الوطن ومن اجل بناثه ,2 وكرامته وصيانة استقلاله ٠٠.‏ 

وقد ضبطت الخطة العامة للخدمة الوطنية على اساس تدعيم 
الوحدة الوطنية » وضمان احتكاك المثقف بالفلاح والعامل وجمسع 
الفئات المحرو ومة » وعل اساس انساء مشاريع وطنئنية هامة ,2 
أعتماد١‏ على المجهود البشرى التى نواجهها الان ,٠٠‏ مشلا توجسد 
بالجزائر مناطق محرومة من الاطارات الفنية والخدمة الصحية 
الح ٠٠‏ فتطبيق الخدة الوطنية الاجبارية مسيو«دى الى تزويدما 
بالحد الذى تحتاجه ٠‏ وبذلك نحقق جانبا من سياسة القوازن 
الجهري(6© ٠‏ 
مسكلات السكن 

مشكلات السكن في الجزائر من اهم ما يواجة الجزاثر بعد 
الاستقلال ٠‏ وهي وان حصلت على عقارات كثيرة وعمارات سكنية 
في مختلف العمالات ولا سيما سيما في الجزاثر ورثتها .عن الاوربيين الذين 
هجروا القطر الجزاثرى بعد الاستقلال وقد وضعت الحكومةالوطنية 
يدها على هذه العقارات واسست لها وزارة خاصة تشرف عليها ,ولم 
تكتف حكومة الثورة بهذه العقارات فراحت تبنى المساكن المجمعة 
عل نظام الشقق وقد رأينا العديد منها قامت وانجزت خلال هذه 
السنين «القصيرة » والاجور السكنية زهيدة وتتوفر فيها وساتسلل 
السكن الصبحي 0 فوسبياسة الحكومة في اليرت الفكنية . ل بد ان 

(1) الجيهوي + نسبة الىالجبهة ‏ او المناطق" او سنائر العمالات . ١‏ 

بت ند 


تمر بمرحلتين تتناول كلاهما املاك الدولة ٠‏ الاولى تتفثل في حصر 
إملاك الدولة حصرا! دقيقا. من.حيث: الحكم :2 ؤوذن حيث القيمةالحقيقية 
في أن واحد ٠١‏ ا 
« والمرحلة الثانية  :‏ استخلاص الاجور لتمكن من صيانتها , 
واذا كانبت هذه المرحلة لم تتم فالملاحظ ان مداخيل املاك الدولة 
تتحسن باستمزار , في حين لم تكن أشينا مذكورا .قبل 19 جوان + 

ونأتى المرحلة الثالثة وهي وضع سبياسية سكنية بعيدةالمدى 
وقد فكرنا بصدد هذه المرحلة » وندرس الان تحقيقها على اسساس 
مبدأ واضح وسسيط هو كل جزائثرى له الحق في سكن » كما اننائر بد 
تطبيق هذه السياسة على اساس القضاء على الاكوا والاحيساء 
القصديرية » ٠‏ 

ورأينا كما قلت المجمعات السكنية المنشأة حديثا وبعضسها 
بدور الانشاء ليس ف المدن اى العاصمة فتقط وانما تقوم الحكومة 
سناء القرى لللعمال والفلاحين » وهناك مساعدات مالية أن يريد ان 
بقيم مسكنا لنفسه ومع ركة البناء في الحزاثر طويلة وشافة وتحتاج 
الى وقت ومال وصسر كي تتغلب حكومة الثورة على الانجازات التى 
نتطلبها البلاد من ذلك ٠‏ 


اعادة المغتر بين 
تبذل الجزائر قصارى جهدها لاقناع المفتربين الجزائريين 
الذين يشكلون عددا ضخما يقارب نصف المليون في اوربا وحدها ,2 
وفيهم عدد وافر من ذوي العقليات الفنية والمهاردت الصناعية 2 وقد 
وجهت حكومة الثورة نداءآ حارا ملحا لهم تدعوهم الى العودة وان 
بلادهم بأمس الحاجة الى سواعدهم والى مهالاتهم 2 وهناك اتصالات 
همباشرة بهم ف جبهات مختلفة من العالم لاقناعهم » بضرويرة العودة 
0 تحول تكاليف النقل ومصروفات العودة لهم ولذويهم دو ون عودتهم ,2 
0 بلغتهم الحكومة انها مستعدة لدفعها على كل حال + والقضيسة 
0 التي بمستقبل هذا البلد الناهض » وخاطبتهم لاسيما 
الفنيين منهم ان مكانهم ليس في الخارج وانما في الجزاثر ارضهسم 
وارض ابائهم ٠‏ 
كما ان حكومة الثورة عن طر يق . الامتيازات. الخاصة تعيل 
لمنع هجرة اصحاب المهارات ٠‏ 
0-7 5 


بناء حولة قوية 

إن العدابير والخطوات والبناء والانجازات التى قامات بها 
الحكومة وتنوير القيام بها كل ذلك مساهدة على خلق دولة قوية 
ترتكز على الصناعة والزراعة والثقافة » ودعمت التسيير الذاتي 
لتضمن بذلك مسا ركة الشعب في اتسيير شوءونه 0 الزراعي * 

وهمي متهجة الان الى اشراك العماال في تسيسير الموورسسات 
الاقتصادية 2 حتى لا يبقى العامل مجرد اجير وق يصبح شريكا 
في التسيير 2 وقد خطت خطوات هامة في جعل الموءسسات الادارية 
بسن ابدى الشعب ٠:‏ قامت دالانتخا بات 0 ف .6 شباط و55 ب 
فضمت هذه التجربة مساركة الجماهير في توجيه وتسيير شوءونها 
المحلية وقد اعطت الحكومة للمجالس البلدية سلطات واسعة » في 
المجال الاقتصادى والثقافي تضمن هذه المشاركة وتحمسها »2 وبالنية 
ان تقيم هذه السنة ١9358‏ مجالس عمالية منتخبة تزود سيلطات 
اوسع التتمكن الجماهير من تسيير شوعونها في مستوى اعلى مسن 
المستوى البلدى ٠»‏ وقد لا تطول المدة ليتولى الشعب اختيار ممثليه في 
الموسمسات الوطنية العليا » وعملت حكومة الثورة على تنظسيم 
الشسسب في منظمات وطنية مثل اتحاد العمال » وتنظيم الشسبيبة تحت 
اشراف الحزب تلك بض الخطوات التى اتخذتها حكومة الشسورة 
لعوفق بين الدمقراطية الشعبية وبين الثورة كحركة وطنية» ٠‏ 


07 أقوأا تصريحات رئيس الحكومة بمناسبة ١‏ تشرين الثاني ذكرى الثورة 
ف عامها الخامس عشر فيمجلة المجاهد العدد 56 54 تشعرين الثاني 5114 


اع 5 


دعيت الى الجزائر مع الاستاذ العلامة الكبير محمد بهجة الاثري » 
من قبل سيادة السفير 'الجزائري المجاهصد الضيخ توفيق المدني »2 
لحضور الاحتفال الذي سيقام في الجزائر احتفاءاآ باعادة تجديد 
جامع سيدي أبي عبدالملك مروان 'البوني وبمئاسبة مرور ألف عام 
على تشسييده ف مدينة عنابة ) ابونة ) قديما ,2 والجهة الداعية وزارة 
الاوقاف »2 فلبيت الدعوة شاكر! مبتهجا ؛ لما للجزائر في نفسي من 
اعجاب ببطولات اهلها , ولما لثورتها الجبارة في نفوسنا نحن 
العراقيين من اعزاز ومكانة ٠‏ 

وصلنا القاهرة يوم ١9581١-15‏ ولم نمكث فيها سمبوى اربع 
وعشسرين ساعة ٠‏ 

وفي الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس ركبنا الطيارة 
الجزائرية وكنا !9 مسافرا ٠٠‏ ومررنا بطرابلس وتونس وفي 
كل مطار منهما كنا نمكث زهاء الساعة , ووصلنا الجزائر يوم 
الخميس الساعة 'السادسة بتوقيت الجزائر اى الثامنة بدتوقيت 
القاهرة أو التاسعة بتوقيت بغداد وكان في استقبالنا جماعة من موظفى 
الاوقاف , رحبوا بنا وعنو! براحتنا » وتولوة انهاء معاملة الجوازات 
واستلام حقائينا » وبعد ان انهوا ذلك غادرنا المطار بسيارات كانت 
معدة لكل وفا, مع موظف » وكاو من حظنا ان رفيقنا هو الانم أحمد 
الدرير . شاب تعلم في تونس ‏ الزيتونة ل واكمل تحصيله العالى في 
حقوق الشام , خفيف اللنظلدمث الاخلاق غضيض الصوت رقيقالمشاعر» 


اك 


خفيف الظل دمث الاخلاق غضيض الص_وت رقيق المشاعر. ,2 
وما كان.أجمل الطريق ليلا بين المطار والمدينة » تظهر الجزائر بأنوارها 
المتلألئة » ومرتفعاتها واستدارتها حول البحر »2 منظر يخلب اللب 
ونزلنا فندقا ضخما اعد للمدعوين ويعد من افخم فنادق العاصمة 
فندق التسي » وبعد العشاء اوينا الى غرفنا لان سفرا ينتظرنا 
مبكرين الى عنابة مكان الاحتفال وقد سيقنا اليها قسسدم كبير من 
الوفود مع الوز بر العربي سسعدوني وزير الأوقاف 2 وحصلت لنا 

نكتة سسيها 5 حسمنا الفرق بين بغداد والجزائر ساعتين قياسا 
على وسيط اوربا غاذا هي ثلاث ساعات ونزلنا الى دهو الفندق 2 
فاذة به خال من كل انيس وبقينا نتساءل فاذا الساعة عند هم 
الرابعة وحسيناها السادسة , فكانت غلطة كلفتنا انتظار ثلاث 
د قضيناها بملل. الى ان حان محىء الاخوان المرافقين 
مسسياراتهم لتقلنا الى المطار * 


الاحتفالات باحتضان 
وفات االتسهداء المغتر اس 


| فم يوم.الخميس ١١‏ تشعرين الثاني وهو يوموصوئنا الجزائر 
اختفل الشعب الجزائرى المناضل باليوم الوطنى للهجسرة ء 
واستقبلت الارض الجزائرية الطيبة رفات ابنائها البررة الذين 
قادرا النضال , هن احل استقلال الحزائر ومن اجل انتصار 
ثورتها على الاستعمار ,2 وهم عنها في ديار الغربة وضحوا في 
سسماها بامو الهم وعرقهم وبدما نهم واروااحهم » ولا امل لهم الا ان 
يبروا وطنهم وقد تحرر عن الظلم والطغيان المسلطين عليهم وعلى 
مو اطنيهم ومن الاستغلال والفقر اللذين سنييهما خرج المهاجرون 
من بلادهم باحثين عن الرزق 2 أحيت الجزائر هذه الاحتفالات في 
جو من الهيبة والخشوع وقد تميزت هذه الاحتفالات بالحفل 
الرسمي الكبير الذى رأسه الرئيس بو مدين رئيس مجلس الثورة 
والحكومة ٠٠‏ في مقبرة العالية التى احتضنت رفات الشلهداء 
الابرار الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل ان تنحيا الجزائر 
حرة كريمة » وحضر هذا الاحتفال اعضاء محلس الثورة وممثلون 
عن المنظمات الوطنية ووفود اسلامية وعدة شخصيات علمية 
وادبية وعائلات الشهداء وجمهور غفير من المواطنين » وبعد وضع 


0 


اكاليل الزهور على توا بيت رقات الشهداء. العائدين الى :قدحي 
الوطن عزف النشديد الوطبي من ترك تابعة للجيش الوطني . 
الشعبي وثلاوة الفائحة من المحتفلين م القى الر يس كلمة مؤاثرة 
اشاد ببطولة الشهداء النرين سقطوا في ارض اجنبية » من اجل 
الدفاع عن حرية الو طن قال فيها : 

أيها الاخوة ٠‏ 

اذا كان احتفالنا إيوم ا مغتر دين © يتدرج 5 اطار تمجيدنا 
لثؤرتنا وابطالها على مختلف المستويات فان في رجوع هذه الرفات 
الطاهرة 2 كل التجسيم لتقدير الامة كلها للدور الد ينا ميكي الفعال 
الذي قام به مغتتر بونا لخدمة بلادهم وذلك طيلة عشرات السدن ٠٠‏ 
في الخارج عامة وفي الربوع الاورسية بصفة خاص بل اخصن ٠‏ 
وانه لشرف عظيم نا ٠٠‏ أن نتنحني اليوم ببأسسام محلس القتورة 
والحكومة وباسم الامة كلها. امام هذه التوابيت التى تحمل رفاة” 
زكية تعلوها 2 ارواح طاهرة ٠.٠.‏ ارواح مناضلين اوفياء ٠٠‏ ضحوا 
بأنفسهم ٠٠‏ بعيد! عن البلاد والاهل والاصدقاء ٠*٠‏ فداء لهذا 
الوطن المقدس ٠٠‏ 0 لتضامنهم مع من سبقوهم منشهدائنا 
الابرار *٠‏ خلال تأريخنا با الطر يل 2٠‏ تسيا ١‏ لجزائر حرة مستقلة 
ذات سيادة ا ب بذلك عزتها و كرامعيا :: و تستغييد 
مكانتها في المحال الدولى بين الامم ٠٠‏ ثم خاطب ا 

ايها الشهداء الابرار ٠٠‏ لقد عبرتم البحار بغية العمل 2 من 
أجسل هحصدف اضيق من الذي استشهدتم من اجله »2 ذهيتم 
لتدرسوا أو في أغلب الاحيان سعيا وراء ضرورات الحياة » 
لتقوموا بالتزامانكم العائلية » وتبحثوا عما تسدون به رمق ذويكم 
من العجز والنساء والاطفال ولهذا الهدف ايضا غادر الوطن مان 
سبقوكم » الى مواطن غربتكم , منف اكثر من نصف قسرن بنفس 
الماعث 2 ومدفوعين بعين الضرورة الملحة والحاجة القصوى 

ولكن ضرورة اخرى اعلى واشمل وهي الضرورة الوطنية » 
جعلت منكم ومنهم قبلكم مناضلي القضية الوطنية وجنود الكفاح 
االسياسى الثوؤرى . واخيرا شهداء الكفاح التحريرقف الحبار 2 الذى 
اودى بالعهد الاستعمارى البغيض » الذى كان السبب في اغترابكم 
اذ خلق الاوضاع الفسساذة التي جعلتكم تبعدون عئ الوطن. »2 
ليحل محلكم اجانب أفاقون من كل حدب وصوب ٠,‏ يس تغلون 


ب الا سه 


روات بلادكم ويستتزفون دماء اخؤواتكم . ويبنون سعادتهم على 
عرق وشفاء مو اطني كم في عقر دارهم : وني ارض اجندادهم 
واسلافهم ٠‏ 

لقد عانيتم في غربتكم من اجل تضامنكم مع الوطن ٠٠‏ كل 
صنوف التعذيب والاهانة وذقتم جميع انواع الحرمان والاذلال » 
وتحملتم: اوجها مختلفة من سوء المعاملة » كثيرا ها تشبه مظاصر 
التمييز العنصري السافر ٠‏ 
ولكنكم صمدتم وصبرتم وكانت احدى فضائلكم الجلد , والتغلب 
على النفس 2 ومضيتم في اعدادكم النضال الشلورى ء ثم الثورة 
اللسلحة بالمال والرجال 2 وكان لبوركم الديناميكي الاسساسى في 
امدادها بالمال والاطارات اثره المباشر الفعال ٠٠‏ في الاحتفاظ 
بالجذور الوطنية وهي التعريف بالجزائر 2 وآلام الجزائر وآمال 
شعبها في الخارج وفي التهيئة لقيام الحرب التحريرية الكبرى حرب 
فاتيح نوفمبر الخالدة  ١‏ تشرين الثاني سا٠‏ 

ولم يقف حوركم عند ذلك بل استمر اقوى واشد مما كان 
عليه في اى يوم مضى والا يمن الذى لا يتذكر ما قدمتموه لكفاحنا 
التحر يرق المسللح من اعدادات مالية جبارة ومن رحال مخلصين 
#كفاء قدموا لكفاحنا المقدس جليل الخدمات في مختلف مراحله 
3 حتى النصر الكبير الخ "٠6‏ » 

ان المغتربين من الجزائريين: قدموا للثورة الاموال والسلاح 

والرجال كي تصبح ارضهم بيد اهلها فلا يبقى استغلال ولا تجويع 

يضطرهم الى الهجرة ولا يبقى مستعمرون يمتلكون المصانع الفنية 
واللزارع الواسعة الخيرة يعمل المواطنون اجراء بأجور لا تسد 
جوعة جاع وخيرات 'الاارض تذهب الى حيوب الغرباء لمعيشسوا 
عيشة البطر والترف ». والقسم الاخر يضطر الى الهجرة ليجد لقمة 
العيش وليوفر لمن خلفه سد عريه ورمقه . 

ها هي الجزاثر حرة مستقلة على رأسها حلسكومة آأمنت 
«الاشتراكية لتوغر للعامل والفلاح العيش ف وطنهة ولا يضطر الى 
الهسجحرة « وما هذه 'الإاجتماعات التى تعقدها الحكومة الساهرة 
أبدراسة انجع الوسائل للتسيير الذاتي الا لتكون بمسستوى 
تضحيات شهدا ثهم وآمالهم ولا شك ان الخطة الاقتصادية والتنمية 
التي تنتهجها في الصناعة والتعدين والزراعة والتصدير والاكتفاء 


الات 


الناتي قدر المستطاع وتأميم للشركات والمعامل والمصالح الاجنيبية 
لا شك ان. هذه السياسة الثورية المنتجسة ستساهم مساصة 
فعالة في تشسغيل اليد العاملة الوطنية وستوفر الرزق للمواطنين 
فلا تترك الهم مجالا للحاجة التي من اجلها يضطرون الى الهجرة 
بل نتوسم ان تسعى حكومة الثويرة لارجاع المهاجرين السسذين 
'تحتاجهم البلاد ولا سيما أصحاب الامخاخ وارباب الهابرزات ٠‏ 

في عنابة : 

في يوم الجمعة وصي اليوم الثاني من وصولنا الجزا تر 
سافرنا بالطائرة الى عنابة موضع الاحتفال . وهي عمالة 
ب تنقع في القسم الشرقي من الجزائر 2 وا لاتبعد عن الحطدود 
التونسية الا قرابة خمسين كيلو مترا : وتبعد عن الماصمة 15٠٠١‏ 
كيلو متر قطعتها الطائرة باقل من سساعة 2 وحين وصلنا المطسار 
وكان معنا الدكتور محمد البهي , ووفد الهند وسوريا ‏ والمغرب 
ومالى والفليبين واندنوسيا وغيرهم 2 - استقبلنا جمهور مناخواننا 
الجزائريين وممثل عامل عنابة وممثل الحزب » والمعنيونبالاحتفال 
من مو ظفي وزارة الاوقاف وانيظم ركبنا تتقسنا نلة من راكبي 
الدراجات حتى وصلنا المدينة ٠‏ 

والاحتفال ف هدفة الاسباسى 2 وجه من وجوه الطاب عالاسلامي 
الذى يتميز به الجزائريون 2 وهو الطابع الاصيل الهذا الشسعب 
المناضل والذى لم تستطع فرنسا ان تؤثر عليه بكل مغرياتهم! 
ومفاسدها ووساثئلها القمعية التى استخدمتها مع اللحماهضر العربية 
المسلمة 2 وكان موكيبنا يشسق ا ف شوارع المدينة الجميلة 
البزامرة |الخضراء 2 ديل الاشحار الباسقة ويحيطها البح بقوس 
بيضوي أو هلالي » سحكم ما يحيطها من جبال الاطلس الفرعية » 
وكان الاهلون يحتشدون على افاريز الطرق نحت ظلال الاشحار 
اللفاء » فوصلنا دار العمالة المبنى الفخم , واستقبلنا الوزيران س 
وزير الاوقاف ووزير الصحة والعامل ب وجماعة من الشخصيات 
المستركة بهذه الاحتفالات ممن سبقونا في اليوم الاول ع2 وببعصد 
استرراحة قصيرة عدنا الى الفندق المعد لنزولنا لنتهيأ لصلاة الجمعة 
بالمسجد المحتفى به ٠‏ 

وكان قبل وصولنا سيوم قد أزبحع الستار عن اللواحة 
التذكارية في احتفال مهيب باشراف الوزير 2 وحضر الممرجان 

نت لاه 


جمهور كبير من ابناء الجزائر ومن الوفود التي حضرت عنابة ومن 
البلبيات : والمدن المجاؤزة : من ١‏ إنناء: العمالة-,: وإضطفت الكشسنافة 
وحملة االمشاعل" وطلاب االمعهت الاسبلامي والقيت الخطب: من المفتش 
العام ..للاوقاف ومن العلامة |النعيمي والشسيخ عبد الحميدك السائح 
فس الاوقاف اللملكة الهاشمية: الاردنية. ٠‏ واخمتم العا يوم 
الافعتاح .بخطية . الوزير العر بي السعدو ني وهذا صها : 

نص “ثلمة السيد العربي سعدوني 

وذير الأآوقاف باحتفالات 

العيد الاثفي لبئاء مسجد أبي 

عبدالملك هروان البوني 

0 الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا ألنههسدى لولا ال 
هذانا انله : 

اصحاب الفضيلة 2 ضيوف الجزائر الكرم » 

أيها المؤمنون : 

بحب آنل نعترف دان هذا اللقاء قد تأخس عن موعده بفسنع 
سنوات » ففي الوقت الذى تكاملت فيه عشرة قرون على انشساء هذا 
المكان الطاهر ٠٠‏ في هذا الوقت ٠٠‏ كان ظلام الطغيان يخيم على 
الجزائر ٠٠‏ لا يمزق سدوله الا أضواء تلمع في القلوب المؤمنلة 
'تنوحي بالفجر القريب وكان: كابوس الاستعماد يرزح فوق الصدور 
إبكاد يخنق الانفاس »2 ولكن دون ان يستطيع منع صلوات خافتة ,2 كانت 
تتردد في صدور الموءمئين » ما لبثشت ان ارعدت ورددت اصداءما 
السهول والحبال ٠‏ 

| اوقد بذل شعبنا الصاهد . اكير ثمن دفعه شعب على الاطلاق 

من اجل استرجاع ارضه +٠‏ ورفع رايته الوطنية ٠٠‏ فتشسبعت 
الارض بالدماء الزكية الطاهرة » وحلقت ارواح الشهداء ف حدسان 
الخلد مع ارواح شهداء بسر والخندق ٠٠‏ وتم النصر لهذا الشعب 
هكذا ننتقي اليوم في هذا الجامع الذى فرض نفسه مكانا للقساء 
لكي برحي النا بالمعنى العميق الذى يجب ان نحس به 2 وإلفكرة 
التي تحب أن تسيطر على كل اعمالنا كان هذا الجسامع ف وقخت 
واحد ٠٠‏ حصنا يدافع عن الوطن +٠‏ ومسجدا يذكر فية اسنم الله 
وحلقة دراسية بتعام لإبناء المسلمين فيها حقائق دينهم ودنياهم 

ايها المؤمنون : وف مثل هذا اليوم الذى نحتفل به ٠+٠‏ اسرى 

ب 5ل[ سا 


الله عزن وجل لعيده ليلا من المنتحك ! لحرام الى المسجيد الانمى 2 رفي 
هذا اليوم اجتمع الانبياء ف 'اولى القبلتين ونالعثك المهر مين 4 وفيه ‏ 
تمت واحدة من معحزانت رسول الله عليه الصلاة ام 1م 

وفي 5 المكان الطاهر الذي ردك 1 'فنه تجتمع اليو لبتوم عصانة" 
من شذاذ الافاق +٠‏ .فرضوا انفستهم «بضعفنا! لا 2 ». وجملوا 
من مدينة السلام مر كنا للظلم والطغيان ٠.٠‏ العامة لدوا! 3 
توسعية غادرة ومن القطر' العربي المستلم » خاعدة المأعيسة 
للاستعمار ٠٠‏ ونورة جزثومية تنفثك سمومها 3 العالم الشائيث 
كنتنةه ٠...‏ 


يتحتم علينا ان نعيد الى المسجد دوره الحقيقي. الذى يحب 
ان يقوم به » والذى تعبر عن كلمة الجامع » ونحن على ثقة مما 
نقول ٠٠‏ حين نوءكد انه لا نعارض مطلقا بين التفكير العلمني 6 
والالتزام الديني « فالعلم والدين وجهان لعملة واحخص_دة , همي 
المجتمع 2 ومجتمع بلا دين 2 هو آلة صماء ٠٠١‏ “ تلبث ان يدركها 
العطب والفناء ٠٠‏ كما ان مجتيعا بلا علم هو شجرة بلا لمسر 
ولا اغخصانث ٠.٠.٠‏ 

غير ان هذا الشعدر , لا يجب ان يكون مجرد عنوان لكتاب 
ضاعت صفحاته ,2 او الحنا نعزفه لنشعر بالرضا على النفس ٠‏ 
بقدر ما يجب ان يكون ٠٠‏ ايمانا وقر في القلب ٠٠‏ وصدقه 
العمل ٠.٠‏ 1 

القد قررت الشعوب ان تتغلب على حائلة الهزال الاجتماعي 2 
الناتج عن التخلف الاقتصادى 2 السذى فرضه الاستعمار 
والاحتكارات الرأسمالية ٠٠‏ وما من طريق يفتح باب المستقبل 
المشرق ٠.٠‏ الا طريق العلم ٠٠‏ وطريق العلم وحده ولقد شهدت 
الفترة الماضية ٠٠‏ حالة تقوقم شامل ٠-٠‏ العزل به المسجد عن 
الحياة العامة +٠‏ وانصرفت عنه جموع الشسباب +٠‏ طاقة 
الشعوب المحركة ٠٠‏ مسوقة برغبة الفرار من التعقيدات الفقيية 
ومن الحمود الفكرى ٠٠‏ ومن الحلقة المفرغة التي تكتفى بالدوران 
حول الترهيب من النار ٠.٠٠‏ -والترغيب في الحنة 0.. مشغولة او 
متضاغلة بحل المعادلة الشئعية ٠٠‏ التي يمثلها التحدى الاقتصادى 
المفروض تار يخيا على الدول النامية ٠٠.‏ وهكذا وقع شبابنا بين 


ل 2 


ومن م :نيس ند يله افد ياو ديه 


نقيضين ٠٠‏ بين تزمثت ديئي يتنامى طموحه ومطالبه ٠٠‏ ويحاول 
ان يفرض عليه رعبانية زائفة ٠٠‏ تحلق في الغيبيات ٠٠٠0‏ وبين 
مطالب حيوية ترحقه ٠‏ وتمتص علاقته ٠٠‏ ومظاهر تحررية 66. 
تخدعه سريقها ٠٠‏ كما يخدع اللهب فراشات المساء ٠٠+‏ 


ورغم الملحاولات المتعددة التي بذلها ٠٠‏ علماء اجلاء وغيورون 
على هذا الدين ٠‏ الا ان طابع الغردية الذى تميزت بههذه المحاولات 
شتتت جهود القائمين بها ٠٠‏ وكانت الفرصة سانحة لاعداء 
هذا الدين 2 لكي يرسموا صورة مشوهحة لرجالهة ٠٠‏ تظهرهم في 
شكل الذين يعيشون عالة على المجتمح ٠٠‏ مرنزقين تخلفه الفكرى 
متكا سين من افرقته ٠٠‏ تأفخيل في نار الفتئة الطائفية حينا ومطفئين 
'ببب الثورة الاجتماعية حينا آخر ٠٠,‏ وهكذ!ا فقد المسسحد دوره 
في مجتمع هو احوج ما يكون الى الرابطة الروحية ٠٠‏ والتوجيه 
اتصحيح ٠‏ والتعبئة الشعبية ٠٠‏ وهكذا طوى تأريخ عاطر ٠.٠6٠‏ 
كان المسجد فيه ٠٠‏ مركز اشعاع روحي *٠‏ وهمزة وصل اجتماعية 
وحاقة دراسية علمية ٠٠‏ ومحلسا للشورى , ومهدا للثورة الاجتماعية 
اصحاب الفضيلة , ايها الموءمنون ٠0‏ 


لا بد اذن ٠٠٠‏ من ايجاد الصيغة التي تكفل للمسلم تكاملا 
طبيعيا بين الدين والعلم ٠٠٠‏ ولعل هذا من بين مسا دفعني إلى 
الثر كين على ضرورة المذاهب الاسلامية ع استساسن انه 
سيحدد موقف الدين من عشرات المشاكل التي تشسغل بال 
شعوبنا ٠٠‏ وسيتكفل بالاجابة على التساؤلات الحائرة في نفوس 
المسلمين ٠٠‏ بالاضافة الى دوره الرئيسى في توحيد صفوفهم وجمم 
شملهم ٠‏ 

واذا كنت ترك لعلمائنا الاجلاء ٠٠‏ مهمة رسم الخطلوط 
الر ئيسية لعمل ضخم كهذا ..٠‏ فاننى اؤمن نماما ٠٠‏ بانهم في 
مسستوى هذه المهمة ٠٠‏ وان الئيسة الصادقة لا تنقصهم ٠٠٠‏ دفي 
نفس الوقت ٠٠‏ لست اراني بحاجة الى التاكيد على ضرورة تجنب 
الاسفاف والابتذال عند الحديث عن تكامل الدين والعلم ٠٠‏ 

ا اه 


باستغلال السىء لقوله تعالى : « ها فرطنا في الكتاب من شى* 2 
وبالاندفاع نحو محاوالة تحميل الدين مالا يطيق ٠‏ 
فالمحاولة الساذجة التي ترقص لحنها الايقاعي قلوب 
السسطاء ء من امثال القول بان القنبلة 'لذرية مذكورة في القرآن 
وان الصاروخ مذكور في القرآن »2 وان الاقمانر الصناعية ورد ذكرما 
في القرآن ٠»‏ ل ا ا من 
الوعظ السطحي التي تعتمد على قرع طبول العاطفة ٠٠‏ ترغيبا 
في الجنة وترهيبا من النار ٠0‏ ان ديننا اعمق من هذا 2 وانه 
دستور سماوي ينظم المجتمع وبحدد له طريق السير نحو المستقبل 
الاسعد > اذ هو يطالينا ناث تعمل لدنيانا كأننا نعيششس ابدا وصور 
دين القوة ٠٠‏ التي يؤكد بان المؤمن القوي خير واحب عند الله من 
المؤمن الضعيف ٠٠‏ وهو دين التسامح الذى يحب الينا ان نعفو 
وأن نصفح وهو الدين الذى يوصينا بالوالدين احسانا وبذى |القر بى 
واليتاعمى وبالمساكين والحار د ي القربى والجدار الحنب *٠‏ وهو و الدين 
الذي يعطي للمرأة حقوقها ويفرض الجهاد على المسلم حاثا ١ياه‏ على 
اعداد القوة اللازمة لارهاب عدو الله وعدو 8 ا 
هنا تبدو واضحة جلية ٠٠‏ معاني قوله تعالى : « ها فرطنا 
في الكتاب من شى, » فهي تؤكد ٠٠‏ ان الخطوط العريضة لتنظيم 
المجتمع وعلاقات افراده ولمشاء الوطن وصيانة تزابية و هي في نظري 
المهمة الحقيقية لرجل الدين ٠٠‏ الموءمن برسالة سماوية لا تعترف 
بالرهينة ٠‏ وتندد بكل محاولة للتهرب من المسؤوليات الدنيوية 
بحجة التنسك والزهد والعنف »2 وهذا هو دوره الفعلي الى يجب 
ان يقوم به ٠٠‏ ليثئبت وجوده وليحقق الغاية من هذا الوجود ٠٠‏ 
وبهذ! بعود المسبجد كما كان محورا لحياة التسعيب ٠٠.‏ ومركز١‏ ثقافيا 
وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا لمجموع المسلمين ٠‏ 
على أمل اللقاء بكم في مؤتمر علماء المسلمين ٠١‏ الذي تعتاز 
وزارة الاوقاف الجزائرية اعداده لدسراسة المذاهب الاسرملامية , 
وطريق توحيدها 2 يسعدني باسم الرئيس الهوارى بومدين ء 
رئيس مجلس الثورة والحكومة وباسم الشعب الجزائري المسلم 
ان ارحب بضيوفها الكرام ٠0‏ متمنيا لهم مقاما سعيدا عل ده 
الارض الثائرة * 
تن همات 


عمالة عنابة 1 


واسثمها القلدية د و واليها . بشسب #أدو عبدالملك ‏ مروات البو ني 
"تفع في القسم الشرقي من الجؤائر وبينها وبين العاصمة ١٠١١لكم‏ 
تمطعها الطائرة بساعة وربع الساعة : وتربطها بالمدن الجزائرية 
سكة حك يك تصلها كذلك بالقطر أ لتونسى ». وفيها مطار حدبمث 
داخلي تؤمه صائرة يوميا من العاصمة واليها ‏ تغدو مبكرة وتروح 
«المسافرين مساء » وفيها وسح مرسسى ف القطر الجزائرى وقد اقيم 
مرا سى حديث ثان ايام وسبع مصنع الصلب والحد بد (الفولاذ) 0 

يكتنفها جبل عال يسمى ( ايدوغ ) لا تقع العين فيه على 
ارضص جرداء فجميع مر انفعاته وهضابه وشعابه مغر وسة بالاشجار 
منها المثمر ومنها غير المثمر ويكثر العناب فيها ولذلك سسميت ب 
0 عنابة ) وفى هذا الحبيل غابات « بوجو » وسميت بعد الاستقلال 
بأسم الشهيد السريدي 5 

وي اعلاه مجموعة كبيرة من البنايات اعدت لسسكن اولاد 
الشهداء وتر ستهم ٠‏ وبحانيها «و فلات » يستأجرها المصطافون ايام 
الصيف » ويأتى هذا الجبل افواج من الزوار ايام ١‏ الشتاء ولا سيما 
حين ينزل على كممةه التلج 0 واستخدم الثوار جبل ايدوغ لعملياتهم 
الحر بية وافادتهم مرتفعاته وكهوفه في شن الهجوم والالنسحاب 
والوقاية من الغارات الحوية ٠‏ 

وكانت عنابه مركزا قرطاجنيا ثم أصبيحجت هر سى رومانيا ومن 
بعد صارت ينه العر بية مدينة العناب 3 وكشر عمرانها ولمست 
زراعتها » واحتلها الفر نسيوكن سئة ١498:‏ احتلالهم الثاني وللمدينة 
مركز اقنتصادى ممتتاز فاليها ترد ما تنتجه مناجم السياده مسن 
0 ئبسة 3 ومناجم” حدايك الونزة' وسوقف الهر مس والخمور والحبوب 
من جهات وادى السيبور. ومعمل الضلب * والمديئة تمع في سمسهل 
واسع ممرع مزروع ‏ تنزرع .فيه الحبوب بانواعها ولاسيما القسح 
وفيها مزارع للكروم منسقة تمتد على مسبافات كبيرة بتنسيق جميل 
(وريحمل كرهها انواع العنب. واجودها وكلها جيد 2» توع يعرف 
بالمسكي : تشم منه رائحة المسك ويباع الكيلو و منه بما_يساوى المائة 
والخمسين 0 اما بقية الانولاع فر خيصة وثمها من الفواكه التفاح 


- ل 3 


فالثين “تنوعية والكنثرف ورآينا: البر تقال “قد بر هوسمهة :“ؤرانت 
فارع تر بدية لزراعة القطن . بطريقة * 0 : النراؤات"' 8 بين 0 
والثانية نحو من متر وهو من نوع الروجرز - ويسقى بطسترابق 
القنوات ويبئخر و.يعقم للكانحة الح شرة وكانت عنابة (:مركسز ) 
الغمالة .تضم نحواا من..خمسة وياد بعيث آلف من الاوربيين مسا كنهم 
في ٠‏ السهل وفي الحارات ذات المتنزهات اما المسلمون فمثل هك! 
العدد قب لحرب الاستقلال ولكنها بعد الثورة همحرها اكثر الكولون 
ؤلم يبق الا الذين عاونوا في الثورة او لهم اعمال غنية وعم لا يكاد 
برق الزائر الهم وحودا آلا يوم الاجد» رأينا عدوا منهم مع نسناثهم: في 
المقاهصي والمشارب » الى في الشنارع . الر سس 2 وفيٍ عنابة شسارع 
رئيس يمتد على البحر حتى الميناء ويخترقها شارع رئيس آخرمشجر 
في وسطه مقاهي تحت ظلال هذه الاشجار العالية الوارفة الورق 
والملتفة الاغصان ٠‏ وفيها مقاه جميلة وفنادق نظيفة ومطاعم مسن 
الدرجة الاولى ندار من قبل حكومة الثورة بعد تأميمها لا خلفسه 
الاوربيون »وفي عنئابة خمسة مساجد تنقام بها الجمعة ويلحق 
بجامع ابي عبدالملك البوني معهد ديئي يداز من قبل اساتذة 
يرتبطون بالاوقاف » وفيها نهضة اسلامية عربية “2 وأسواقها مكتضة 
بالحاجيات وسوق « الخضار » والفواكه يمتاز بالنظافة وحصيسسن 
التنسيق وجودة العرض » وعلى. كل حاجة سعرها قد علا واجهتهسا 
ولاحظنا ان اسعار قت والفواكة اقل مما هي ف الجزا تتتستيسنس 
العاصمة ٠‏ ش 
فى ليلة الاحدا نشسرين الثاني هطلت امطار بغزارة فلمسا 
اصبحنا لم نعمد للها اثرا في الشوارع اذ امتصتها المجارى وخرجنا 
بعد الافطار الى جبل ايدوغ المشرقف على المديئة ودخلنسا غابات 
البهش الغنية التي تبلغ مساحتها نحو ٠٠‏ الف هكتار وكيسانت 
بآر, م هببوق » الرومانية العتيقة وزرنا متحفها 2 وعرجنا الى دير 
الغيوم تحجب عنا المدينة الجميلة » وعند عودثنا من الغابات طفنا 
بأثار ١‏ هيبو ) الرومانية" العتيقة وذرنا متحفها » وعرجنا إلى دير 
كبير نقوم على هضبة مرتفعة في قسم من ابهائه الواسعة كنيسة 
للضلاة © وبجناحها جثمان :ألاب ( اغسطنايوس ) محنطا 2 والدرير 
من" الاديرة القديمة ‏ وثوجد بها صهاريج رومانية عتيقة أاصلحت 


وروي 


ب يكلا ب 


وى ترميمها وهي التي ثمف المدينة بالماء للشرب ء طولها مترا 
وعرضها مترا ونصف المتر واتتسع الى أكثر من 5٠+‏ عتر مكعب 
من الماء ٠‏ 

وبالقرب منها عين بسام فيها مزارع للكروم تنتج عنيببا 
يعرف بالمسكي والقرية بقربها كدية المصدور المسرفة على وادى 
السفلاط ٠‏ وبها استشهد الحاج المقراني الباش اغا س رئيس الاغوات 
زعيم الثورة القبائلية عام ١‏ وتعد من اعنف الشورات تعد 
حروب الامير عبدالقادر الجزائري واجتيعنا ثانية في موكب حاشد 
بين صفوف المصطفين تتقدمنا سيارة الوزير وعاعل عنابة تسسير 
امامها الشرطة من راكبي الدراجات ودين وصلنا الى قرب مسجد 
البوني صعدنا الى ساحة بمرقى عال لانه نيقع على ربوة من الارض 
واكثر مدن الجزائر سهول ونجود ومنبسط وتلال بعضها فوق 
مض ٠‏ واحتضدت الوفود في المعهد الاسلامي الذى يقبع بجزء علوي 
من الجامع وفي احدى قاعاته القيت كلمات ترحيبية وخطب ينصب 
اكثرها حول موضوع الاسراء وفلسطين والتحمس عنها كان شديدا 
وملموسا 2 وخطت التسيخ عبدالحميد السائح مجيبا على كلمسات 
الترحيب وقبل الصلاة وداخل الحرم القى الشيخ النعيمي كلمة 
تاأريخية تناسب موضوع الاحتفال وعرف باثر هذا الجامع النى 
كات مثابة للعلم ٠‏ ومأوى للمجاهدين ونقفلت خطبة الجمعة عنطر يق 
الاذاعة » وبعد اداه الصلاة عدنا الى مطعم نظيف تناولةه ابه غداءنا , 
وكلف البعض منا للسفر الى المدن المجاورة من العمالة لالقسساء 
محاضرات ديئية واجتماعية » وكان موضوع فلسطين وحرينا مسح 
اليهود والاعداد للجولة التالية يتقدم تلك المحاضرات وفي يوم السبت 
مساء القى الاستاذ الكبير محمد بهجة الاثري محاضرة قي المسسرح 
البلدي كان موضوعها « القيم الاسلامية العليا والاسلام في مواجهة 
التيارات والتحديات المعاصرة » حيا في مقدمتها ابطال الجزائر وثمن 
نووتها الجبارة وترحم على شهدائها الابطال الذين رفعوا كرامة 
العروية والاسلام م وحضر المحاضرة وزير الاوقاف والصحة وعامل 
عنابة والوفود الاسلامية. وعدد كبير من المدعوين وكان الاملون 
حول القاعة مسستمعونت الى المحاضرة عن علر يق مكبرات الصوت «4 

يد 


فكان مشسهد؛ رائعا اهتزت اله المشاعر ونقات حية عن طريق الاذاعة 
الى سائر انحاء الجزائر وكان المحاضر الفاضل موفقا في اختيسار 
الموضوع وفي الاداء الرائع مما اثار اعجاب المستمغين ورفع سمعة 
العراق العلمية والادبية , وفي يوم الاحد زرنا غابات ب نجسو ب 
وتسمى اليوم باسم السريدى احد الشقداء واكش المسناهيد والشسوارع 
والمعالم التي كانت باسمماء المستعمرين , قد ابدالت باسماء انطال 
الجزاثر الشهداء تخليدا لذكرهم واشاعة لامجاد ابنائهم وبذلك 
اختفت اللافتات التي كانت تحمل اسماء الغزاة الفرنسيين . 

وفي عودتنا من زيارة الغابات والتفرج على تلك المناظر الرائعة 
زرنا يعض معالم المديئة وآثارها الرومانية © والمتحف التاريخى 
الذي يقع على ربوة عالية بين الاشجار والرياحين » وعاد موكبنا الى 
فندق يطل على البحر اعدت فيه وليمة وزير الاوؤقاف للسوفود 
,اددعوين ممن حضر عنابة والاسسماك البحرية بأنواعها هي الطعام 
الرئيس على موائد هذه الولائم وكذلك الاغذية الوطنية ولا سيما 
« الكسكسية مع اللحم والسجاج ٠‏ . 

وفي الساعة الخامسة قفلت الوفود الى الجزائر بالطهسائرة 
مودعين بالحفاوة البالغة من عامل عنابة والموظفين ووصلناها بعد 
السادسة بقليل وحللنا الفندق الفخم الذى ضم كل الوفود ٠‏ 

الجزائر العاصمة : 

حي عاصمة القطر : مدينة كبيرة واسعة الارجاء تجثم على سيف 
البحر المتوسط في الشمال الافريقي العربي ٠‏ تكتئفها الجبال 
الخضراء وتنبسط حولها سهول تمتد الى مسنافات. مترامية ٠‏ 

قصور بيض »2 في رياض خضر . وعمارات شاهقات تناطح 
السماء لا نظير لها فى شرقنا العربى ٠+‏ تتوسطها هضبة عالية 
اشجراء قامت عليها المدينة القديمة ‏ القصبة ‏ التى شهدت اقسى 
ضروب الوحشسية والقمع والتقتيل من الجيش السحعري وجشود 
المظلات * ومن حولها وبانحدارها وسلهلها قامت عمارات الاوروبيين 
واحيائهم وفنادقهم واسواقهم » شوارع متقاطعئات متعارضات مرصوفة 
بالموزايك » والنظافة طابعها العام وكأن اسواقها وشوارعها مفسو» 


ب الم ا 


دماء البحر والصابون ٠‏ لا تقع العين فيها على قذدرة ويلحظ الزائر 
النظافة بارزة في كل ناحية وفي كل شىء في الحوانيت في القصور 
فى الجدران فى الرجال والنساء ٠‏ طرقاتها زاهية زاهرة رغم سعتها 
فهى تمتد على سيف البحر بشكل هلالى بحكم اكتناف الجبل لها 
تممتد زهاء سبعين ك م ؛ وبعمق يزيد على عشرة كيلوات ترتبسط 
شبكة من الحافلات الحديثة يتنقل بها اهلها فى غدوهم ورواحهم 
الى اعمالهم ٠‏ وقمنا صباح الاثنين 5١‏ تشرين الاول ١93/8‏ نستجل 
مجاليها ومغانيها وحدنا ‏ الاستاذ الاثرى وانا ب يصحبنا رفيقنا 
الدرار الشضاب اللطيف 2 ف سيارة من سيارات الحزب خصرصت 
واحدة لكل وفد » زرنا ارباضها ومزارعها التى لا تمع العين على 
انضر واوسع واعمر منها » وزرنا غابة الصنوبر وفيها يقم مبنى 
الفصر الاممى ‏ الذى شادته حكومة الثورة على ساحل البحر وفيه 
من المرافق والقاعات والمساكن والصالات ما يمكن ان تسستوعبه 
المؤتمرات الدولية التى تقام فى الجزئر بين حين وآخسسر وكانت 
الفكرة ان يقام فيه اول مؤتمر للقمة » وعقد فيه المتمر الامسيوى 
الافريقى » وشيدت بالقرب منه دور فيلات - مستقلة لمن شساء 
ان يصطاف فيها او يسكنها مع عائلته من الوافدين مؤثثة افخسم 
تأثيث واقيم مسبح حديث لمن شاء السباحة ايام الصيف »2 وزرنا 
مزرعة بورجو الاقطاعي الكبير وشاهدنا قصره ومزارع العنب 
الواسعة التي تصدر اجود الانبذة الى فرنسا ٠‏ 

ومن يزر الجزائر زيارة متمهل مستكشف وباحث ويتجول في 
ريفها ومدنها ومصايفها في جبالها وسهولها ير عجبا بل تأخذه 
الدمشة والاعجساب لما يرى فيها من عمران ونزدهار 
ولا يسع الزائر العربي من امثالنا حين يطلع على ما ترك الكولون 
وما خلفوا وراءهم الا ان يقرأ الاية الكريمة « كم تركوا من جنات 
وعيون وزروع ومقام كريم » ونعمة كانوا فيها فاكفين 2 كذلك 
واورثناها قوما آخرين , فما بكت علنهم السماء والارض وما كانوا 
منظرين » الكولون وحدهم بكوا عليها حين رحلوا عنها من غير رجعة 
فورثهم اهلها الشرعيون واعادوا ارضهم التي اغتصبها المستعمرون 


#لم ده 


وعمروما من ارزاق السعب ومن خيرات ارض الجزائريين © وجاءت 
الثورة التحررية واعادت اليهم اموالهم المغتصبة « فاخ رجنام من 
جنات وعيون »2 وكنوز ومقام كريم 2 ونريد ان نمن على الندين 
استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين »6 ٠‏ 

الفر نسيون كالرومان اذا استوطنوا ارضا تملكوها 2 فمسا 
يزرعون أو يشيدون الما نزرعونه لانفسهم ولامتهم يمهدون وما 
كان يدور بخلدهم انه سيأتي يوم يضطرون فيه على الرحيل ويسترد 
منهم كل ما ثمرو! وعمروا » وانهم سيجبرون على الخروج والرعب 
يملا نفوسهم بأيدى الجزائريين الذين ساموهم العذاب 2 واذاقوهم 
صنوف البلاء قل ان شهدت الانسائية له مثيلا » غربوهم عن لغتهم 
وحاولوا!ا طمس معالم دينهم وقوميتهم » واستنزفوا ثرواتهم قرنا 
وثلث قرن 2 و برغم الوحشسية وممارسة القمع والابادة مع الشسعب 
الجزائرى » فانهم لم يستطيعوا ان يطمسوا عروبته 2 او ينزعوا 
عقيدته + وما قدروا ان يخدعوا الفرد الجزائرى عن حقيقة ظلت 
بارزة في وجدانه عي : ان ارضه مغزوة وان الفرنسيين غزاة 
مغتصبون »2 حري بكل جزائرى ان يحاربهم ويسعى جاهدا للتخلص 
من استعمارهم 2 فكانتث تلك الشورات الدموية المتلاحقة التى 
تستهدف ازاحة الوجود الاستعماري من أرض الجزائر » وظلل 
الشعب بصارع الغزاة ويصاول جيوش العدوانث متحديا قواه 
العاتية المدمرة بايمان لا يقهر وصبر لا ينفذ وثبات لا يتزعزع دونه 
ثبات الرواسي الشم » تلقاء تلك القوى الشريرة التي جاءت يحدوها 
الحقد 2 ويدفعها الطمع لامتلاك هذه الارض الطيبة الغنية » تحركها 
عوامل اقتصادية وسياسية , تدفعها احقاد دفيئة على العروبة والاسلام, 
لم ينخدع الشعب الجزائري بالشعارات الزائفة التي كان ينادي 
بها الغزاة » وعب يدفع عن حريته وارضه بدماء احراره عبر قرنٌ 
وثلث قرن ٠‏ وكان من نلاحم فئات السعب الضمانة الاولل لتنحساح 
ثورة التحرير ١1375‏ الثورة التي روت دماء شهدائها الابرار شجرة 
الامسستتقلال07 م 


)١(‏ من مقال لي نشر في ٠‏ تشرين الثاني وآخر نشر يوم ه كانون الثاني 
بعئوان الطباعات ٠ 5١١‏ 
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وزارة المجهاهدين : 
1 ورعاية للمجاهدين ولابناء الشهداء » اسسوا وزارة خاصة 
تدير شؤونهم وترعى أراملهم » وتشرف على تربية اطفالهم » وتعلييهم 
حتى دنتهؤا من مراحل الدراسة وأو حدوا لأكشر من خمسين ألف 
مجاهد أعمالا ملائمة » في القطاعين الاشتراكي العام والخاص وفي 
الصناعة 2 وفرضت حكومة الثورة نسبة معينة منهم على المؤسسات 
العمالية لتشغيلهم » كما أنشأت لهم التعاونيات الفلاحية » وضمت 
اولادهم في مراكز خاصة تشرف عليها هيئات فنية » تعنى بتر بيتهم 
وهذه المراكن كما علمت منتشرة في أكثر العمالات » ومنحت العوائثل 
روراتب تكفل لهم عيشيا كريما ٠‏ 
ذكرى الثورة : 

رأينا اثناء تطوافنا واجتماعاتنا ان حكومة الثورة تستعد لهذه 
الذكرى عيل مستوى شعبي وحكومي » تقام احتفالات فاتح تشرين 
الثاني » شاهدنا منصات العرض على طول الشارع الموازي لساحل 
البحر , والاعلام تنتشر شفاقة على واجهات القصور والدور والبيوت 
وعلى دوائر الدولة » ونصبت اقواس النصر واعمدة النور والزينات 
ف الساحات والمنتزهات وعلى الميناء » وبارحئا الجزائر ولحان 
الاستقبال تنهىء لانجاز الاعداد للمهرجانات التي ستقام بمناسسبة 
الذكرى الخامسة عشرة لقيامها ١905‏ ويؤم الجزائر وفود عربية 
واسلامية افريقية وآسيوية وأوربية يشهدون فعاليات حكومة 
الثورة ومنجزاتها الجبارة السريعة وهذه الذكرى تعيد الى ذهن .كل 
جزاثري وتشير اليه نحو أولئك السهداء الابطال الذزين بذلوا دماءهم 
الزكية سخية من أجل ان تعيش اوطانهم مستقلة , ويعيشى فيها 
ابناؤهم أعزة أحرارا » وستظل أرواحهم ترقب من عليائها ما يفعله 
اخوان الجهاد الذين سلموا واستلموا مقاليد البلاد » وهل هم احرياء 
ان يحملوا اعباء المسؤعولية » ويضطلعوا بقيادة الحكم بكفاءة ونجاح» 
وهل هم اهل لمواصلة الجهاد » والحفاظ على مواصلة الثورة لتحقيق 
الاهداف السامية التى من اجلها ضحى المليون ونصف الخليون 

(؟) من خطبة للرئيس بومدين في توديع الحجاج انظر كتاب الجزائر المسلمة 


منشورات الاوقاف الجزائزية ٠‏ 


5-0 


بأرواحهم ٠٠‏ + واجبت من غير تردد وبدون مواربة , ان ابناء 
الجزاثر , وابطال الجزائر الثوار قادرون على تحقيق المكاسسسب 
الثورية » وراعون للامانة » وماضون بعزيمة قوية لاخراج البلاد من 
حالة التخلف الذى فرضه الاستعمار » ومندفعون مأرادة صلسة 
و تصميم مبني على التخطيط والدرس : لسنفيذ الاصلاح المنشسود 2 
ولتكذيب ما يشيعه الاستعمار واعولانه , وما يرجف به ضعاف 
النفوس »2 ممن فقدوا الثقة بأنفسهم » يشيعون فرية فحواها ان 
البلاد ستفقد حيويتها وتقدمها » وسيشيع فيها الخراب بعد ان 
وسددت آدارة الاعمال والمعامل والمزارع للوطنيين من ابنائها ٠٠‏ انها 
اشاعات المغرضين وارجاف المستعمرين وان واقع الجزائر أليوم »2 
يكذب ما يذهب اليه المتريصون » الذين سساءهم ان تنهيج الحكومة 
الثور رية سياسة عدم الانحياز 2 وتطبيق الاشترناكية وفق مفاهييسم 
الاسلام ووفق تحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية 0 

ان هذا الشعب قادر على خلق المعجزات » وفي السئوات الست 
التى مارسسى فيها الوطنيون السلطة برهنوا على الكفاءة والاخلاص »2 
عمروا » ووطئوا » وزرعوا ء واداروا العقارات ٠‏ والمزاررع ألتعانية , 
بنجاح ونقدم مطرد »2 واقاموا مشاربع اقتصادية برهعنت على القدرة 
والصلاح والاصلاح 8 

والشعب الجزائرى »2 يوءمن بان المهمة شاقة , والجهاد طويل» 
ويوءمن كذلك ان الايدى الامينة المخلصة التلى قادته بالامس 
وانتصرت على الاستعمار وعلى المعوقين لهى قادرة اليوم ان تقوده 
الى انتصارات اكثر في ظل عدالة لا يرقى اليها ومن او ظلم » عدالة 
تحارب الطبقية والاستعلاء » وتعتمد على الايدى الفنينة والطهمارة 
والاعتماد على النفس الذى لا يتنافى مع التعاون مع الفنيين واصحاب 
المهارنات من غر بيين وشرقيين من خارج الجزائر » في التصنيع وبموارد 
جزائرية حذرا من المعونات المشروطة كى تكون الجزائر حمة في 
استخدام مواردها في التطوير للصناعة الحديقة », مع العناية 
دالموارد الزراعية ٠‏ 

وقد شاهدنا عددا من الاور بين وسألنا عن سيب وجودهم » 
هعلمنا انهم يعملون في الاطارات العامة في المصانع والمزارع 
والهندسة والطب والتدريس ف الجامعة ٠‏ 


0 نت 


وفي يوم الثلاثاء عصر١‏ حاضر رئيس وفد يوغوسلافيا ورئيس 
الهيئة العليا الاسلامية عن احوال المسلمين في بلاده وفي يوم الخميس 
حاضر الاستاذ محمد بهجة الاثرى محاضرته الثانية في قاعة ابن 
خلدوذث وقد اكتضت القاعة على رحبها بالمستمعين من المثقفين 
والاساتذة الجامعيين 2 وكانت بعنواك « عبقرية الادب العربي 
والقولانين النفسية التى تعمل في كتابة تأريخية » وكان اعجحاب 
المستمعين بها لا يتناهى » وفي عصر الجمعة حضرنا محاضرة الدكتور 
محمد البهي عن مفاهيم الفكر الاسلامي المعاصر فنالت استحسان 
الجماهير الذين غصت بهم قاعة بن خلدون على سعتها ٠‏ 

وكنا خلال الايام التى قضيناها في العاصمة نزور منتزهاتها 
وارباضها ومصانعها , وغاباتها ومزارعها التعاونية وكأن اعحأساً لا 
ينقطع بنظافتها وجمالها ولطف اهلها ومن اجمل المدن التى زرناها ٠‏ 

'البليدة : والتصغير هنا للتحبب لا لانها صغيرة ٠‏ بلدةمنبسطة 
في سهل زراعي على البحر وشوارعها واسعة وجنانها مزهرة تزدان 
دالورود والاشجار الباسقة ومقاهيها نظيفة ونساوءها » من رأيناهن 
صدفة » يصبين القلوب ويأسرن العيون بجمالهن وقاماتهن الفارعة 
وعيونهن الدعج ٠‏ وسكان البليدة الكثرة الكاثرة منهم هاجروا 
اليها في 'السنين الخوالى من عرب الاندلس ومن صقلية 2» وعمرت بعد 
زلزال اضابها مر دين 0 

ويبعد عنها نحو عشرين كيلو مترا مصيف ‏ المزرعة الجميل ب 
في جسلل ير تفع حوالى ١85٠‏ مترا ملتف الاشجار ‏ كثير الثمسابر » 
واننتشر على ربواته قرى جميلة اشبه بقرى لينان وانظم منها 
بساتينها ويكثر في البليدة نوع من البطيخ كحللاوة اهلها وفي 
سهولها حدائق البرتقال والكروم ومزارع القمح + وتتناثقر على 
سواحلها ( فلات ) للمصطافين ولمن يعحبهالهدوء والصفاء انيتخذها 
مسكنا له طوال السنة , تبعد عن العاصمة قرذبة 86 كيلوا دربطها 
طريق معبد بين اشجار ومزارع وحدائق وقبل ان تسبح ارضص 
الجزائر زودت دار الاذاعة بحديثين ٠‏ احدهما بذاع بمناسبة 
الذكرى الرابعة عشسرة والثاني حديث بذاع في رمضان - موضوعه 
المقاومة الشعبية للحروب الصليبية ‏ التى تولاها آل منقذ وعلى 
رأسهم بطلهم ‏ اسنامة بن منقذ 2 وواجب ابناء العروبة في الصليبية 


كم - 


الجديدية التى تتجسد في الغزو الصهيوني ومن ورائه الامبريالية 
الامريكية ٠‏ 

وفي يوم السبت 5١‏ تشرين الاول غادرنا الجزاثر والنفس 
مشسوقة للتزود من شميم عبيرها والتمتع بصحبة ابنائها الكرام , 
ركبنا الطائرة استاذنا الاثرى وكاتب هذه السطور الى بنغازى ,2 
وكم كان بودنا ان نزور توئس “الخضراء ولنا فيها رفقة واصعحاب 
فضلاء » ولكن الاجراءات التعسفية التى تطلبتها قنصلية تونس في 
“لجزائر حالت دون هذه الرغبة وفونت علينا فرصة لا احسيبها اشح 
لنا ف مقبل ايامنا ٠‏ رغم اننا ابناء امة واحدة وتحمعنا وشا نج قومية 
وثقافية وعقائدية » ونحن لم تكن لنا صبغة سياسية ولكن فرضت 
علينا فيود لم تفرض على الفرنسيين والانكليز والامريكان فتأمل ٠‏ 
انتقال ال<سكومة 
الى العمالات 


من الانطباعات التى علقت بنهنى وكان لها صدى استحسان 
ف نفسدي : همى انتقال «الحكومة .بوزراتها وبرآسة رئيسها دومدد-ن 
الى عمالة تيزى دزو والى جبال القبائل, فقد كان الحديث عن هذه 
الزيارة حديث «الصحافة والاذاعة والتلفاز 2 شغلت جهاز الاعلام » 
ا فيها من فوائد وانهاض للجهة التي يسملها هذا الحظ ,2 بغية 
التولزن العمراني » والصناعي والثقافي , وتحدثت وسائل الاعلام » 
عما تجنيه البلاد من التقدم في العمالات الفقيرة والمتخلفة كما حدث 
ف اجتماعات السنة ١933‏ ف الواحات والاوراس م القبائل فقد 
كان ذلك بناء على دراسة موضوعية ٠‏ لم يكن اختيارا عاطضيا ء 
واختيرت هذه المناطق قبل غيرها *؛ لانها كانت تعيش في حرمان 
وبلاد القبائل حرمتها الطبيعة من كل شىء فلا اراضى زراعية 2 ولا 
توجد فيها معامل صناعية لتشغيل الايدى العاطلة لذلك قدمت على 
غيرها ٠‏ ولهذه الاجتماعات فوائد لا تخفى على احد » انها تتياح 
للمسوءولين ان يطلعوا دا نفسهم على الحاجات الضرورية فيقدرو١‏ 
الملشاريع الحيوية التي تنعش العمالة وملحقاتها فيقدموها على 
سواها , ويعتمدونا لها الاعتمادات اللازمة وفق الخطة المدروسة 
ضمن السنين المعتمدة لها ٠‏ 


الام - 


ومن فوائدها في الانجاز وتسيير الاصلاح وفق الصسلاحيات 
الممنوحة مجلس العمالة وانها تقضى على الروتين المتبع ف العادة بين 
تانكم وكتابنا » يرى 0 نولاقص العمالة فيقدمون الاهم على 
لمهم ويطلقون للهيثات العاملة ان تمابرس سلطاتها من غير الحاجة 
ان استئذان المالبية في الصغيرة والكبيرة » هما يسبب التأخيروضياع 
انلوقت سدى في المخابرات وطلب الموافقة ,2 وفي ذلك اضعاف 
للم ركزبة 0 والحكومة فى خطتها اعداد دراسات تتناول كل خهات 
البلاد وسوف تنتقل الحكومة الى المناطق الاخرى لحلل مشاكلها 
المحلية فور انتهاء الدراسات التمهيدية الجارية الان ٠‏ 
التر بية والتعليم 

ومن هذه اللطباعات موضوع التربية والتعليم ف الجزائر 0 
نحن نعلم ان المستعمر من سياسته الاستعمارية ان يحجب الثقافة 
ا الشعب ولا 3 الا بالمقدار الذي يخدم به مصالحه » ولا 
2 بها الا بالقدر اليسير الذي بستلر به مقاصدم الاستعماربة 2 
فكان التعليم من المشكلات الهامة التى واجهتها حكومة ١لثورة‏ ف عهدك 
الاستقلال » ان المدنارس بكل مراحلها المختلفة كانت نيد الادارة 
الفرنسية وبالنسبة للجزائريين المسلمين فهي محدودة وتقبل نسبة 
معينة من الاولاد الذين هم بسن الدراسة ٠‏ ( 

وكان النظام المتبع يضيق فرص النجاح بوسائل مختلفة » منها 
سياسة التعجيز والتعقيد في الامتحانات وتعقند الاسئلة والتشمديد 
في ١لتصحيح‏ كي يقللوا من عدد الناجحين , ومنها رفع اجورهالمدرسة 
كي لا يتشسنى التعلم آلا لطبقة معينة هم اولاد التجار والموظة سين 
الكيار وهم طبقة تضلع عادة مع الحاكم وطنيا كان أم مستعمر! 2 
وتنبقى الكثرة الكاثرة من ابناء الشعيامية من غير نعلم وقداضر بها 
الفقر 2 وفدحتها الذ لضرائب » واثقلت كاملها المصاديرنات المتواليسة 
فكيف تسر لها تعليم اولادهماأ ومن ادن لها القدرة لإرسالهم الىالمدن 
الرئيسية التي كانت تقوم قيها المدارس , ولذلك شاعت الامية وكثر 
الاولاده والبنات من غير دراسة »2 ومن اجل ذلك وجدت الجمهوريسة 
الجزائرية نفسها في اول تسلمها للسلطة امام مشكلة من اصعب 
المشكملات التي واجهتها ٠‏ 


د إنزخ - 


ترى من واجبها ان تنشىء المدائرس وتعلم النشىء » ولسسكن 
السحاب المعلمين الاجانب من جهة وقلة المعلمين الوطنئيين من جهسة 
اخرى يشكل عقبة كاداء في سبيل نثبر التعليم » فاستعانت بالحكومات 
العربية . فلبت نداءها للتطوع في هذا المجال الحيوي ,وللتغلبعلى 
دده الازمة الحادة ٠‏ 

والمشكلة لا تنحصر في التعليم وحده وانما تتعداه الى تعريسب 
الناشئين بل والراشدين فالفرنسيون حاربوا العربية حرننا لا هوادة 
فيها لبس بالقول والدعاية والتغيير وانما حاربوها بالقوة والقانون , 
صوروا١‏ اللغة العربية قاصرة لا عع لمتطليات ١«لعصر‏ »2 وان حضارتها 
لا تنهض بالعلوم الحديثة ولا تتسع للمخترعات الحديثة ٠٠‏ 

0 المشع 'ندريسها . 7 » وانغلق المدبرسيهة الاهلية 
التي تعلم العربية وقد قرأت في الجريدة العربية الوحيدة التي 
تصدر ف 0 ب الشعب ب نداءدت الحكومة نهيب بالمتعلمين ممن 
درسوا ف مدارس جمعية العلماء المسلمين او ممن تعلموا فيالزيتونة 
او 5 القاهرة او مدارس 0 والعراق 2 تهيب بهم أو بتدر عسوا 
ساعات من فراغهم لتعليم الراشدين واتعر يبهم » وقد تقدمموضوع 
التعريب فيما مضى من تصريحات رئيس حكومة الثورة٠‏ 
طابع الوزائسر العسام 1 

الجزائر بسهلها وجبلها » بشمالها وجنوبها , عربية مسلمة » 
وشعبها متدين يقلد الامام مالك الا اقلية ضثيلة من الاباضيين » 
حر بص على أداء شعا ره الدينية» فالمساجد تغص بالمصلين في الاوقات 
الخمسة نساءا ورجالا , وللنساء جناح خاص يؤدين فيه انصلاة 
ام! يوم الجمعة فتزدحم ازدحاما تكاد لا تجد لك معه مكانا ان جشست 
متأخرا * والمساجد نظيفة تغسل يوميا ويصلى على بلاط افنيتها 
المصلونث من غير فرءالشس « وتؤدي صلاة الجمعة كما هي عندنا وربما 
دولك وقت صلانها ف بعض المساجك الى قبيل صلاة العصر ٠٠‏ والخطبة 
تؤّدي درسا ويشرح الخطيب مغر داانهأ اللغوية ب الآئة وزالمحديث* 
ثم تشرح معا نيها العامة, وتلقى الخطبة نفسها لتخدم التوعية و بقصد 
الافهام والتعريب واشاعة العربية اضافة الى ما فيها من موعظطسة 
ونوجيه وهذه طريقة ابن ا ليحارب الفرنسة , وتؤدى صسلاة 
الجمعة من غير سضنة قبلها وداذان واحد , 


هم - 


اقول : ان الطا بع العام الظاحر لعامة الضسعب 1 لجزنائري 3 
التمسك هالدين والعقيدة الاسلامية » وصيل قدم الشسعب تلك 
التضحيات من فلثرات اكيادم وخيرة ة شبابة الى سوحع الجحهاد وسبحلوا 
تلك البطولات ؛ الا بدافع الايمان » وتلبية لنداء الدين والوطن 2 
وان الجهاد فرض عينا لاعلاء كلمة الله والدفاع عن الوطن , وتحقيقا 
لحياة كريمة لا تحكم فيها لغاصب ء وان الذي يقتل في سبيل ماله 
ودينه وحرمه يموت شهيدا وان وزارة الاوقاف في عهد وزيرم ا 
الساابق احمك توفيق المد ني والعربي سعدو ني وزيرها الحالى » قد 
لبت رغبة الشعب حين اولت عنايتها الى هذه الناحية جاهدة لاحياء 
ما اندثر من ترااثه الروحي وتعمير ما خربه الاستعمار خلال حكمه 
الطويل » تجسيدا لشخصية الجزائريين المسلمة » فأعادت وزارة 
الاوقاف سسيعة وستن مسحدا جامعا كان الاستتعمار قد اغتصبها ,2 
او كانت حولت الى كنائس فاعيدت مساحد تؤدي فيها الجمعسة 
وتجتمع الجماعة ٠‏ 

ولم تكتف وزارة الاوقاف بما اعادت وحولت » والما عمدت 
الى تشيد عدد غير قليل يزيد على الثلاثين جامعا تم انشاؤها بعسه 
الاستقلال 2 واقامت بجانيها المعانهدا الدينية « وداج العلماء يؤدون 
درسين “نين ف «اليوم لابناء المنطقة اشاعة للتعر يب ولنشر الوعي 
الاسلامي ٠‏ فار تفع صوت الدعوة الى الاسلام من فوق المثابر وتعالى 
صوت الحق من اعلى المنائر » فاختفى الالحاد وانهزم التشسكيك ,2 
وازدحم الطلبة والطاليات في قاعات السرسى والمحاضررات برغيسبة 
صادقة ٠‏ 

وكان من اعمال وزارة ؛الاوقاف تأسيس المجلس الاسم لامي 
الاعلى للاشراف على التوجيه السليم والثقافة الدينئية بعيدة 

عن الحمود والانحراف والبدع ف حدود مفاهيم القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة ٠‏ 

وكان من اعمال وزدرة الاوقاف افتتاحها لمعهد الائمة والخطياء 
بعين طابة ‏ وكان لهنا المعهد فوائده العملية في اعداد الخطبيساء 
والائمة وابعاد الجهلة وغير الاكفاء وخصصت لهم روءتب عالية ردا 
لاعتبارهم وكي يقدم على وظائفها ذوو المواهب والعلماء الافاضل 2 كي 
يصبحوا مرجعا للناس في تعليمهم امور دينهم ودنياهم ٠‏ 


عد وطق 


وفيٍ رمضان تبذل وزارة الأوقاف مجهودا متسكررا وم<سدرسا في القاء 
المحاضرات الدينية في المساجد الكبيرة وعن طربق الاذاعة وا تلفز ء 
تستقدم ذوي الاختصاص من اأعاماء والوعاظ من مصر والمغسسرب 
والعراق والاردن 2 كما تنستقدم المقرئين يقرأون يوميا في الاذاعة ,2 
واشرفت على تسسفير ؟١‏ الادضاع رعت شؤنهم الصحية في مسكة 
والمدينة » وخصصت لذلك مليون دينار جزاثري سا ماثة الف دينار 
عراقي - لاقامة مجمعات سكنية في مكة والمدينة لراحة الحجيج من 


ابناء الجزائر ٠‏ 
وفي الجزاثر حاأيا ستة عشر معهد| اسلاميا فيها من الطصيلاب 
5176 ذكورا واناثا » وفي الجزائر عدد من معلمي القرآن وتحفيظ»ه 


بناهز الاثني عشر الف معلم » ووزارة الاوقاف ترسل البمعوث التستئ 
الجامعات العر بية الاسلامية في ليبيا » ومصر ونونس الزيتئة ب 
والقيروات » وان اللحان الدينية والشعبية قد قامت بمجهود كبير 
حيث شيدت ل منذ ام الاستقلال ‏ حتى سئة ١138‏ اكثر مسن 
ثلاثمائة مسجد تقام فينه الصلوات والمواعظ والدروسى العربية ٠‏ 

وفي العاصمة 0 اكثر من مائة واربعين جامعا * 

ولا ادل على قوة الطابع الاسلامي الموروث من احتفال الجزائر بين 
حكومة وشعبا بموكب الحجاج اذ ان الحجاج يجتمعون من سسسائر 
القطر ويتولى مسؤول رسمى يرافقهم مع بعثة ديدة وطاة ترافقهم 
ويقام لذلك احتفال قود بعي بحضره 0 ال ومما جاء في خطاب 
ز نيس مجلس الثورة ورئيس حكومتها في تروديعهم قره : 


( وبهذه المناسية نعبر لكم عن 2 وسرورنا لهذا الملشهد 
الديني » وهذا اأحفل الرمزي ٠‏ هنا السرور الذي هو في رادم 
برمز الى شىء ثمين 2 هو ان الجر ار والسعيت الجزائرى اس خط ع رغم 
المحاولات الكبيرة التي جرت في السنين الماضية والتى عاشهأ اجدادنا 
هذه المحاولة التي كانت ترمي الى القضاء على ديننا ان يخرج مان 
المعركة منتصرا بفضل تمسكة باسس هذا الدين الحنيفء ذلك لان 
الاستعمار الذي ابتليت به بلادنا كانت له اوجه عديدة 2 وجه كان 
يقصد به الاستيلاء على خيرات البلاد » ووجه اآخر هو القضاء على 
شخصية هذا الشعب في اعز ما يمتاز به » وهو دينه الحنيف », لان 
الدين كان بالنسبية الى شعبنا هو الاساس الذى انبنت عليه 
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شخصيتنا » ومهذ! فان الاستعمار الذي ينجم في استعمار البسسلاد 
واستغلال خيراتهة » خشق عندما حاول ان يقضى على اعز شىء يعتز 
به شعبنا وهو ديننا ٠*٠‏ 

والشعب الجزائري اذا كان قد دقي عر بيا مسلنا »2 ولم تذب 
شخصيته + فان ذلك تاكيد لما سجله التاريخ » ونحن نكرر ان الفضل 
فر جم الى محاقظة شعبتا على المقوم الاسراسى وهو الدرين ئ 

واليوم وبععد الاستقلال عملت كذلك بلادنا وستعمل كل ما في 
وسعها حتى تحافظ على هذا العنصر الاساس.ي الذى يتيكي 
ويرنكز عليه مجتمعنا » ان هذا العنصر الرئيسى حينما نحافظ قسد 
خافظنا على اخلاقنا وعاداتنا الكريمة , وبذلك نكون.قد حافظنا على 
مقومات شعبنا الغربي المسسلم 9) ) 
منوج الجزاثر السياسي 

كل زائر للجزائثر العربية يدرك ان نهجها السياسي التضامن 
إلتام مع الشعوب العربية وهى عضو بارز في جامعة الدول الغربية 
المنظءة السياسية هذا اولا ٠‏ 

وثانيا انها تلتزم الحياد الاييجا بي وعدم الانحياز ٠‏ وهذا المنهج 
تمليه مبادىء الثورة تلك المبادىء المستمدة من تجارب حرب التحرير 
تالك الحروب التي انكشف فيها كل زيف لدول الاستعمار » فعرفت 
الجزائر اصدقاءها واد اها » وعرفت من عاونها » ومن عاون عليهاء 
ومن معرفتها هذه البثقت نبثقت سسياستها الخارجية فهي لا تكتفي بالتزام 
الحياد الايجابي والمناداة بوجوب التعاون على اساس الاحترام المتبادل 
بين جميع الدول الصغيرة والكبيرة سنياسة اكثر دول عدم الانحياز » 
وانما هى تعمل على مسائدة ومساعدة كل الشعوب المستعمرة » والتي 
تناضلمل من اجل الحربة والانعتاق معنونيا وماديا ‏ وهى كما تسالد 
قضية فلسطين وتعطيها الاولوية من العناية و تعتبر هأ قضيتها الاولىء 
ذانها تسساند وتساعد كل القضايا العادلة في في العالم كقضية شبعب 
فيتنام م و(١!‏ لجنوب العربي , وثورة كوريا » وكل الحركات التحررية, 
وهذا ما يل الاستعمار يهاجم حكومة الثورة الشعبية في وسائل 
اعلامه » وصحاقته بحاول تشويه منهيج الجزائر الثوري والاقتصادي 
(؟) من خطبة الرئيس بوهدين في توديم الحجاج انظر كتاب الجزائر المسلية 
منشورات الاوقاف الجزائرية ٠‏ 
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والسياسي , وتأليب القوى.الرجعية عليها » ولكن الجزائر ماضية في 
نهجها السليم غير ابهة بهذه الدعايات المفضوحة ٠‏ فهى شنشسنة عرفها 
العالم من ل ٠‏ ويدركها كل ذى ضمير حي ٠‏ وهناك من 
بردد همسات فيها ف فيها النيل من نهج حكومة الجزاثر حاليا , تعنى هذه 
الهمسات او الجزائر اعتراها بعض الفتؤر نحو القضايا العردية ٠٠‏ 
وتوجه اححتمامها الزائد الى الشؤون الافريقية » والمسؤولون يردون 
على هذه المزاعم بقو 

ان الجزائر تهتم بالقضايا العر بية اولا ولاسيما جرانهاء؛ 
وبافريقيا وبقضاياها بحكم منهجها التحرري , فمن مبدأ جبهة التحرير 
ومن سياسة الجمهورية الجزائرية معاونة الشعوب التي تكافح مسن 
أجل التحررء والتغلب على التخلفء ولا نشسى ان الجزاثر من الاقطار 
الافريقية ومن اقواها واغناها وقد تحررت قريبا بعد حروب ضارية 
مع الاستعمار فمن الطبيعي ان تعنى بقضايا الدول الافريقية وفقا 
لخطتها ولتمنع تسرب النفوذ الاجنبي الى هذه الدول المتخلفة وهاي 
بنفس الوقت تقضي على خطر صهيوني محقق نيابة عن نفسها وعن 
الدول العر بية التى لم تول عنايتها اللازمة لهذه الإنطاد ولا سيما 
الدول التي تقوم في الشمال الافر يقي '* 

اما اعتمام الشعب الجزائري بالشؤون العربية فلا حد له وهو 
يطغى على كل حديث وعلى كل اهتمام ولا سيما موضوع فلسطاين 
ونكسة ه حزيران ١951/‏ وصرورة ازالتها واسترددد الارض السليبة 
بطريق القوة فما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة والجزائريون لا 
يوءمنون باية حلول سللممية » عقيدتهم وشعارهم في موضوع الحسرب 
مع اسرائيل الكفاح المسلح ولا شىء غيره وهم لا يرفعون هذا الشعار 
ولا يقولون بهذا المبدأ اعتباطا وانما يقولونه كهدف يجب ان تنستعد 
له الدول العربية وهي بمقدمتهم 2 يقولون به نتيجة التجربة الي 
عاشتها الثورة الجزائرية » وتاريخها في كفاحها مع الاستعمار يعطيها 
هذا الحق رفع شعار الحرب ء واستورارها في فلسطين وفي سسسينا 
شرق القناة او .غرب القناة اذا لزم الامر 2 والزمن مسبع العسرب »2 
ومواردهم لا تنضب وخطوطهم متقاربة داخل اقطارهم » وبالعكس من 
ذلك حال عدوتهم اسرائيل لا توافقها الا الحرب الخاطفة , ويتقوقعون 
على ما سلبو١ا ٠*٠‏ 


ماقا 


هذا رأيهم الصريح يشترك فيه من كان في مستوى الحزبية او 
مستوى المسؤولية وهذا رأي جماهير الشعب 2 الكفاح السلح 
بقصر الطريق تتحقيق النصر على اسرائيل ٠‏ ون الثورة والحرب 
تصهران وتقضيان على التردد والخيانة 000 

اذا انتقد التاميم في بلد من بلدان الشرق العربي او مغربه ,2 
اا الا ل لجزائري + تفرضه طبيعة البلد نفسه » فهو 
ضرورة لا مناص لاوا بين من تطبيقها ولذدلك فان الاستعمار بعد 
ان حمل عصاه ورحل , رحل معه الكولون الذين بحماية الاستعمار 
استغلو١‏ خيرات الحزائر واستشمرو! ارضها واستعبدوا السانها, 
فكانوا يملكون العقارات الضخمة . والمزارع » الواسعة , 200005 
الجزائري ويزدع واذا كأن اللحصاد , استثمر الاوربيون الحب والثمر 
غلماتركوه الجزائر تركو!ا وراءهم معاملهم ومزارعهموقصورهمراملاكهم 
تركوا مصانع قائمة وعمارات سكنية عامرة وخلفوا معامل وفنادق 
ومناجم ومصارف ومخازث ومقاهي » فكان التأميم تهذه المخافات 
والشركات التي ما كان يملك فيها الوطنيوند شسسيئا يذكر »2 
وناحبا قوسيا ,2 لامندوحة من تطبيقه » أممت الحكومة الثوربة هذه 
الاملاك والشركات والبنوك وجعلتها تحت ادارة القطاع العام,فقامت 
عليها جمعيات تعاوبية سيرت ادارتها واشرفت على انتاجي ا 
وادامتها 

ولم يشمل التأميم»لوطنيين الجزائريين»لانهم في الواقعلايملكون 
الا متاجر محدودة ,2 وانتهجحت الحكورمة منه<ا اشتراكيا »مستهدفة 
من وراله تحقيق تقدم شعبها وازدهار ١ادواله‏ المعاشية 2 ورفحع 
معيشة العامل والفلاح والمثقف الذين هم عماد الشعب 2 وعللى 
سو اعددهم تحقق النصر والاستقلال . وكانو! وقود الثورة 000 

واصدرت الجمهورية الشعبية قرارات ١9315‏ ثلك القرارات 
التي «احتوت نظام التسيير الذاتي لاول مرة + هذا النظام اذى دول 
الفلاحين حق ادارة المزارع 3 والعمال حق ادارة المصانع 3 باشراف 
الحكومة , ادارة جماعية 2 وهكذا طبقت القاعدة الاشت راكية القائلة 
« الارض لمن يفلحها ويعمل بها » وبعبارة صريحة اقول : ان التأميم 
مكسب من مكاسب الثويرة 2 و«نجاز وطني تفرضه على الجزاثر طبيعة 


ف 887 يم 


وضعها بعد رحيل الاوروبيين » طبق فى الجزائر فشمل المصارف 
والشركات والارض والمصانع والعقارات . من اجل بناء اقتصساد 
سليم » يرتبط بالجتمع الجديد ,» ويكمل حرية ابناء المشسسعب »2 
ويصوكت النورة من كل ضغط اجنبى * 

والاستقلال الاقتصادي في الدول النامية ٠‏ والحديثة العهد 
بالاستقلال السياسي يعتبر من أهم المجالات الاساسية التي تظهير 
فيها شخصية الدولة واستقلالها 2 ولسن من المعقول أن تبقسى 
الجمهورية الجزائرية بعد تلك الحرب التي خاضتها , اقتصادها 
بيد المستغلين من الاحانب الذين اذاقوا الشبعب تلك الويلات 0 
خيرات البلاد واحتجنوا مرافقها الاقتصادية , لم سقوا بيد الجزائثر 
مرفقا من هذه المرافق» المصارفء التشبركات» المزارع» ل 
امنا جم* الفنادق» المدارس كلها كانت بأيديهم وهذه هي أهم مرءافق 
الاقتصاد الوطنى فاذا نركت كما كإنت قبل الثويرة 2 لا سقى معنى 
للاستقلال السياسي , ولا بد ان هؤلاء الاجانب يستغلون مذا 
المال الناتج من هذه المنافع الحيوية في «لؤامرات والكيد للاستقلال 
الوطنى وللثورة » ولن يخدم الاغراض الوطنية العليا » :بل ويتنافى 
معالسيادة الوطنية التي ضحى من أجلها الغا بمليون ونصف مليون 
شهيد »2 وقد يقال ان الخبرة ٠لفنية‏ تنقص الجزائر واذا استلمها 
الجزاثر يون فسيسيئود استغلالها 5 وبذلك تضيع الفائدة 
المرجوة منها وتنضب موااردها ,2 ولا تكاد تسد ثفقاتها » كما حصل 
ف بلاد كثيرة حصلت لها مثل هذه التجربة » هذا ما بردده المغرضون 
واتشيعه صحافة اعداء الثورة والحقيقة ان الجزائر استطاعت ان 
تحصل على الخبرة الفنية من ابنائها وممن حصلت عليهم من الامسم 
الصديقة والحيادية » عن طريق الاستخدام والاتفاق مع الفني والخبير 
من اصحاب المهارات "المهندسين » والميكانيكيين ٠»‏ والمدر بين لم٠٠‏ 
المرأة الجزاترية 

من الانطباعات التى كان لها عمق في ذعني ٠‏ ولم يمح أثرها 
من خاطري » وما زالت ذكرياتها تقراءى في ناظري » المرأة 
«لجزائرية وهي .بزيها الوطني الجميل الابيض كأنها طير البحر 
رأيناها في عنابة » وفي الجزائر » وفي البليدة » في الشارع , في السوق 
وفي المسجد فلم نر الا حشمة ووقارا يليقان بالمرأة الجزائرية 


5 


العربية , ما اجملها في ازارها الابيض الحريري. الذي يلفها من كعبها 
حتى قمة رأسها بشيابها ونقابها ولم يبرز منها غير وجهها وكفهلا, 
وقلما رأينا واحدة مسكعة ف 'الشونارع أو الاسواق من غير ضرورة 
ولا تحد وااحدة تجحلس ف مقهى أو منتزه ٠»‏ والا تخرج الواحدة منهن الا 
لانجاز عمل يتطلبه البيت او الاسرة , وقلما تخرج مفردة والغالب 
انها تخرج مع رفمقة الها او اكثر » فاذا مرت »© فالحد والقصد في 
مشسيتها وهي كما قال شاعرنا: مر السحابة لاريث ولاعجلء لاتوقف 
على واجهات المخازن ولا تطلم للمارة » الحشمة بادية عليها اذ 
عاملت والاعتزاز بانونتها اذا تحدنت 2 يدخلن المساجد في اوقات 
الصلاة بجناح خاص ويحضرن المحاضرات بمنعزل عن الرجال » 
رمات اسرة وامهات ولد , فاذا قضين اعمالهن المنزلية فهنيتزاورن 
مع الاقارب والجارات , لم يزاحمن الرجال في الوظائف العامة ويعملن 
ف المخازت كبائعات وعارضات », والمتعلمات منهن نسبتهن ضئيلة 
الى مجموع المتعلمين من الذكور » ولكنهن يتطلعن الى نهضة شاملة 
لمتات حجنسهن ف عهد الاستقلال وقد اسهمن في تأسيسه وكان لهن 
في. النورة دور مشرف تطوعن في صفوف المجاهدين , وحملن السلاح 
يدافن عن الوطن كما فعل «لشصبان , فكان منهن الطبيبات 
والممرضيات » وعلى جهدهن يقوم تزويد الثوار بانباء تحركات 
العدو . وايصال المعلؤمات والمعونات ٠‏ وكثيرا ما ع في الليالى 
الحالكات يحملن اوامر جبهة التحرير من مركز الى آخر . وما قصة 
جميلة (بوحيرد الا واحدة من قصص اخوانها فتيات الجزائثر » 
اللائي رحن ضحية الغدر والتشريد والسحون ٠»‏ وهن اليوم فيمع ر كة 
البناء يساعدث الرجل في ادارة البيت وتربية الاطفال وفي التعلييم 
مطيعات لازواجهن محبات محبوبات . بعيدات عن التبذل والتبرج 
لقد خلق اشتراك المرأة الجزائرية في كفماح التحرر 
ظروفا مواتية لتحطيم القيد الذي يثقل كاهلها . ولاشراكها بصورة 
كاملة ف ادارة الشؤون العامة وفي تطوير البلاد وعلى 'الحزب مسؤواية 
ازالة كل ما يعوق تطور المرأة » واظهار شخصيتها وان سناند 
منظماتها » فما زالت هناك في الجزائر عقليات سلبية ترى فيمسا 
تراه ان تبقى المرأة بعيدة عن المعترك الاجتماعي وتقف عند ادارة 
البيت وطرق التعليم وما زالت هناك فكرة تسود آخرين انلها دون 
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الرجل عقلية وقدرة لتحمل الاعباء 2 ولا يستطيع الحزب ات ابحقق 
للمرأة نقدما ما لمع يقض على الرجعية ولا بلتفت لانتقاداتها 2 ونحن 
لا نريد للمرأة الجزائرية الا تقدما يشركها في مسؤوليات الجزائر 
ان تتعلم وتنظم نفسها وتأخذ حريتها ضمن مفاهيم مجتمعنا ودينئناء 
الزراعة في الجزائر 

الارض الصالحة للزراعة في هذا القطر الواسع تناهز العشرين 
مليون هكتار وزراعة الحبوب وحدها تبلغ زهاء الثلاثة ملايين .2 
وتربتها حمراء كالحناء خصبة ٠‏ وتعتس الكروم وما يصدر منها 
كعصير اهم عنداصر الانتاج « وانتاج الفواكه له دور هام في اقتصاد 
البلاد ويمثل النبيذ حوالى نصف الصادرات الزراعية وتعتبر الجزائر 
مصدرا هاما لتصدير الزيتون من حيث تصديره وما يكسب من 
عائداته » فيها حوالى ستة ملايين نخلة تنتج تمورا متدوعة وجيدة 
وكثر في وادى السادرة ووادى زياث وتنصدر منه ما يقرب من /٠٠‏ 
وفيها الفواكه على اختلافها كالموز والتين والكمثرى والبر تقال والليمون 
والتفاح والاعناب المعدة للاكل واجودها المسكي , اما الاعناب التى 
يعمل منها الشراب فلا تباع في الاسواق ولا نؤكل تفاكهة وانما هي 
خاصة بالنبيذ والخضر والبقول تمثل مساحات كبسيرة من ارضص 
الساحل وادخلت زراعة القطن حديثا فنححت زراعته واعطى نتاحا 
وافرا عمست زراعته في عمالة عنابة وفيها الغابات المكتضة وتنقدر 
بحوالى هر؟ مليون هكتار وتنمو في سهولها اشجار السنديان 
والصدوس وفيٍ القمم العالية ينمو شجر الارز المعمر و تغطي غابات. 
الفلين مساحات واسعة من ارض الجحزاثر واشجار الزينة والظلال 
تغطي أرض الجزائر فحيثما سرت لا نقع عيناك الا على مزارع مزدهرة". 
وأشجار مثمرة وارياضها ومتنزهاتها تغمرها الزهور وأشجار الزينة 
فهي ربيع دائم ومن ير الجزائر وير جبالها وسهولها وما نزدان به 
من خضرة تشمل كل رباعها لا يرى جبال لبنان بالمقارنة معها الا صحراء 
جرداء ٠‏ 

والحكومة تهتم اليوم اهتماما بالغا في تطوير الزراعة والاكثار 
من المعدات الحديثة ليتطور الانتاج وليتغلب الزراع على بقاء أراض. 
واسعة دون التمكن من الاستفادة منها ولذلك تعددت الحملات ذات 
النفع العام لتعيئة كافة الطاقات لاستخدام أو سبع قدر من المساحاتثك 

8.7 اعم 


الصالحة للزراعة وتعدد حملات البذر والحرث وأكثر من 
استخدام المعدات الحديثة في ميدان الحرث والحصاد وتكونت 
الاطارات لدعم ونطوير مجهود الانتاج وزودت الحقول بالمختصين 
والمشرفين الزراعين الفنيين » واقيمت مراكز تضم المختص ست ف 
ميدان التسيير وصيانة الغابات وتزويد المناطق الزراعية بالمرشدين 
وبالعمال الفنيين » وقامت المدارسن والمعاهمدك الزراعية لتخريج 
الزراعيين والمهندسين في الاطارات الزراعية * 

وتبذل الحكومة عنايتها في سد النقص الحاصل في تربية 
الماشية والثروة الحياتية بسيب الحرب الاخيرة وسبب ما أتلفه 
السفاكون من جنود المقاومة السيرية فنقصت اعداد الحيوانات 
والاغنام دصورة خاصة والحكومة جادة ف تكثيرها نظرا لحاحة البلاد 
الى لحومها وصوفها ولبنها ولانها تكون ثروة مهمة للبلاد , والمراعي 
كثيرة وانمتد الى مساحات شاسعة تكفي ان يعيش عليها عشرات 
الملايين من أنواع الماشية وتكون مصدرا مهما لثروة الحزاثر » كما 
كان شأنها قبل الحرب العالمية الثانية » وامطارهها كثيرة « فان لم 
إيصبها وابل فطل » "٠‏ 
المعادن 


وفي الجزائر ثروة معدنية ضخمة وفيها مناجم كثيرة تهشنم 
الحكومة باجراء البحوث فيها وتعمل للاستفادة من هذه الثروة 
المطمورة ٠‏ مل مد هله المناجم ثلاثون منجما فقط قررت الحكومة 
مالا لير وكان السبب في تأميمها تلاعب الشركات 
الاجنبية ال لتى تسشنزف مدخرانها دوث اي اهتمام لمصالح البلد وقد 
كر نت نرها نهاءميا جد الحكوقة عن ثامبيها سقطلا لهذه الفروة 
الوطنية ٠‏ 


ونعد الجزائر خامس قطر عربي في انتاج النفط بعد السعودية 
والكويت وليبيا والعراق ويقدر انتاجها السنوي ب 6© مليون طن 
يستهلك الجزائر يون منه "/ ويصدر الباقي الى فرنسا وتمتد 
الانابيب من فم البثر الى الساحل والمسافة لا تزيد على 6٠١‏ كيلو , 
وتمتلك الحزائر مصقاة تكرير ضخمة وهى اولى مصفاة اقيمت في 
الشمال الافريقي بل واقدمها في كل افريقيا كما تعتبر الجزائر من 
كبر يات الدول المنتحة للغاز فق العالم ويقدر احتياطه بنحو ٠٠٠١٠‏ 


ل 5 


دليون متر مكعب وتنتج منه الجزائر حوائي 5 ملايين طن فقط تصدره 
الى فر نسا وانكلترا واسبانيا ٠‏ 


اللعادن المستخرجة 

في مقدمة المعادن التي عملت الجزائر المستقلة على الاستفادة 
منها واضافتها الى ثروة البلاد الصلب والحديد , ففيها اليلوم ؟»"؟" 
منجما عاملا موزعة في انحاء الجزائر اهمها منجم «الونزة »و 
و بو خضرة » و «زكار » و« الونشيريس » و« بني صاف » و 
( حنفة ) كما يستخرج الفوسفات من جبل العنق » والرصاص 
والزنك والنحاس من الونشريس وعين بربر وسيدى قنبر والعابد , 
ومنجم حديد الانابيب في ( تمراست ) ثم منجم الرخام في « بوحنيفة» 
وحبل فلفلا » والفحم فق « بشار والقنادسة » والحكومة تعمل اليوم 
لفتح عشرة مناجم جديدة للنحاس والرصاص والزنك والزئبيق في 
مختلف انحاء القطر ٠‏ 

وفي الجزائر اليوم صناعات تقوم على تجديد وتوسيع المصانع 
القديمة الني كانت على عهد الفرنسيين واهملوها ,. ومن الصناعات 
المجحددة صناعة الانابيب » والقرميد » والاسمنت ومعمل الصطلب 
والفولاذ في عناية » كما استحدثت معامل النسيج في باتنه وذراع بن 
خدة وقسنطينة » ومعمل الجلود في الرويبة قرب العاصمة ومعامل 
الاحذية في سطيف وتبه » وبلعياس » ومصائع لعصير الفواكة وللمياه 
المعدنية منها مصنع الاصنام وسعيدة وهناك مسار بع إيجرى العمل 
على انجازها منها مصا نع الاقمشضشة ىِ « عزابة » و م الخروب » ومعمل 
السكر في تندوفوتصنع التمور قي « درفلة » والى جانب هذه المصانع 
يوجد مصنع سيارات الشحن « بيرلي » الذي كانت تملكه شركة 
فرنسية فأصبح اليوم مشتركا تملك الجزائر منه /4٠‏ وكذلك 
مصنع السيارات الصغيرة « رونو » هذا عدا المصا نع المعدة لتزويد 
الجحيش بالاسلحة الخفيفة والعتاة ٠‏ 
استقلالها الاقنتصادي 

الاقتتصاد الجزائري لا يتقيد بدولة دون أخرى وليس لفرنسا كما 
يتوهم البعض ابة سيطرة على اقتصاديات الدولة فكما هى في الاتجاه 


اكات 


السياسي غير منجازة لطرف من الاطراف المتنازعة فهى باقتصا ادها 
اعلنت فعليا عدم انحيازها الذي تعبر عنه التزاماتها مع جمع الدولء» 
تعاون ودي مع جمبع الشعوب على اسياس الاحترام المتنبادل للاستقلال 
الوطني وحرمة التراب الجزائري وكذلك عملت على دعم اقتصادهما 
القاثم على الاحترام المتنادل والمناقع المتقاابلة مع سائر الدول فقد نوعت 
من مصادر استيرادها وتصديرها وعقدت أكشضر من أر بعين اتفاقية 
اقتصادية وتجارية وثقافية وفنية مع مختلف البلدان مؤكدة رغبتها في 
محو رواسب الاستعماد التي كانت تجعل من الدولة المستعهورة 
العميل والمورد الوحيد للبلاد * 

وعملت الجزاثر بعد الاستقلال مباشرة على استتماد ثروتها 
الطبيعية فشرعت باستثمارها ليت اجهزتها الاقتصادية واخذت في 
تصنيع البلاد تدريحيا ملاحظة في نفس الوقت ضمان التطصور 
الطبيعي بالزراعة » وتكاد العموائر بالنظر الى ما فيها من 
خيرات زراعية ومعادت ثمينة ومعامل نستغل هذه الخيرات تعلن 
سياسة الاكتفاء الذاني 3 ففيها معامل للنسيج وللجلود والاحذية 2 
وللغاز والبترول » والصلب والحديد والسيارات واللطرق المعبدة 
والسكك الحديد التي تربطها بالمغرب وثونشس وليبيا ومعمل للسكر 
و مصنع لسيارات الشحن »2 ومصانع لعصير الفواكه 2» وحاصلات 
زراعية تفيض عن الحاجة كل ذلك يجعل اقتصاد الجزائر سليما 
سيددت 0 ودفئعت جميع لجال التي سو الكولون من جراء 
تأميم املا كهم » وعليه فان وضعها الاقتصادي يدعم استقلالهما 
السيانبى ويجعله بمنأى من اطماع الطامعين ولاسسيما اذا التعزم 
القائمون بأمر الحكم بالصس والحلد و١!‏ لتزموا بالنظام والاتضباط 
وجنبوا البلاد الهزات السياسية وتمسكوا بالقيم الاسلامية التي 
امدت الحزاثريين بالقوة والتضحية في حرب الاستقلال وانتصروا في 
معر كة التحرير ولا شك عندي ان الحزاثريين بنشاطهم وايماتهم 
العربية فيهم ٠‏ 


عد ولت 


تقسيمات الجزائر الادارية 
الموقع والمساحة والسكان 


تقع الجزائر في قلب المغرب العربي بين خطي عرض ١كرلا؟‏ 
شمالا ٠‏ ويحدها من الغرب المغرب الاقصى وموريطانيا » ومن الشرق 
تونس وليبيا » ومن الجنوب مالى والنيجر ؛ ومن الشمال البحبر 
الابيض المتوسط ٠‏ وتبلغ مساحة امتدادها على سواحله حوالى ٠‏ 

ك م * وتبلغ مساحة الجمهورية الجزائرية .6٠ر٠‏ وكر؟ « مليونين 
ومثدين وخمسين أنف متن هربع » فهي أكبر الاقطار العربية 
امغر بية مساحة 2 وبلغ عدد سكانها وفق احصاء ١955‏ 
1ر6لر>؟١‏ نسمة مقسمة وفق عمالاتها كما يلى : العاصمة : 
الجزائر : 54آارمةكثر١ا‏ وعمالة سطيف : لا5؟ارلا؟كار١‏ وعمالة 
عنابة : 959984 , الاوراس : 550595ل!ا .م عمالة قسنطينة : 
4 ودرا »2 وعمالة الاصنام : 85هر89/!ا » وعمالة المعرية : 
لاككرءلام 2 وعمالة مستفا نم : اتمركملالا وعمالة الواحات : 
لاهدهه0١ه‏ , وعمالة وهران : #55ر904 » وعمالة سعيدة:وهور؟؟ 
وعمالة السادرة : 5/ا5ر١١5؟‏ 2 وعمالة تيارت : 515كر51؟ , وعمالة 
تيزدوزو : 8هلار0٠85‏ »2 وعمالة تلمسان 6١ار5:: ٠‏ 

ونقسم الجزائر الى اقليمين هما اقليم الجنوب واقليم الشمال 
ومع ذلك فطبيعة الجزائر تمتاز إبانها تضم عددا من الوحداتالطبيعية 
ممثلة و في كثير من الكتل الجبلية والاشرطة الساحلية التي تتسسع 
حينا تسق حينا آخر وانمتئاز بالاودية النهربة القصيرة والمتوسطة 
الطول والهضاب العالية او القليلة الارتفاع على ان المظهر العام لهذه 
الوحدات متشابه لا تنافر فيه ويمكن تقسيمها الى خمسة اقاليهيم 
تضاريسية هى : 

١‏ السهل الساحلى ويختلف اتساعه ثبعا لاقتراب جبيسال 
الاطلس الساحلية من البحر او ابتعادها عنه , والمناخح في هذه الاقاليم 
معتدل بوجه عام فمتوسط الحرارة في كانون الثاني في كلل مسن 
الجزائر ووهران ؟"١دلةاد‏ مثوبة وفي تموز "5د #ا"اد متثويلة 
والامطار في هذه الاقاليم تهطل وفيرة ولع لياو ان ملم م امسا 
الحياة النباتية فيها فتنتمي الى طراز حو ض البحر الابيض المنوسط » 
حيث تكثر الفواكه وننمو زراعتها باختلاف أنواعها وكذلك يزرع 
فيها الزيتون وفيها نحو عشرة ملابين شجرة وتزرع الحبوب بأنواعها 

ل 7ت 


ويزرع فيها التمر وفيها زهاء ستة ملايين نخلة تحمل أنواعا جيدة 
من التمر وربما كان تمر الجزائر في المرتبة الثانية بعد تمر العراقف 
جودة وحلاوة »2 والاعناب تنمو بهذا السهل الخصب ويعمل منه 
أحسن الانبذة *» 

“ - سلاسل النجود الداخلية : وهي النجود التي تفصل 
عهعضاب الظهرة والقبائل الكبرى والصغرى » ويهطل عليها القدر 
الكافي من الامطار وخصوصا في منتصف العام الشتوي » وترجسع 
وفرة الامطار الى سيببيين هما : الارتفاع : ومواجهة هذه السلاسل 
للبحر . ولقد ساعدت وفرة المياه وخصوبة التربة على الاستغلال 
الزراعي الجيد . وما زالت بعض المناطق منها تغطيها الغابات التي 
يكثر فيها الفلين رغم احراق الفرنسيين مساحات واسعة منها أثناء 
حرب التحرير * 

" ل سسلاسل النجود الداخلية : وهى النحجود التى تفصل 
بين الاطلسين الساحلى والصحراوي »2 وتمتد من الحدود التونسية 
حتى غربي الجزائر العاصمة » وتتركب من تربة رسوبية 
تخترقها انهار واودية عديدة تختلف سعة وضيقا , والمناخ فيها 
معتدل بصفة عامة , وان يكن متوسط الحرارة في الشتاء اقل منه في 
الساحل ويتراوح متوسط الحرارة في كانون الثاني في تلمسان بين 
/ا/ د مثوية و١٠‏ مئثوية وفي الداية ؟ وكير ومتوسطة سقوط المطر 
معتدل بصورة عامة ويختلف باختلاف المواقع والتضاريس » فهو 
في باتنة حوالى 1٠٠‏ مم وفي سطيف 055٠‏ مم وفي بعض المناطق يبلغ 
داه مم ٠‏ 

5 اقليم اطلس الداخلى او الصحراوي : ويشمل الجسزء 
الاكبر من مساحة الجزار وهو يتألف من سلاسل اطلس الصحراوية 
ومن امتداد الصحراء وهذا الاقليم اكثر جهات الجزائر جفافا وتشتد 
حرارة الصيف فيه حتى تبلغ 55 د مئوية وتهبط الى ما دوث الصفر 
شتاءآ » ولا يسقط في هذا الاقليم الا القليل من المطر » لان ا'رياح التي 
تهب من الشسمال لاا تصله الا وهى جافة فتكون قد افرغت معظسم 
ما تحمل من الرطوية 0 

ه ‏ مناطق الواحات : تبرز هذه الواحات في مناطق معينة 
ومناخها صحراوي ونصيبها من المطر قليل والحياة فيها تعتمد على 
النخيل والمراعي 2 ومتوسط المطر في الواحات بين مائة ملم الى 16٠‏ 
ملم ٠‏ 


يت 


0 


امياد 


ثلائة رجال اعلام بارزون في تأريخ «لجزائر حملو! علم النضال 
وتوالوا على حمل راية الجهاد وتعاقبوا على زعامة الشعب الجزائري 
فأدوا لقومهم وأمتهم ووطنهم أوفى ما يكون الوفاء وأصدق ما يكون 
النصح والواجب نحو دينهم وعروبتهم 2 وتأريخهم موصول 
بتأريخ الجزائر لا يقفا تأثيرهم على امسهم ولا ينقطع عند 
غدهم » وستبقى الشعلة التي اوقدوهما تمد الجزائربين 
بالحرهرة والقوة وستيقى مبادوءهم السامية تنير الدرب ودعوتهم 
الخيرة تضىء لابنائهم سبل الاصلاح وتهديهم الى الحكم الصالح , 
لذلك كان لزاما على وأنا اكتب هذه الانطباعات والدراسات عن 
القطر المجاهد البطل ان أتوجها بموجزات من سيرهم الغراء 
واخبارهم المضيقة ب سيرة الامير عبد القادر الحسينى الجزاثرى 
وسيرة الامامين الشيخين : عبدالحميك بن باديس والبشسير 
الابراهيمي لا فق تقديمها لنشئنا ولابناء أمتنا من قدوة حسئة ففى 
تقديم المبادىء الخيرة مجسدة في رجالها وابنائها درس واثارة لمن 
يلقى السمع وهو شهيد ٠‏ 
الامير المحجصاهد 
عبد القادر الجزائري 

من يقرأ سيرة الامير عبدالقادر الحسنى الجزائري ويرافقه ف 
نشأنه ودراسته واسرانه ويعرف منزلة هذه الاسرة في ربوع الجزائر 
وللكانة التى يتمتع بها والده الشيخ محي الدين بن المصطفى 
الحسنى والزعامة الدينية والحسبية التى تقلدنها هذه الاسرة لا 
يستغرب مايتمتع به الامير من المزايا المنعددة التي اجتمعتله فهو فقيه 
محدث ألم بتعاليم الاسلام وتشرب هدى القرآن » وهو أديب خطيب 
شاعر والعلم والشعر في اسرنه موروثان يلقاهما صبيانها على كبارها » 
وهو عالم بالتأريخ والاجتماع يعرف أدوار الشعوب ولاسيما القبائل 
من الاعراب والبرسر وهو على اطلاع واسع بمخلافا نهم وأطماعهم وهو الى 
جانب ثقافته «لدينية والادبية والانسانية فارس شجاع لا شبيه 


الت 


له فى التسديد والرماية ولا ند له قِ استخدام السيف » مهاب 
الجانب جميل الطلعة سديد الرأي محبوب ذو مروءة وخلق سمح 
ويد طلقة , فلما نفى حسين باشا حاكم الجزائر و,نحلت الحكومة 
الجزائرية من ربوعها واستولى الافرنسيون على مدينة الجزاثر 
ووهران وراحو؛ يتحفزون الى الاستيلاء على العمالات الاخرى ولم 
يلقوا مقاومة تذكر وصار الناس في هرج ومرج لا ناهي عن منكر 
ولا راد لبغي الشطار وقطاع الطرق + قام رؤساء القبائل وزعماء 
الارباض والمدن يتفاوضون فيما دينهم ونشاوروا فيمن يختارون للامامة 
والامارة يبايعون على الكتاب والسئة يتمعو لامره ونهية وبحمونه 
مما يحمون منه أنفسهم واهليهم » فلم يجدوا لذلك المنصب الجليل 
الا ( ذا النسب الطاهر والكمال الباهر رأس الملة والدين قامع 
أعداء الله إالكافرين أبا المكارم السيد عبدالقادر بن مولانا السيد 
محي الدين أيد الله به «الاسلام والمسلمين » وأحيا به ما اندرس من 
معالم الدين قفبايعوه على كتاب الله العظيم وسالئة نسيه الكريم « ان 
الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم )١(»‏ وقدمت 
الوفود من سائر أنحاء القطر الجزاثري فبايعه رؤساؤٌهم وهرؤوسوهم 
وكبيرهم وصغيرهم بيعة كاملة ثامة بيعة سمع وطاعة بيعة يعز الله 
بها الاسلام يمنعوث عله السوء بما يمنعون به أنفسسيهم وأولادهم 
وأموالهم يطيعو نه ما ساسهم بالشر بعة الغراء وبنصرو نه ف ساللمكه 
وحربه ويذودون عن الاوطاث 'نحت قيادته فمن وفى بيعته نال 
الرضا من الله والامن والدعة في ظل عدالة الاسلام ومن نكث فانما 
ينكث على نفسه وخسر في يومة وأمسه * 

قدمت الوفود الى السيد الجليل محي الدين عميك الاسرة 
الحسنية ورئيس الدوحه الهاشميه والزموه أن ينهض هو ونجله 
للذود عن البلاد فقد كثر فيها الفساد وتولى بين الناس الكرب 
والتكد وتنسلط العدو على بلادهم ولما كان الشيخ لا يقورى على تحمل 
هذه الاعباء لعلو سسنه لم ير بدا من قيول البيعة لابنه الذي قد 
باغ أشده وارهف حده و:ستكملت فيه شروطها من الهدى وعلو 

)١(‏ من خطية البيعة ألقاها في الوفود الغلامة (ابن حوا المجاهري انظر صفحة 
15 ؟١١‏ من كتاب نحفة الزائر ٠‏ 


ا ا 5 


ع 3 


الامير عبدالقادر الجزائري 
الذى قاد الشلورة من 1١84148 - 1١4889‏ 


1 يه 


الهمة وقوة الحواس والفتوة 00 والحلم وكمال الخلق وشرف 
النسب فندب نقسه لاعبائها ‏ وقال أنا لها فذهبت البشائر الى 
سائر مدن الجزائثر وجاءته 0 معلئة الرضا والقبول وبايعته 
على الطاعة والذب عن الاوطاتث , وكان يوم اعلان تتصيية يوما 
مشهودا في مدينة ( معسكر ) وحين حضرت صلاة الظهر صلى الناس 
وخطبهم خطبة مبتكرة أعلن فيها سسياسته الداخلية واعلانه للجهاد 
الذي هو فرض على المسلم القادر للذود عن "برض الجزاثر وحرية 
أهلها ٠‏ وكتب العالم الكبير ابن آمنة صك اسبيعة 0 5 : 

« سدم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الذي 
لا نبي بعده , «لحمد لله الذي جعل نصب الامام من مهمات الدين 
لتصان به النفوس والاموال وتجتمع كلمة المسلمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين واله وأصحابه أجمعين ٠‏ 

وبعد فقد قال (صلى الله عليه وسلم) ان الله يحمي بالسلطان» 
ما لا بحمى بالقرآن(١١) ٠‏ هذا في الزمان الذي فاض فيه العدل 
ونضب فيه الجهل فما بالك ا الذي كثر فيه الباطل وانتشر » 
وخفي فيه ادق ولم يظهر له أثر 8 حتى ان اعداء الله الكافر بن 
ملكوا كثيرا من بلاد 'الاسلام وتنشتتت الكلمة واختل النظام ولم بحد 
الناس لقتالهم سبيلا ولا من يكون للجهاد دليلا ٠‏ فلجأوا الى الله 
تعالى » وسألوه ان بيسر لهم من يقوم بأمر دينهم فما وجدوا من 
نتفق عليه كلمة أهل الحل والعقد سوى السيد محي الدين بن 
مصطفى المختار لكماله وكثرة ما عنده من الاعوان والانصار » 
فاعتذر واخيرا و«فق على نصبه ونصرته لكونه : ذا حزم وعزم 
وشجاعة وعقل سليم وذات سليمة » صالحا لتنفيذ الاحكام فاجتمع 
أمل الحل والعقد وبايعوه فحضر للبيعة : جميع اهل « غريس 
الحشم » شرقي وغر بي وعباسي وخالدي وابراهيمي وحسانى 
وعوفي وجعفري وبرجي وشقرءني وغيرهم +٠٠‏ وكبني السيد 
« دحو » وبلى اليد « احمد بن علي » فى « الزلامطه « و «مقراره» 
و م خلوبه 0 « المشارف » وكافة اهل « وادى الحمام » وجماهير 
مدينة « معسكر » رؤساؤها وعلماؤها » وحضر من العلماء الاعلام 
والاشراف خاق كثير » وكانت الببعة قد نمت ف الثالث من رجب 


(؟) نص الحديث ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن * 
1ت 


الفرد فنيكة: تكدان وأربعين ومائثتين والفا « 58؟١‏ » وتصادف 
السابع والعشرين من تشرين الثاني سنة ١855‏ وسين الامير 515 
سنة وقام عمه السيد العالم الشاعر علي ابي طألب فألقى كلمة 
بالمناسبة قال : بعد الح<مد لله والصلاة على نبيه بعد انعقاد ابيعة 
للامام المعظم والامير الجليل المفخم ان اخينا السسيد عبد القادر بن 
محي الدين أحيا «لله بهما الدين واعانهما على القيام بامور (أهلهة 2 
ودمر بهما الكفرة اولى العناد وأهلك بسطوتهما اهل البغي 
والفساد بايعناه على السمع والطاعة وامتثال الامر ولو في ولد 
الواحد منا أو نفسه وقدمنا نفسه على انفسنا وحقه على حقوقنا » 
واني اوصيه بتقوى الله وطاعته في ,لسر والعلانية والوقوف عند 
الحدود الشرعيه ورد مسائل الشرع اليه وبتشميره عن ساعد 
الغيلة والسرقة وغيرهم اللهم أيده وانصيره نصرا تعن به الدين 
والق «لتقوى في قلبه وقوة اليقين واحى به ما دثر من أحكام الخافاء 
الراشدين واتمم لنا المقصود بما ينقطع به قلب الجحود آمين » ٠‏ 
أثر الدين : 

مما قدمته من تفصيل عما لاس بيعة الامير عيد القادر 
الجزثري نلمح الروح الدينية التي كانت تسيط. على ال#حرانات 
التحربربية في الجزائر ولها اتصال بما هو كائن اليوم في الإاطار 
الاسلامية شرقها وغربها خلال القرن التاسع عسر وأثناء لدملات 
المسعورة التي قام بها الغرب على المسلمين وزحفت أساطيله لاعتلاك 
أوطانهم فقامت تحركات فكرية مستمدة قوتها هن تعاليم الاسلام 
اندفعت تناهض الاستعمار الغربي وتدعو الى الانعتاق من الجمود 
والتخلف 7 و قرهمي الى التحد بد والاصلاح انلدينى 3 والتهيؤ لمناهضة 
قوى الشر التي هبت من الغرب » ففي الجزيرة العربية والمغرب 
وليبيا وفي مصر والقفقاس والسودان هبت ثورات اسلامية كادت 
تستهدف التحرر من الجمود الفكري وولديني وتطالب بالاصلاح 
والعودة الى السنة والقرآن ٠‏ تتجمع تحت زعامة ديئية تهدف الى 
التحرر من الاستعمار © ولسيعى لمناء مجتمع اسلامي مس_ثكنار » 
للا يخضع لنفوذ أجنبى » ولا العدمدك على التقليد والحشدرية 3 واذ' 
أمعنا النظر وجدنا هذه الثورات التحررية ف القرن التاسع عشر 

بنك بيت 


كلها تنستمد قوتها وهديها من تعاليم الاسسلام » وان الحافز لهما 
عوامل دينية وقومية وانتفع منها العاملون في «لحقل القومي 
والوطني » والدين الاسلامي بالوقت الذي يرابى اتباعة على العقيدة 
الدينية يغير س ف نفو سهم حب أوطا نهم وحب الحصرية 0 
وكان العلماء ورجال الدين الاحرار حمم دعاة المقاومة وأبطال 
النتضال بل كانوا ف أغلب الاحوال على رأس الشورات التي 
قامت منذ أوائل القرن التاسع عشر * فهذا الامير عب دالقادر 
الجزائري والمهمدي ٠‏ والتعايشي »2 ومحمد بن علي السنوسي » 
ومحمد ادن عبد الوهاب والشيخ شامل »2 ومن بعدهم جمال الدين 
لافغا ني والامام محمك عبده والشيخ عبد الرحمن الكواكبي واقبال 
ومحمد على جناح 2 كل هؤلاء زعماء حركة اصلاحية تحررية 
استمدت اهدافها من الاسلام » بعضها كتب لها النجاح وبعضها 
أصابها الضعف وخفتت جذوئتها ولكن الى حين اذ ان مبادىء الدعاة 
الاحرائر ظلت تسري شعلتها في النفوس المؤمنة تعمل عملها في 
تهيئة ا حتى اذا استكملت اسبابها وحصلت الدوافع المثيرة 
انبعثت تتسعر شعلتها فتحرك النار من جديد وتنبعث ما كان كامنا 
منها كما حصل في |! لجزائر وثي الاقطار العربية ضد الاستعمار » وكم 
بخطيء اولفك الزعماء القوميونف الذين يعتمدون على القومية 
وحدها فانهم لا يلبثون طويلا حتى يجدوا انفسهم في عزلة عن 
الج.اهير من أبناء شعو بهم كثيرا م تعر ضهم للتآامرات والانقلابات 
لابتعادهم عن الاسلام الذي سيبقى ردءا قويا للعروبة يمدها بمبادثه 
واتباعه وهم يربون على ستمائة مليون ٠‏ 

نهاية حروب الامير عبدالقادر : 

علمنا فيما قدمناه في الفصول السابقة ان الامير بعد تلك 
الحروب الشعواء التي خاضها مع الفرنسيين وانتصاراته الباهرة 
ف مواقع متعددة اضطر أخيرا وبعد سيعة عشر عاما أن يترك 
مر كس وداتحق بارض الجزائر نزولا عنك ارادة سلطانها الذي 
عقد اتفاقا مع الفرنسيين على الخراج الامير وعدم تقديم العون له بل 
ومطاردانه ٠‏ واشك مأ ارمض قاب الامير وأوجع نفسه أن يطعن من 
الخانت اويقائل ,مدن كائيه: لها عونا تمن الم كين دامر من مبلطائها 

ا اد الله 


فدافعهم وما زال يوالي الكر عليهم الى ان حازت الاثقال والحريم 
والاولاد وادي « عجرود » وهو يتمثل بقول الشاعر : 
وظلم ذويالقربى اشد مضاضة على المرء منوقع الحسام المهند 

واستمر الامير سائرا بأهله وخاصته مانعا لحوزته دافعا الذل 
دعزته الى ان بلغ جبل بني خالد وبهذا انتهت خاتمة المحن 
ولسانه بردد : 
.هذا الذي سبق القضاء به والدهر في الانسان ذو دول 
ما قر فى أيدي قوابله حتى اذيق(2) الصاب فيالعسل 

و بلغ ده اليأس جاه حين رأى لذي خالد وأقراما آخردن غيرهم 
يترالجون عن نصرته بل وكانوا يأتمرون به فجمع أعوانه وخ'صته من 
اهله نساورهم وقال لهم « دا قوم ان الاحوال كما ترون والاخبابر 
علد ما تسمعون فما الرأي وما الحيلة 9 

فقالو؛ الرأي لسيدنا فالذي يراه نحن معه فيه 2 فقال 


لا أرى الا التسليم لقضاء الله تعالى والرضا به ولقد اجهدت 
نفسدي ف الذب عن الدين والبلاد » وبذلت و لعي في طلب راحة 
الحاضر و(لباد 2 وذلك من حيل اهن غصن شبابي 'وافتر عن شساة 
الهند نابي ٠‏ وأقمت على ذلك ما ينيف على سديع عشرة سنة اقنحم 
المهالك واملاً بالجيوش الجرارة الفجاج والمسانك استحقر العدو 
على كثرنه ٠‏ واستسهل استعصابه واتوغل غير خائف أوديته وشعابه 
وارانب ل4 في طربقه الرصائد واتصب له المكائد والمصائد نارة انقض 
عليه انقضاض الجارح وأخرى انصب عليه انصباب الطير الى 
المسارح وكثيرا ما كنت ابيته قافنيه واصبحه فأبرد غليل منه 
واشفيه ولا زلت في أيامي كلها ارى المنية ولا الدنية واشسمر عن 
أقوى ساعد وبئان واقضى حق الجهاد بالمهند والسنان الى أن 
فقدت المعاضك والمساعد وفنى الطارف من أموالى والتالد 2 ودست 
اي من بني ديني الافاعي واشتملت علي منهم المساعي والان بلغ 
السول الزن والحز ام الظريت: كسيحان من: ل يكيله كالذ ولا بسيد 
ملكه 2 وكل شىء بائد ٠‏ 


(9) الصواب أذيف لا أذيق 
٠١90‏ ده 


ان سلب الفوم العدى ملكي وتسلمني الجموع 
ذالقلب , بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع 
أجلي تأخر للم يكن بهسواه ذلي والخضصوع 
ما سرت قط الى القتا ل وكان من أملي الرجو 
شيم الاولى أنا منهم والاصل ,» تتبعه الفروع 

ثم أخذ اتباعه ,يتداولون الرأي بينهم فقر القرار بالتسليم 
وأن يكون التسليم الى الفرنسيين فبعث رسولا في ذلك الى الجنرال 
« لامورسيير » القائد العام فقابل رسدوله الجنرال وابلغه رغسة 
الاعبر شفويا فاهتز للنبأ سرورا وبعث الى الامير سيفه مع ورقة 
ختمها بختمه على بياض ليشترط الامير ما يرضى به من الشروط 
له ولاصحابه 2 وكتب لى الملك ميشرا! بذلك وقال في رسالته اليه : 
« اننىي بهذه الدقيقة , ممتطيا جوادي للذهاب لدائرة عبد الق.ادر 
ولا يوجد عندي فرصة لابعث اليكم بنسخة التحرير الذي اخذته 
منه أو جوابي له ويكفيني ان «قرر بأنني قد انفقت معه باله هو 
وعائاته نذهبان الى عكا أو الاسكندرية وهذان المحلان هو الذى 
عينهما في شروطه وصادقت عليهما واني ملتزم بان أقوم بما 
اشترطه وقد عملت ذلك بكمال الاعتقاد من إن جلالتكم والحكومة 
تصادقون عليه ما دام عبد القادر اعتمد على قولي وخطي وبعث 
البريد الى الدوق ( دومال ) ابن الملك حاكم الجزائر فارتاح لذلك 
وركب بارجة وجاء الى مرسي « جامع الغزوات » وعند وصوله اليها 
بعث الى الجنرال يخبره انه قد وافقه على قبول ما اشترطه الامير 
وأمره ان يزيده في ذلك تأكيدا ويعطيه ميئاقا غليظا يطمئن به 
قلبه , ولم يسترسل الامير لليأس ولم نستعجل الامور واظهر غاية 
التيبصر والتريص وترددت الرسل بينه وبين الجنرال في رربط 
الميثاق وأحكام وثيقة التسليم ودام الترناسل بينهما ثلاثة أيام وتم 
الامر على شروط منها : 

أن يحملوه مع جميع عائلته الى عكا والاسكندرية 

أن لا يتعرضوا لمن يريد السفر معه من الضباط والعساكر 

وان الذي يبقى منهم في الوطن يكون آمنا على نفسيه وماله ٠‏ 
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تم توجه بأهله وخاصته إلى المرسى حيث وجد فيا امبتقباله 
الكوئونيل « مونتبان » في خمسمائة فارس بانتظاره في مقام المرابط 
سيدى ابراهيم وهو الموضع الذى كان الامير قد انتصر فيه على 
الفرنسيين قبل عامين وأوقع بهم همزيمة منكرة » فنزل الامير وصلى في 
المقام ركعات ثم سار ووراءه الموكب بكل احترام ولما قرب من المرسى 
استقيله حاكم الجزائر وفي معيته الجنرال ( لامورسيير ) وغيره هن 
القواد وقابلوه بالتكريم والاحترام ٠‏ 

وبعد أن استقر بهم المجلس قال الامير لابن المللك حاكم الجزاش : 
هذه الساعة التي قدر الله تعالى ان يكون فيها ما نحن فيه الان وقد 
اخحذت على الجنرال لامور سيير عهدا وميثاقا فلا ١خشى‏ ان بنقضه ابن 
ملك فرنسا وعظيمها فأجابه الدوق بما يوافق قول الجنرال ويتبت 
عهده فقام الامير وقدم له سيفه وقال له : 

«انىي احسب هذا شرفا قدم لفرنسا وفخرا عظيما حصل لها » 

وفي اليوم الثاني توجه الدوق نحو الجيش الفرنسي المقبل من 
مخيماته الى المرسى ليقوموا بالسلام ونوديع الامير بصفة عسكرية فلما 
عاد تلقاه الامير عيى جواده الادهم وبعد أن نزل عنه اهداه الى الدوق 
مع بندقيته وساعته فقبلها شاكرا وعاد الدوق فأكد للامير العهد وزادء 
وثوقا وأهدى للامير بندقيته وساعته ثم سأله عمسن يرافقه في 
غربته الى الشرق فسمى اله أهله وأولاده وخليفته مصطفى بن التهامي 
والسيد قدور بن علال وغيرهما من اتباعه وأنصاره في مائتي شخص ٠‏ 

رأي احد قادة فرنسا ممن اشترك في الحرب ضد الامير ٠‏ 

قال: 

« انه مما يبوجب الحيرة ويستحق التعجب ان جيشن الامير كاد 
في أعلى تقدير ان يصل الى الفي فارس وعشرة الاف من المشاة وقد 
قاوم به جيشا عظيما من جيوش أكبر دولة من دول اوريا > يبلغ 
عدده : ماثة ألف من المشاة وستة الاف من الفرسان مدة .ست عشرة 
سنة !! واعجب من ذلك انهم كانوا يدخلون في معسكرنا ريقاتلو اما 
من ورائنا ومن ميمنتنا وميسرئنا ويهربون في الوقت الذي قنصور قيه 
القبض عليهم باليد » والعجب كل العجب انهم كانوا يتعبون عسكر نا 

ال 


وينالون منه بتجاوزاتهم الدائمة ٠‏ ويظهرون بالامنية التامة غير 
هيانين إيينا: كات ولا. ميتمين. ثنا شبيكون. فليت. فتعري بماذ] بيدأت من 
سأل عن الفرق بيننا وبينهم » ومن الذي يستحق المدح منا ؟! » * 

والاعحب ان يسآل هذا القائد عمن ستحق المدح 0 أيمادجح 
المعتدي ؟ ايمدح السفاك الذي ينهب شعبا آمنا يقتل ابناءه ويحرق 
دياره ويخرب عمارته ويشرد الاطفال والنساء ء والشيوخ ودبيدهم ,» 
وهل يتساوى في عرف البشرية مدافع عن ددينه ووطنه وماأله وناهب 
قاتل سافل مجرم , الا في منطق الاستعمار وأربابه الذين ماتت 
ضمائثرهم وانسلخوا من جنس الانسانية ؟! ٠»‏ 

الدرب الخاطفة : 


كان الامير خفيف الحركة سريع التحرك يتنقل بفرسانه بخفة 
وسرعة كانت تذهل خصومه من الفر نسييل وبهذه الحرب الخاطفة 
كان يهاجم اعداءه وينتصر عليهم ويتركهم قبل ان يفيقوا هن الضيربه 
فاذا نهيأوا للهجوم لم يجدوا احدا » يقول « لويس دينلوت » فى 
تاريخه ان « المولود بن عراش » وزير السلطان عبدالقادر ومعتمده 
في عقد المعاهدة الاولى مع الجنرال دي ميشيل لا وفد عليه » حاملا 
صكها الذي صادق عليه الامير وكان امراء الجيشس الفر نسي جالسين 
حسب مراتبهم والعسكر مصطف حولهم ستمعون ما تقرر ف الصك 
وبعد ثلاواتنه امضاه الجنرال بخطه ٠‏ ثم التفت الى ابن عراش وقال له: 
ان العرب لاتنجهل قوة فر نسا واستعدادها * فأجابه ابن عراش 
ب نعم ! ان العرب لا تنكر قوة سلطنة فر نسا واقتدارها ثم 
قال الجنرال : 
انني كنت عازما قبل العاهدة عل ان اطلب من دولتي عشرة 
الاف جندي زيادة على ما عندي واحخ خرج من صذه المدينة واقابمع 
محاربتكم مدة شهر وما يدريك يا مولود ان هذا يدخل على. سلطانك 
الوهن ويلحق به الضعف » فأجابه ابن عراش : 
اننا لا نحاربكم محاربة نظام وترتيب ولكن محاربة هجوم 
واقدام » ولو فعلت ما قلت وخرجتم بهذه القوة , كذ نتقيقر امامكم 
متوغليلن في الصحراء بأعلنا وأثقالنا وفي حال هذا التشهفر نناو شكم 
القنال حتى لا ترجعوا عنا ثم نصاب ركم حتى تضعف ش وكتكم وتلين. 
١١15‏ - 


قو ثم ومتى سنئحت الفرصة وتورطتم في فيافي الصحراء قامنا الكرة 
عليكم وأحاطت جيوشنا بكم من كل ناحية وتكون ذخائركم قد نفدت 
وقونكم قد ذهبت وعسسبا كر كم أوهنها التعب وأضر بها السغب فحينئذ 
ماذا كنت تصنع با جنرال ؟ » + 

قال : 0 سبمخع ل لجنرال. هذا الحواب الصريح المفصح عسن 
خطط ما كانت تخط تخط راله على ب ال 6 تعحب ولم الممبعة إلا ١ل‏ 53-7 0 

قال 1 0 الجامعة بعك ذكر ترجمة الامير 8 مث ساهير 
المتقدمين والمتأخرين « فلا سسع المؤرخ الشرقي غير الوقوف باأزاء 
عظمته متفكرا وبأسياب سقوطها معتبرا » لان الصراع بينه وبين 
الحنود الفرنساوية كان بين مبدأين لا بين قوتين حر بيتين احدهما 
استقلال الممالك الشرقيه والثاني اطماع اوروبا الاستعماربة ٠‏ غير 
ان قوة الطمبسع زعزعت استقلال الشحرق واستشعر اهله انهم 
مطحو نون دن جاه فازداد بأسهم ٠‏ ولو قوي الممدأ الاول لقوري رجاؤهم 
وزاد بأسهم وليت شعري م ما يقول المؤرخ لغر بي 2 بعد امعان النظر 
في دولة احكم اسناسيها منذ ألف واربع 0 سئة فقد استولت على 
مستعمرات امبر عمر دولته سنة بعد ان قهر رجالها واباد أبطالها 
وشغلها سبعة عشر عاما الى أن أراد الله انقاذ ما قدره وقضاه 
عاضدها اقرانه وساعدها عليه جيرانه فاستسلم ألقضاء مولاه وسسلمم 
اليها نفسه 0 على شورط موقع من الجانبين » فهل وفيت فرنسا 
بشروط التسليم ؟ * وهل لغادر وفاء 2 أو لمسشعمر عهد أو لقوي 
قسول 8 
غدر فرنسا بالامير الجزائري 

حارب الامير عبدالقادر اأحسيني شا. رل الخامس 5 لو ودس فيلب 
نابليون الثالث ث اممراطور الجمهو رية الثانية كما حار رب الاهير اطور بة 
الفر نسية الثالثة وكافح نحت امرانه الجزائر يون وقاوموا فر نسسا 
مقاومة عنيفة /ا١‏ سنة والحرب تلتهم الالاف من الفر نسسلييلن 
وخسسا رهم كبيرة جدا بالنسية الى خساثر جحيشن الامير الذى ظضل 


يناضل وعمره لا بزيد على أزنع ومني بن نه وم ابرع مده الا 
لاود الاربعس »2 وعرف بالشهامة وقوة الشكيمة »“.مقتل. "كن إمب 


الجزائر وعزتها ونال اعحاب خصومه قبل اصدقائه ,2 يقول حجبراثيل 
ار 5 


اسكوير : ان قوته الحقيقية تكمن في سرعة ا التي لها الفضل 
الأكبير" في تفادي هجمات الاعداء 2 وكذا قوة شخصيته التي رفعت 
: وي المعنوية حاتى استطاع ان يوالي هحماتة رغ 6 ان العدو قد 
ق خسائر فادحة بقواته 2 كان حقا بتمتع بقوة خارقة 2 واعترف 
0 الا مورت الذين حاربوه بشسحجاعته وبطو لنه وقالوا « على 
الرغم من كثرة عدد القوات المحاربة التي قدناها فقد استطاع الامير 
عبدالقادر ان يتفادى كثيرا من هجماتنا رغم قلة عدد قواته ويرجع 
الفضل الى معرفته التامة بطبيعة البلاد ولمكانته العظيمة بين العرب » 
احبط بقواته الضئيلة هجمات الجيش الفرنسى في اكثر من 
موقعة وانزل خسائر بقوات يقودها كبار القواد العسكريين المسربين 
ولما لم متمكدنوا من الانتصار عليه عقدوا معه هدنة او معاهدة يلام 
لكن الغدر كان يكمن في سطورها فلما قويت شكيمتهم وزادت 
قواتهم نقضوها واستأنفو!ا الحرب »2 كان الحقد يملا صدور 
الفر نسيين وكان حب الانتقام يتغلب على الشرف الذى اقسمه قائدهم 
والخيانة هي المسيتة من الملك وحكومته رغبة ف اأرضاء 0 
من النو اب وغير هم ممن لهم ثارات عند الامير : وصلت البارجحسة 
التي اقلت الامير الجريح الى طولون بحجة التزود بالوقود في اليوم 
الاول من كانون الثاني سمنة ١85/8‏ وبينما الامير يدتظر اقلاعما 
اذ دخل عليه حاكم طولوث واخبره ان الاقامة هنا لاحل اخبار الحكومة 
العثمانية واستئذانها في امر قبولك وكذلك الحال مع مصر وما عتم 
ان جاءه الكولونيل «( دوماس « ولاعلمه انه قد عين من قبل املك 
للاقامة معه واخيره حقيقة الامر » فقد كاشفه ان فرنسا عارضت في 
اتمام ما وقع التعهد به من الاذن لكم بالسفر الى الشرق فلذلك يعتذر 
الملك عن عدم الوفاء والذي ير نأيه ان تسكن بلاد فرنسا وتنختار 
أما كن مناسية لمقامك اعا لي » ولمن معك من اصدقائك واتباعك م_ن 
الجزائريين ويسمح لزوارك أن يحضروا لزيارتك متى شاءو! نأجاب 
الامبر ها انا بين 'ايديكم فافعلوا ما بدا لكم ولا يمكن ان اثرك انجاز 
الوفاء بالعهد وتنفيذ شروطه ما دمت ححيا ومن اعجب ما كان الممسوخ 
انني كنت ارى نفسى ضيفكم فجعلتموني اسبيركم وأخدم تعددون 
علي امويرا قمت بها ذبا عن ديني و<ماية لبلادي ولا زال نا 
وبامثالها قديما وحديثا » فان القيام بها ديل على كمال الرجول_ة 
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والعدول عنها برهان على ضعف الانسانية وعلى كل حال فالعار 
والعيب عليكم لا على ولو لم الق نفسى اليكم ما وصلتم الى التحكم ف 


أمري والتخير ف شأنى والامر لله * 

واخيرا رفعت قضصية الامير الى مجلس الامعة فحصل بين النواب 
اختلاف كبير قال بعضهم , ان الامير خرج عن الطرق ار قبية بس 
المتحار بين فلا عهد له عندنا يحب الوفاء به » وقال اخرودث بالرفء 

وفي السادس من شباط سنة ١18448‏ تكلم وزير الخارجيه في 
محاس الامة قاثلا : 

0 لو فرضنا اننا لا لشمكن من ارسال 0 0 عكا 2 لكون 
الدولة العثمانية لا تعترف باستيلائنا على بلاد الجزائر فاننا نتمكن 
من ارساله الى الاسكندرية قاحايه زر سس الوزراء : 

د ان المخابرة جارية بسنناأ وبين محمد علي باشا صراحب مصر 
وقد طلينا منه الكفالات اللازمة نذلك » وقامت ال<مهورية ويتئة 
واوئدت حكومتها الكولونيل « اوليفيان » ليستطلع احوال 
الامير وقبل, عودته الى فرنسا طلب من الامير ان يكتب الى الحكومة 
كتابا يتعهد به الا بنوي العودة الى الجزاشر ولا يخيس درعده ولا 
ينقضص عهده » فزوده الامير بكتاب اكد عهضه الماضى واقسم لهم انه 
لن يعود الى الحزاثر ولا ينوي القيام مأية لورة مطلقا . ومما حساء 
يكنابه 

« فانكم بنيتم أمركم على دعام العدل والانصاف والوفساء 
بالعهد و الصدق 0 وات نقمتم على ما جرى بيني وبينكم مسن 
الحروب التى اتصلت عدة سنين فما اظن إحدا ممن على وجه الارض 
من المشر 5-7 علي أو بذمد مني به © لانني رجحل اوجب على ديني 
ان ادافع عن4ه وعن ارضص إهله المتمسكين بعرو 4 الونقى 3 فقي بذلك 
وبذلت وسعى فيه ما اسستطعيت ولا ظهر لى انتهاء احل قيامى بهذه 
العيادة التى حزت بها ولله الحمد ل شرف الدنيا والآخصرة * 
ونلاشت الهمم وتقاعدت العزائثم ونفد ما كان عندي من المواد 
والاسياب ال ى كان القيام بها سلمتث وقلت 2 ان الارض ص لله 3 دورتها 
من إدنساء دن 0 فهو اقامني حيث شاء واقع_دني حيث شاء » كم 
قص بكتابه شروط التسليم وكيف انه وثق بالشرف العسكري 
وشرف فرنسا وطالب لب دوفاء العهد والسماح له بالسفر الى عكا او 
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الاسكندرية , فلمما وصل الكتاب الى الحكومة حصلل جدل ونفار بين 
الاعضاء انتهى بصدور قرار يقول ان الجمهورية لا ترى نفسها مرتبطة 
بعهد مع الامير بل ترى اله اخذ اسسيرا نتركه كما تركته الح _كومة 
السالفة ٠‏ 

فلما وصل نبأ القرار الى الامير اسف واغتم وقال انا السبب 
الوحيد في ١‏ جرى والذى غرني واوقعني بيدهم دعواهم : انهم قوم 
لا ينقضون العهد ولا يخلفون الوعد فاذا بهم لا عهد لهم ولا ميثاق 
بل عهدهم مكيدة وخديعة , ٠‏ 

وفي الوراحد من عشرين من نيسان ١85/8‏ سلفدر الى معقل «در» 
على احدود الاسبانية حتى اذا امضى فيها ستة أشهر أمرت الحكومة 
بنقله الى مدينة « امبواز » التابعة لمقاطعة « اورليان » وكان الاهتمام 
به والعناية بأمره وتنسقط اخباره ملحوظا يجري له التكريم من علية 
القوم ومن جماهير الشعب ولما وصل الى القصر الذي اعد له قال له 
الضابط المكلف بحراسته « الان قد زالت مخاوفي وعاد الى اطمثنانى 
وأمنت عليك لانه لا تخلو عائلة من فرنسا الا ولها تأر عليك ولذلك 
كلما وصلنا الى مدينة دتملمكني الخوف خسية اغتيالك أو الهجوم 
عليك ٠»‏ 

وامبواز مديئة في وسطها قصر عظيم لملوكهم الاقدمين ذاهب في 
الجو مشرف على بسسداط سندسى وبطاح مشجرة ويطل على النهر الذى 
يشق وسط المدينة ٠‏ فأقام فيه اربع سنوات لا يروعه ولا يكدره إلا 
قلقه من احجل وطنه واص<ابه , ولم يتجدد له ما يزعحه وان كان 
الكرب في باطنه كامنا ولسانه يردد : 


الدمصر خلخلني مشل النساء و 
شسنفت من قبل ذا آذان اكفائى 

ذكر مؤرخه ولده في « تحفة الزائر » نقلا عن شرشل في تأريخه 
عند ذكره الخبر ما ملخصه « ان الامير عبدالقادر ما زال ذا همة عالية 
لم تؤثر فيه شدة المشاق التى احاطت به من كل فاحية ولو المت بغيره 
لاذلته اذلالا » وأعدمته الصير والتجلد 'نفصيلا واحمالا وقال : وكان 
الناس يتقاطرون اليه من, جميع انحاء فرنسسا وغيرها لمشاهدة حاله 
في اسره » فكانو! يعجيون من سمو همته وبعده عن اظهار الضجر 
وتسليمه لتصاريف القدر وكان الكثيرون من اصح_اب المنادصدب 
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وارباب السياسة وقواد الحرب يزورونه ويظهرون له الاعق سام 
والاعجاب وكان يصرف ساعات كثيرة في مقابلة اولئك القاصدين فكان 
يدهشهم انه لم يظهر 'اى تبرم ويقابلهم بالبشسر والاكرام وكان 
السنيور « دوبيش اسقف الجزائر » صديقا للامير فكتب الى الجنرال 
« دوماس » يهنئه بالرتبة التي نالها ويخبره بعزمه على زيارة الامير 
فكتب اليه يقول : 

( انك ايها الاسقف المحتثرم ذاهب لترى الامير الاسير وحقا ان 
سفرك هذا لايذهب عبثا وال يخفى انك قد عرفت الامير عبدالقسادر 
حينما كان السعد خديمه والعز رفيقه وكانت بلاد الجزائر كلها 
تعترف بسيادته وسيطرته وستجده الان من حيث عزة النفس وقوة 
الجاش اعظم واكثر مما كان في زمان اقباله وستجده الينا ودودا 
بشوشا فى وجه من يزوره صابرا لا يظهر الضحر عاذرا لاعوانه متغائلا 
عن اسساءا تهم وبالجملة ستزدادعنما ومغرفة به فوق ما امقتازت 
به حياتك ) 

وفيما الامير بر تقب الفرج من محنته اذا بالانباء 'تصله ان 
الجنرال _لامورسيير قد اصبح وزيرا للحرب وهو الذى ارسل الى 
الامير سيفه وخاتمة ليملى شروط التسليم ففرخ بالنبأ وعلق عليه املا 
بالافراج عنه نظرا لانه هو المسؤول الاول عن تنفيذ العقد فكتب اليه 
يذكره بعهده وقال له فيما قال ٠‏ 

وات كثيرا ممن لا المام لهم بما وقع بيني وبينك يعتقدون انك 
غلبتني في |أحرب واجبر تني على التسليم والقاء السلاح فينيغي لك 
ان توضح الهم القضية وتوقفهم على ما جهلوه من امرنا وبذلك تجد 
منهم من يسعفك ويأخذ بيدك في الوفاء بعهدك الذى هو في الحقيقة 
عهد دولة فرنسا بل الشعب كله لكونك كنت _وقتئذ رئيس 
جيوشهم ونائب ملكهم فى كل ما تجريه وبالجملة فان وفيتم فانكم 
تنالون فخرا كيبرا بين امم العام وان نقضتم واخلفتم فلا شك انكم 
تراتكبون فى ذلك امرا شنيعا يسقط به قدركم ويقبح سبارتكابهف 
ذكركم فى العالم كله ٠‏ 

فكأن كتاب الامير داهية من الدواهي لسعتث الجذن رال فح ركنت 
كوامن احقاده وسواكن احنه فأمر ان تشدد المراقبة على الامير ويمنع 
زواره ولايسمح له بالتر يضص خارج اأقصر فى الوقت الذى نحد هذا 

الات 


الجنرال قبل ان 5 ودس | كان يدافع الذواب الذين هاجموه لقبول 
التسليم على تلك الشروط وكان بامكانه ان يقيض على الامير أسير 
<حرب فرد عليهم : 
ان هذا اللوم الشديد قد وقع على بجنحي للسلم فى موضع يجب 
فيه الجر بزعمكم وانا اتحقق اني لو ركبت الخطر بالزحف على 
عبدالقادر رجعت الا بخيمته وسحادته وانه ليذهب الى الصحراء 
بحيث 0 ان اصل اليه وهذا أكد عندى من ان يقع فى يدى 
لان عبدالقادر ذو قوة وصلابة فى دينه مشتهر فى الصدق والامانة 
فى وطنه شديد التمسك بمبادثه وهذا الامرن الاوحد والسبب 
الاعظم الداعى لاجتماع القلوب عليه وان مبدأه الفر بد هو الذى شه ره 
في جميع الحهات ولاشك ان الظفر الذي حصل للرحل الذي حار بناه 
قي وقائعه هو ثمرة ما قررناه ومن كان هذا شأنه و سياره فلابد وان 
لبتحدك خطرا عظيما إن 0 93 ك في بلاده » وانى ما سلمكت الاجادة ا|.رصواب 
بع هذ نار عدوي إل ملازي للفو الع , كانت معه فقط وجربوا ان 
تمسكوه عدرة 5 
.وأنا الحاكم العام ما قبلنا تسليمه على شروطه الا لاننا اخترنا 
راحة فرنسا وعساكرها التي اضنكها التعب وكثرة المصاريف من غير 
طائل تحصل عليه » ٠‏ 
انشغال الامير بالعبادة والقراءة 
صبر الامير على هذه المحنة وقطع الامل من رحالات فر نسسا ولكنه 
ثم يبيأس بل صير واشغل نفسه ومن معه باعبادة والقراءة والتأليف 
وندر بس من كان معة وافادة الطلاب من جماعته وكان مطرات احدواز 
يذكر اتباع ابرشيته بعبدالقادر وجماعته بدينهم ومواظبتهم على 
صلوانهم في أوقانها ‏ وكان للامير مؤذفث حسن ! 
دع بساعه بالاذات من أعالي البناء نهارا وليلا وكان زوار الامير يعلم 
ن السلطات يفدون عليه من غير انقطاع وممن زاره وانسنى به واطال 
0 الشيخ العالم الكبير محمد الشاذ! لي القسنطيني فلمأ رجع 
واصله بالمراسلة شعرا ونثرا فكانت تفريجا للامير وقثئلا لوقته , النظر 
سان الامير 0 
كان «لبرنس لويس رئيس الجمهورية الفرنسية يميل الى 


“تصوثك جهاره ه فكان 
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وعضوية المارشال بيجو وشانكرنى من أعضاء المجلس فتداولو! في 
امر صحة العقد ووجوب الوفاء للامبر بشروطه فأختلفت الاراء 
واظهر البرنس ميله الى الوفاء ولكن الكثرة كانت ضند الاخراج »2 
فسكت »2 واقترحوا ان يطلب الى الامير ان يغير شروطه ويمنى 
دالرفاهية واغداق الاموال واقطاعه قصرا ومزرعة في أرض يختارها 
من فرنسسما وفوضوا المارشال بيجو بان يتولى مفانحة الامير فكاتبه 
وكان جوابه ٠‏ 

( في ٠١‏ كانون الثاني من سنة ١854‏ ( لو جمسعت فرنسا 
ساش اموالها ثم خيرتني بين اخذها ومكون عبدا وبين إن أكون 
حرا لقي معدما لاخترت ان أكون حر! فقيرا فلا تراجعوني بمشل 
ذاك الخطاب فانه ليس عندى بعد الخطاب ج واب والى الله 
'ترجع الامور ) 

ونمضى الايام والسئون واذا البرنس لويس يعلن نفسهة 
امبراطورا باسم لويس نابليون الثالث ويقبض على زمام الحكموراح 
في أول حكمه يسرح اتباع الامير ومن يرغب بالعودة الى بلاده وسرح 
اخوة الامير مختبرا بذلك نفسية الشعب واحوال الجيش والنواب 
فلما رأى سكوتهم اقدم على الافراج عن الامير نفسه مع التكريم 
والتحلة ٠‏ 

بدأ الاميرراطور حولة دربوع (ثور) ورتب زيبارانه للامير وكان 
ذلك في السادس عشر من تشرين الاول سنة ١805‏ وكان بمعيته 
المارشال سلفارنو وزير الحرب وجماعة من القادة وعند وصوله 
سكة حديد امبواز ركب متوجها مع حاشيته الى قصر الامير فنزل 
الامير الى باب ؛لقصر مرحبا به ولما استقر به المقام وتبادل التحيات 
والسوءال عن الحال اثنى الامبراطور على صبر الامير وشهامته 
وشحاعته وقال ( انكم جلمتم دقة نظرى واستلز متم محبتي يما 
اشتهر ثم به من الخصال الحميدة وما ابرزتموه من البسالة في أنواع 
المدافعة عن وطنكم واني أنظر اليكم نظري الى ضيف محترم لا اسير 
وأخيرا اخرج ورقة من جبيية وناولها للامير وقال له هذه ورقة 
تسربحك لعلن وفاء فرنسسا لعهدها ) 

ونصها : ( عبدالقادر انني اتيت لاعلن لك حرينك وانك 
ستحمل بمن معك الى عاصمة سلطان تركيا وذلك بعد الفراغ من 
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الم رانيبات المقتضاة لسفرك وستعين لك الحكومة الفرنسية مرتيا 
تليق بمقامك واعلم «ن سحنك كدر ني كدرا حقيقيا واحسب ال 
الحكومة السابقة قد قصرت جدا لانها م تتمم ارتباطاتها معك 
وعندى ان عدم الثقة بأمة عظيمة من جهة نقض عهدها بحطقدرها 
وشأنها واخبرك بما اعتقده فيك وهو انك لا تحرك ساكنا في 
الجزاثر لعلمي ان ديانتك توجب عليك بالوفاء والخضو عوالتسليم 
لاحكام القضاء والقدر وناذا كنت عدوا لفر نسا فلا (مشعني ذلك من 
ان اشكر اخلاقك الحميدة وشجاعتك وصبرك على الشداتد 2 
ولذلك افتخر باطلاقك ولاثقا ثقة ثنامة بقولك ) 

وقال للامير : ان احتفالات ستجري في باريس وستصلك دعوني 
ووجودكم بذلك الاحتفال يكون باعثا للافتخار ) 

وتغدى الامبراطور ورحال حاشيتة على مائدة الامير وقدمت 
لهم أكلات جزائرية وبعد الغداء قدم الامير والدته الى ضيفه الكبير 
فتقدم الامبر اطور وقبل بدها وطلب منها الدعاء ثم قدم له أولاده 
واثباعه فشكروا الامبراطور لعفوه عن سصيدهم واميرهم فقابلهم 
بالفرح واتى الى باريس مستبشرا ومودعا بالاحترام والامتنان ٠‏ 

وبعد ايام وصلته دعوة الامبراطور فتوجه الى باريس وقوبل 
باحتفال عظيم واستقيل من رجال الحكومة يتقدمهم الوزراء وقادة 
الجيش واقيمت الحفلات وزاره علية القوم وكان الناس ذكورا 
ونساءا يزد<موث في الطرقات أثناء مروره لمشاهدتنه ٠‏ 

يقول مسيو ( شارل اينار ) الفرنساوى في بعض كتابياته 
منتقدا الجنرال « لاسورسيير » ان الجنرال المذكور شوهد بمشسي 
في طرقات باريس مهملا لا يلتفت اليه أحد والامير يدخلها دخول 
المنتصر والجماهير تحتفي به وتزدحم الطرقات لمساهدته وانحيته()؟٠‏ 

وقال بالمار ف تأريخه ‏ وكانت الدولة قد عينته لمصاحسة 
الامير مدة اقامته في بارسن ( بينما كنت جا لسا ف محل الاستقبال 
اذ خرج الامبر من حجر تنه وفي بده ورقة وقال ( بلغني ان جرائ دك 
فر نسسا 0 ان البرنس لما حضر الى « امبواز » اشترط علي شروطا 
0 تسر بحي على قبولها وانه استحلفني على الوفاء بها ء واني 

تلك الشروط وحلفت له على الوجه الذى امر به . ومع انهذ!ا 


() انظر تحفة الزائر ص ؟55ه وما بعدها ٠‏ 
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لم بقع بيني وبينه أصلا ء غير اني لما كنت في امبواز قبل سفري 
هذا عزمت على ان احجدد عهدى لين تسن الى ان يرجع الى محل 
ضيافته ) 3 
قال بالماار ان المرنس إدب له ل للامير مأدبة حافلة في قصر 
( فرسالية ) حضرها سائثر الوزراء ومن دونهم من اعياث الدولة ٠‏ 
0 يتنقل بين مادب يدعى اليها ومنازه تعرض عليه وصناعة 
بطاح ليها وكان بخاطب ل على حسب احوالهم و متسر ربهم » 

0 
« والحاصل :ان ما راه اهل باريس من محاسن الامير ومكارمه 
وما رأه هو منهم » من حسن المعاملة والمجاملة لا يصفه لسان ولا 

بأني على وصفه قلم » 

واستأذن في العودة الى امبواز ليتهيأ ؛لى السفر » فأذن له 
البر نس وودعه قائلا له ( أن دولة فر نسسا ستعين لك مرتبا شهريا 
يكفى لنفقاتك ويغنيك عن الت ناول من خزينة غيرها 2 وقد كنت 
امرت ان يهيأ لك سيف يليق بمقامك وسيصلك الى بروسة عل بد 
السفير في الاستانة واعلم انني اقدم لك هذا السيف وانا على بقين 
بانك لا تجرده على فرنسا ٠‏ فاحابه الامير انا الان استخدم القلهم 
بدلا من السيف فتبسم البرنس وقال ( حيث انك سلمت سيفك 
الى قائد الجيش الفرنسي احببت ان تخرج من فرسا سيف 
عوضا عن سيفك ) 


رفي اثناء اقامته في باريس مدحة الاديب الليثاني احمد فارس 
الشدياق بقصيدة رائية طويلة اجزل له الامير حجاثزتها بعطية سنية ٠‏ 


سقر الامير الى الاسفانه 
ف مطلع ل بيع الاول سئة 19؟1اه سافان الاممار بأهله 
وانباعه بعد توديع حار حافل وركب باخرة خاصة اقلته وحاشيته 
من ا وكلما مر بمكان قوبل بالخ رحاب والتيحىت لتبحصيل وهار 
بصقلية ونزل فيها بحفاوة من قبل حاكم الجزيرة واتفقل. في ارباضها 
ومشساهدها . وذكر ما قام للمسلمين فيها من م ومدنية ووصفها 
العلامة الطيب ادن مخدر القصددة أن فيها ما ١‏ لحق بها ودمن سركنها 
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دن المسلمين عن انواع الثوائب واصضصدئاف المصا نب 5 وخدمها بدح 
الامير » منها : 


هذى صقلية لاحدلت معالمها تجر -_فيهاب فضول ريط منألم 
دار أقر لها بالفضل ذو نظطر والفضل ما شهدت فيهذووالهمم 
كانت منار هدىكانت محط بردى كانت سدماء شلموس الفضل والكرم 
هذى منازلهم تسكى مآثرهام بكاء طرف قريح بات لم ينم 
هذى المساجد قد دكت قواعدها هذى المآذن بالناقوس في سقم 
هذى المحاريب قد عاد الصلي ب بها هذى منابرها قفرا من الحكم 

وسار مركبه يمخر عباب المتوسط حتى وصل الاستانه .بوم 
الجمعة الثامن والعشرين من ربيع الاول سسمنة 39؟١اه‏ من "انون 
الثاني سئة 1806م وعتند وصوله البر زار ضريح «بي ايوب خالد 
بن زيد الانصاري رضي الله عنه , وتوجه الى جامع أيا صوفيا وفي 
اليوم الثاني زار الصدر الاعظم مصطفى رشيد باشا وعرض ع لى 
الامير ان ينزل الى البلد مع أفراد عائلته فاعتذر ثم زار شيخ 
الاسلام العلامة عارف حكمة وشكره على تشجيع السلطان بأمس 
كفالته , وفي اليوم الثالث دعي لمقابلة الخليفة فحضى بمقابلة 
الساطات عبدالمجيد خان ولقى منه كل ترحاب وشكره على ما كابده 
ف الدفاع عن الدين والوطن وعدمده على صمره على ما قاسياه ايام 
اسره ومدح الامبراطور نابليوث الثالث على وفاثه بالعهد والقيام 
بشأنه وقال '4 انك مختار في السكن في اى بلد شئت من الممالك 
العثمانية ٠‏ وفي اثناء اقامته بدار الخلافة «قيمت له حفلات تكريم 
من قبل الصدر الاعظم ومن شسيخ الاسلام ومن سفسير فر نسا 0 
وبعد عشرة أيام سافر الى بروسه واستقبل من الحكومة والشعب 
استقبال الفاتدين واعجيته بروسة لانها تشبه القطر الجزائرى 
ولا سيمان تلمسان من وجوه كثيرة »2 فابتنى دارا واشترى مزرعة 
واقبل عليه الزاثرون من الجزاثر والشام وغيرها يسلمون عليه 
ويتبركون ابه ٠‏ 

وعرض عليه واليها خليل باشا باذن من السلطان تعيين 
رانب شهرق يقوم نفقانه فشسكر للسلطان مررانه ولكنه اعشندذر 
من قبول الراتبهء لان الامبراطور عبن له ما بكفيه وسسد مصروفاته 
وبعد الاستقرار راح دكتب ودؤلف وبقرىء أولاده واتباعه فقه 


07 ك5 


ابن مالك بشرح المكردى والسنوسية بشرح الملصنف في مناقب 
سيدى عبدالعزيز الدباغ » وشهدت تلك الايام حرب القرم ممع 
روسيا فكان يتتبع اخبارها ويدعو للمسلمين بالنصر ولما توالت 
انهزات الارضية واستوخم اشباعه مناخ بروسة استأذن السلطان 
عبدالمجيد بال رحلة الى السام واتنخاذها دار مقامه ٠‏ 

وبعد : فسيرة الامير لا تلم بها الموجزات ولو ارخيت للقلم 
عنانه في تقصى «خباره وما لقي من الحفاوة والتكدريم من اعيان 
البلاد وما اثر عنه من المكرمات ولا سيما ايام الحرب الاهلية في 
سوريا ولبنان وحمايته للمسيحيين مما جعل الاقلام تسطر له 
مواقفه بمداد الفخر والشكر واهدبت له اوسمة التقدير من ملوك 
اوريا وامراء البلاد ومدحه الشعراء والكتاب لمواقفه الشريفة في 
حماية من لاحأ الى بيته من الراهبات والقناصل وغيرهم فقد أصبح 
الامير رحلا عالميا ذكره نترده ف كبر يات الجحرائفدك الاورسة 
والاسيوية واختارته الجمعية العلمية الفرنسية عضوا مراسلا » 
فراسلها 2 وكانت وفاته في الساعة السابعة من ليلة يوم السبت 
التاسع عشر من رجب سلة ١٠١٠١‏ الرابع والعشرين من ايار سمنة 
8 فأهتزت لمونه البلاد الاسلامية وعز نعيه على القاصي 
والداني » ومشى في تشييع نعشه علية القوم وجماهير الشاميين 
ودفن عند الشيخ محيالدين بن عربي في الصالحية , وبكاه الفضل 
والكرم وندبه السيف والقلم ونعاه الناعون في سائر المعمورة رحمه 
الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته ٠‏ 


الادير عبد القادر 
الادرسب 
8٠1‏ سس كمم١ا‏ 

الامير عبدالقادر ‏ نشأ نشأة عربية ديئية كان يحفظ 
القرآن وله اطلاع واسع على العلوم الاسلامية صوفي النشأة »وهو 
الى جانبم ذلك اديب وكاتب وخطيب وادارى حازم وشجاع فارس 


ورائد مقدام وقد رأسا الكثر من أدبه فسما تقدم وهذا ١‏ اثلتة 
م د الا 0 3 د اليه 


رحا 5 


من رسائله التى احتواتها سيرته ‏ تحفة الزائر كتيها الى الجنرال 
ل بيجو وهي تنبيك عن شجاعته ودرادته باساليب السياسة 
والحرب » قال رحمهة الله : 

م الحمك لله وحده ٠‏ 


من ناصرالدين عبدالقادر بن محيالدين » الى ( المارشال بيجو ) 

اما بعد : فان كانت دولة فرنسا ليس لها من الارض ما يكفى 
رعاياها 2 وارسلتكم لتغتصبوا ارضنا وتبذلوا نفو سكم واموالكم 
فنحن نتخلى لها عما هو في ايدينا من السواحل ونبقى معها جبرانا 
ينتفع بعضهم من بعض + وان ابت الا ان تسترعي على جميع ارضنا 
ووطننا فنحن نبذل وسعنا في مدافعتها وحماية ارضنا منها الى ان 
يقضى الله يثنا وبيئها بيا شاء, قان البلاد بلاده والعميد 
عبيدم ٠0‏ 

دولتكم ندعى انها اول دولة في العالم ت<ح_ب الانصاف 
وتسةعمله وتحافظ على ميزان العدل و تنحتكم به ففعلها يكذب 
دعواها وسطل مدعاها وانتم وغيركم من رجالها نراكم داثما 
تساعدونها على الاعتداء والاغتصاب وتبذلون انفسكم في ذلك 
انتغاء مرضاتها ٠.٠0‏ 

والحروب تربينا عليها وتغذينا بلبانها فنحن اهلها من المهد 
إلى اللحد وحروبنا كما علمتم لا نرجع فيها الى قازون يحرمها , 
بل نبحن مخيرون مطلقوث نصرفها كيف شئنا 2 واما انتم فقد بذلتم 
اموالكم وافنئيتم شبابكم في تعلم طرقها القوية وعند اشتباك 
الصفوف تعاجلكم عن مراجعاتها الرماح والسيوف الخ ٠٠0‏ » 

وللامير المجاهد شعر كثير منه ما قاله أيام وقائعهوانتصارانه 
على جيوش الاحتلال الغزاة ومنه ما قاله اثناء اعتقاله في فرنسا, 
ومنه مساجلات ورسائل وتأملات يكون ديوانا ضخما ,2 اقتبسس 
منه ابياتا من قصيدة يفتخر بها بعد انتصاره في موقعة ( خنق 
النطاح ) وفيها ابلى الامير في نزال أعدائه بلاء اثار دهشة الفرسان 
دمهارته وشجاعته والمقصورة ‏ هصى كما سجللتها سييرته 
تحفة الزائر : 1 


)١(‏ انحفة الجزء الثاني صل/اهم خلافا لما جاء في كتاب النصوص الادبية ص 
5 ج85 رءلغيه محمد الصالح رمضان وتوفيق محمد شاهين ٠‏ 


1١55‏ هس 


ت- 


لوسك بمهد الامن قد مرت النوى 

وزال لغوب السير من مشهد الثوى 
وعر حجبادا جساد بالنفس كرها 

وقد اشرفت مما دهاها الى التوى 

وكا ميك بد ار الآل هن شسدة اجو 
وكم من مفازات يضل بها القطا 

قطعريت بها والذئب من هوئها عوى 
لذا قد غدت مثقل القسي ضوامر'ا 

وتدك سسهام للعدى وقعها سوى 
الى ان بدت نيران اعلامتنا لها 

وما ض._وء نيرنان الكرام له انزوى 
ولا سسيما اصتل السيادة مثلنا 

بنو الشرف المحض المصون عن الهوى 
فانا اكائلي الهداية والعلى 

ومن نشر علياهم ذوى المجد قد طوى 
ونحن لنا دين ودنسا تحمعا 

ولا 0 الا ما ليسا بر فع االلوى 
منساقب مخةد_ سار قادربسة 

ا وعباسية محدها احتوى 
فان شتت علما تلقنى خير عام 

وفي الروع اخبارى غدت دوهن القوى 

ومتهس دا 

وانا سسقينا البيض في كل معرك 

دماء العدى والسمر اسعرت الجوى 
ألم ثر في خنق النطاح نطاحنا 

غحداة التة ناكم ش_جاع لها لوى 
وكم هامة ذاك النهار قددتها 

لتك حسامي والقنا طعئة شسوق 
واشقر تحتي كلمتسه وعا يضم 

مرارا ولم ,يسك /١‏ لحوى بل وما التوى 


تجد المقصورة بطولها في صفحة ١5١1١59‏ من تحفة الزائر طبعة بيروت ٠ ١955‏ 


١598‏ همه 


بيوم قضى نحببا أخي فارتقى | 

جنان له فيها نبي الرضى أوى 
فما ارند من وقع :السهام عنانه 

الى ان أتاه الفوز يرغم من عوق 

 # +‏ ا و 

وملا بدا قرنى بيمثناه حربنلتة 

وكفى بها نار بها الكبثس يشتوى 
فايبقن إلى قابضص السروح فاتكفا 

يولى فوا فاه حسه_امي مذ صوق 
شددت عليهم شدة هاش_مية 

: وقد وردوا ورد المنايا على الغوى 

وللامير في وصف قصيره الصيفي الذي شيده في دمر 
اش التسام النضرة هذه الاببات 1 
حل عدو قدت و ناته اشن 

ذات الرياض الزن اهارات » النضصس 
ذات المياه الحاريات على الصف 

فكأنها أ من مناء نهر الكوش 
ذات الجحداول كالاراقم جريبها 

سمحانه مسن خالق ومصسلور 
ذات النسيم الطيب العطر الذي 

يغنيك عن رك ومسنك أذفسر 
والطشير فلي أدواجحها مشتيرنم 

بر حيسم صوت فاق تغمنة مر ص 
مغذى ينه 'االنساك بر صوق حالها 

ما بين «ذكار . وبين تفكر 

أو فاتك فسني فتكة متطلو 


اقرأ تفصيلات هذه الرسائل والمر اسيم في تحنة الزائر الجزء العسائي طبيعة 
ببروت ٠ 1١958‏ 


١51‏ ا 


من 


5 


ع 


أين الرص_افة والسردير وشضعب بو 
ان اذا انصفتها من دمسير ؟! 
وشطرها شعراء كثيرون منهم الشيخ عبد الرزاق الميطار 
والشيخ محمد المبارك ٠‏ 
اأجزائر تحتفدل باستقبال 
رفاة الامير ااحعاهد عبد القادر العجزائري 


الم ننس الجزائر وعى انتعيش فرحتها بالنصر والاستقلال 
مناضلها الاول وحامل 'واء الجهاد البطل «الامبر عبد القادر الجزائرى 
فأقامت له نمثالا تستمد منه (العدرة والقوة والصبر ونستلهم مان 
جهاده الحيرية والايمان والتضحية أقامت له تمثالا في أو سسع 
شوارع العاصمة رهرو على صهوة جواده الادهم واحتفل بنقل رفاته 
من الشام وطنه الثانى ومن احرى بالتكريم والتقدير من المجاهدين 
الاحرار يكرمون القائد البطل الذي دوخ فرنسسا سبعة عشس عاما 
فزعزع قواها العسكر بة وتغلب عليها بوقائعم عدردة هزم ٠٠١‏ 
قائدا وعشرة مارشالية 2 وخمسة امراء من العائلة المالكة وستة 
عشر ممن تولو١‏ وزارة الحربية(١)‏ وجيوشا لا يقل عددها عن مائتى 
انف مقاتل وكلف الخزانة الفرنسية مليارات الفرنكات 2 وصل 
الامير عبد القادر “لا رمن للكفاح الذى طال عهده عبر ٠‏ عاما 
وكان يستلم راية الجهاد أبناء الجزائثر الاباة بعده عاما بعد عام 
وحقبة بعد حقبة لا يعرفون الوهن ولا يتسرب الى نفوسهم الضعف 
مهما تطاول لهسم الزمن ومهما تضاعفت عليهم قوى الاستعمار 
قاومو!ا قوى الشر بعناد واصرار و«الدوا بصبر وعزم لاثيات حقهم 
في الحياة والاستقلال وقدمونا الضحايا تلو الضحايا فى سبيل 
“دراك الحرية والحياة الكريمة <تى نالرها وضربوا اروع الامثلة ف 
حربهم التحررية »2 لقد كان عبدالقادر الجزائري امة فى رجل وقائدا 
في زي صوفي وهتدينا في غير تعصب وعالما في فهم فقيه 2 وخطيبا 
فى لان شاعر »2 وثائرا يكره الظلم ومحاربا في راية مسالم 


5353 


وعظيما في 


هيئة برحل تسيل متو اضح 2 وكان من حقه على الاحرار 


)١(‏ انظر كتاب الامير علي بن الامير عبدالقادر ملك الاقطاع التونسية المغر بيه 
والارياض الجزائربة ومقدمة تحفة الزائر للامير محمد بن الاعير عبدالقادر الجزائري ٠‏ 


ب ١5١7‏ م 


بعد الانتصار ان بحتفلوا بذكراه ويقيموا له المهر دا نات فهو جزء 
موصول بتأريخ ثورتهم وهو عنوان لامجادهم ورمز لبطولاتهم »2 
رفي هذا الاحتفال القى الر ئيس دومدين كلمته لارائعة وقد حاء فيها 0 

« مهناك 5 تاريخ الامم لحظات حاسمة لا تتاح الا مرة وإحبادة 


وان كانت تضرب بحذورها ف الماضى السحيق وانتحاوز بأبعادها 


الحاضر لتشمل المستقبل الى آخر الدهر » لحظات نتلخص فيها 
امال والام تلك الامم نقف فيها دقيقة تأمل وتفكيي إتستعرض 
فيها كل ما مر بها من محن وما ارتكبته هن اخطاء وتغلبت عليه 
من صعاب وكل ما حققته من انجازات و'ادرزت عليه من انتصارات» 
ومن هذه اللحظات الحاسمة والمناسبات الفريدة هذا اليوم العظيم 
الذي نحتفل فيه بعيدك تتمثل فيه جميع أعيادنا 2 دوم يتلخص فيه 
اكثر من قرن وربع قرف من تأريخنا الحبيب ٠‏ 


يوم مشهود نسطر جميع تفاصيله بأحرف من ذهب ونور 
بعدما سجلت قبئه الاف الايام بأحرف من دموع وبحروف من 
دم ونار ٠‏ 

انه ليوم نقف فيه اجلالا أمام أرواح جميع من أتاحوا لنا 
افراحه الني لم ننسها عبلى مر الزمن »2 يوم يتمثل فيه ماضي الجزائر 
وحاضرها ومستقبلها 2» يوم ارتفع فيه صوت الحق 2 وزهق فيه 
الباطل » يوم رفرفت فيه رايتنا المقدسة تهلل بعودة بطل من أكبر 
أبطالنا عبر التأريخ وعلى مر العصور » تعلم انك ليوم خالد في 
تأريخنا هذا اليوم الذي عاد فيه رفاة البطصل العظيم وقائدنا 
الحليل الامير عبد .القادر بن محي الدين الجزاثري الل جزائره 
الحبيبة اليه والعزيزة عليه » الى جزائره التى كافح من اجلها طوال 
سيعة عشر عاما متواصلة ترفرف في ارجائها وتلهب شعبها حماسا 
واقداما. في الدفاع عن الحق ورد العدوان والمعتدين 2 اننا نرى في 
رجوع الامير الى وطنه بعد ١كثر‏ من قرن تطبيقا لذلك إالمبدأ العظيم 
الذي هو الرجوع الى الاصل وذلك ان الحق ينتصر في النهاية مهما 
طال الزمن ومهما حاول المتحذلقون نزوير التاريخم 2 فقد قالوا 
وكرروا مدة طويلة +٠٠‏ مدة اكثر مان قرن وربع ان الجزائر لم 
يكن لها أبدا وجود كامة متحدين بذلك التاريخ والشعاهدات 


1١58 


والانفاقيات «الدولية ومنكرين الحقيقة وهي ان الجزائر كانت امة 
كان لها دولة ذات سيادة حتى ه يوليو أي حتى العدوان 
الاستعمارى الذي وضع مؤقتا حدا لوجودها الدولى وكان يظن 
ذلك امرا نهائيا ابديا 2 ولم يكن يدري كما قال ابمدهم ان الامم 
لا تموت '«ابدا ونانها قد تختفي موقتنا في ظروف خاصة لتعود ابرز 
ما كانت واقوى ما يمكن ان تكون 2 . 
الامام الشيخ عبد الحميد بن باديس 

١ ب وه‎ ">٠6 

1١95+ سس‎ 9 

ولد الامام عبد الحميد بن باديس في عمالة قسنطينة في بيت 
عريق في السيادة والمجد والعلم ينتهي نسبه الى المعن بن دا ديس موءسس 
الدولة .الصنهاجية الاولى » التي خلفت الاغالبة على مملكة االقيرو:ان 7 
ومدت ظلها على قسنطينة ومقاطعاتها حينا من الدعر لم يكن قليلا , 
كان يكبر الشيخ الابراهيمى سنة وبضعة اشهر » ومن منطقة 
واحدة فكلاهما من القسم االشر قي من الجزاثر 0 

أتم دراسته الاولى في قسنطينة وعلى هل بيته ومشائخ بلدم 
ثم هاجر الى جامعة الزيتونة وكانت الهجرة في سبيل العلم عادة 
جارية عند اهل المغرب العربي ومتوارثة وما يزال الجزائريون 
يهاجرون في طلب العلم الى الازهر والى الجامعات العربية في القاهرة 
والشام وبغداد 2 فأتم ابن باديس دراسته العليا في 'الزيتونة 
بتونس »2 وهاجر الل الشرق الى مصر والحجاز وجاور في المدينة 
المنورة ثلاثة اشهر وكانت الاقطار الشرقية في أواخر القرن التاسسع 
عشر وأوثائل القرن العشرين « تنتجاوب بالدعوة الى تحرير البلاد 
العربية من الاستعمار الذنى اخذ يهاجمها » مقرونة بالدعوة الى 
تحرير العقل من الاوهام 2 وتخليص الدين مما ران عليه وكدر 
صفاءه خلال القرون الاخيرة والرجوع به الى ينابيعه الاولى وحمي 
الدعوة االتى كان يبحمل لواءها الاستاذ الامام محمد عبده وتلميذه 
رشيد رضا » فلا جرم كان لهذه الهجرة اثرها في تلقيح العتقنول 
وتنوير البصائر وفي تقوية الروح الجزائرية المتمتلة في اولشك 
المهاجرين وبعث نشاطها » وفي اثارة الرغبة في تخليص الجزاثر 
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مما حاق بها 400 ٠‏ 


يقول البشير الابراهيمى عن هجرة ابن باديس ولقائهما « كان 
من تدبير الاقدنر الالهية للجزائر ومن مخبآت الغيوب لها ان يرد 
علي بعد استقراري بالمدينة المنورة سنة وبضعة اشهر 2 اخي 
ورفيقي في الجهاد بعد ذلك الشيخ عبدالحميهد بن باريس اعلم 
علماء الشسمال 'الافر يقي » ولا اغالى © وباني النهضات العلمية 
والادبية والاجتماعية وزالسياسية للجزاثر » وقال م كنا نوعدي 
فريضة العشاء الاخيرة كل ليلة في المسجد النبوي ونخرج الى 
منزلي فنسمر مع الشيخ "'بن باديس منفردين الى اآخر الليل حتى 
يفتح المسجد فندخل مع أول داخل الصلاة الصبح ثم نفترق الى 
الليلة الثانية الى نهاية الثلاثئة الاشهر التى اقامها الشيخ بالمدينة 
اللنورة ٠:‏ * 

كانت هذه :الاسمار كلها تدبيرا اللوسائل التى تنهضص 
بالجزاثر ووضم البرامج المفصلة لتلك 'النهضات الشاملة التي 
كانت كلها صوراذهنية تتراءى في مخيلتنا أ وصحبها من حسن 
النية وتوفيق الله ما حققها في الخارج بعد بضح عشرة سنة » واشهد 
الله على إن نلك الليالى من سنة ١91+‏ ميلادية هي التى وضعت فيها 
الاسس الاولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي لم تبرز 
للوجود الا في سنة ٠ )0(6 ١91١‏ 

لذلك رأيت ان لا عذر لمن يكتب عن الجزائر وثورتها الجبارة 
ان اغفل الكتابة عن الامام أبن باديس ولتنويه سسيرته لآن سيرته 
هي الجهاد الموصول مع جهاد الجزائر والباعث لثورتها , فهو 
المصلح الكبير » وصاحب الرسالة الثورية الاصلاحية » وهو غارس 
جذور القورة والحرية في نفوس شبابها وله اليد الطولى على 
نهضتها وتحررها وهو الذى حمل لواء التجديد والاصلاح الديني 
ومحاربة الاوهام والخرافات متأثر!ا بدعوة الامام محمد عبده وكانت 
أقواله ودعوته تصل الى تونس وتائر بها علماء الزيتونة الذين 
درس على يدهم ابن باديس » ولقد قضى حياته بعد تطوافه بالشرق 
العربي 8 في محارية البداع والقضاء على الخرافات » ودعا الى 

٠ جوائنب من الحياة العقلية والادبية في الجزائر للدكتور طه الحاجري‎ )١( 

٠ مجلة المجمع اللغوي الجزء الحادي والعشرين ترجمة الابراهيمي بقلمه‎ )١( 


السلفية التي هي الاسلام السليم من كل شائبة , وانشاأ المدارس 
الحرة العربية فكان لهذه انلدارس ولجهوده ونشاط زملائه فى 
نشر دعوته من جماعة العلماء ولا سيما زملائه الشيخ الابراهيمي 
والشيخ توفيق المدني والاستاذ الطيب العقبي الاثر الفعال في 
مناوءة الاستعمار 2» واصدر مجلة ( الشهاب ) ذات الامداف 
التبشيربة والتوعية لنفوس الجماهير | لى مفاهيم الاسلام والى الحر 
والانعتاق من ربقة الاستعمار 2 فجمع شمل الامة ودفع ا 
الجزاثريين للنهوض » ودعا الى التعليم والصناعة والتجحارة 2 كما 
دعا الى الرجوع الى منابع الدين الاسساسية © وكان شديد الحملات 
على العلماء الجامدين الذين راحو يخدمون المستعمرين بالسكوت 
وعدم النهوض بالشسعب الى ضرورة المقاومة الشعبية ٠»‏ وحاولت 
السلطات الفر نسية اغراءه وشراءه بالمناصب والرواتب ولوحت 
له بمنصب ( رياسة الامور الدينية العليا ( ف الجزائر فر فض 
قبولها » فناصبه الفرنسيون العداء ولولا مركز بيته وحرمة والده 
لزج بالمعتقلات كما فعل مع غيره ولكنهم راحوا يقاومونة سمدك 
مدارسه وتهديد العمال بأرزاقهم ان ارسلوا أولادهم انل تلك 
المدارس واضطهده وقاومه العلماء الجامدون بايعاز من الفرنسيين , 
ومع ذلك لم يتطامن لهم ولم يكترث لما ناله من أذى التهويشس 
والاتهامات ولا رضخ لقو تهصم وتهديداتهم واتندفع فى منهجحه 
ارين بهمة ونشاطظ وظل الامل يرااود نفسه الشحجاعة في 
تحول المجتمع 'الجزائثرى عن طريق مدارسه التى انتشرت في 
طول البلاد وعرضنها : اراد ان يحؤله من مجتمع متأثر بالثقافة 
الغربية مقلديد اللغرب الى مجتمع اسلامي عربي واع لما يدير له 
الاستعمار هن همحو شخصيتهة ومحو لغته ونسيان قوميته ٠‏ 

وكان قيام جمعية العلماء اللسللمين حدنا مشهودا له اثره 
وكان ذلك في العام الذى احتفل فيه الفرنسيون بمرور مائة عام 
على استعمار الجزائر وقد راحوا ينظمون المهرجانات في مدى 
ستة اشهر كاملة تجلى فيها غرور الفرنسيين واسستخفافهم بالشعب 
الجزائري .بل وصلافتهم وظهرت من بعض مسؤليهم تصريحات دلت 
عبى قحتهم وتعصنبهم الصليبي فقد جاء بخطاب احد كبار ساستهم 
قورله: دلا تظنوا ان هذه المهرجانات من بلوغنسا مائة سسنة في 
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هذا «لوطن 2 فقد اقام الرومات فيه قبلنا ثلاثة قرون ومع ذلك 
خرجوا منه ٠‏ الا فلتعلموا ان مغزى ممذه المهرجانات هو تشييع 
جنابزة الاسلام بهذه الديار » . 

كانت هذه الهرجانات تحديا سافر؛! صارخا لمشاعر الدين 
والقومية هما أثار الجزاثريين واهاج خواطرهم فاتخذ منها ابن 
ناديس وصحسبسه فرصة لتعنذكير الجماهر بمأسى الاستعمار 
وجنايته على الدين والكرامة 2 يقول الابراهيمى :0 

و فاستطعنا سعايتنا السرية إن نفسد عليها كثيرا من 
برامجها فلم تدم الاحتفالات الا شهرين واستطعنا بدعايتنا العلنية 
أن نجمع شسعب الجزائر حولنا ونلفت انظاره «لينا » وقبل ان 
ابدأ بذكر تأسيس جماعة العلماء اود انك ازيد القاريء الكريم علما عن 
نشامل ابن باديس قبل قيام 0 و ترك :الشيخ الابر اهيمي يقص 
علينا هذا النشاط والمسعى »2 

« وشرع 'الشيخ بعد رجوعه من 0 يوم © في تنفيذ الخطوة 
الاولى من 'البرنامج (الذى اتفقنا عليه » ففتح صفوفا لتعليم العلم » 
واحتكر مسجدا جامعا من مساجد قسنطينة يعرف بالجامع الاخضر* 
لالقاء دروس التفسير » وكان اماما فيه » دقيق الفهم لكتاب الله 
فما كات يشرع في ذلك ويتسسامع الناس نه لهال« عليه طلات 
العلم من الجبال والسهول » الى ان ضناقت بهم المدبنة »2 واعانه 
على تنظيمهم وايوائهم » واطعام المجاويع منهم » جماعة من اهل الخير 
ومحبي العلم 2 فقويت بهم عزيمتة » وسار لا يلوى على صائح , 
واشتعيلت االحرب العالمية الاولى وهو ف مبدا الطريق 2 فاعتصم 
بالسّه فكفاه شر 'الاستعمار 2 وكان له من وجود والده درع ووقاية 
من بطش فرنسا التي لا تصبر على اقل من هذه الحركات » وكان 
لوالده مقام محترم عند حكومة الجزائر 2 فسكتت عن الابن احتراما 
لشخصية «لوالد » وظهرت النتائج المرجوة لحركته في السننة الاولى» 
وكانت في االسنئة الثانية وما بعدها كبر » وعدد «الطلبة اوفر الى 
ان انتهت الحرب ورجعت الى الجزائر نا ورأيت لعيني النتا نج 
التي حصل عليها ابناء الشعب الجزائرى في بضع سنوات من 
تعليم ابن باديس * واعتقدت من ذلك اليوم ان هذه الحركة العلمية 
المباركة لها ما بعدها , وان هذه الخطوة اللسددة التي خطاها ابن 
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باديس هي حجر الاساس في نهضة عربية في الجزائر »2 وان هذه 
المجموعة من التلاميذ التى تناهز الالف هى الكتيية :الاولى من جنك 
الجزاثر » ولمست بيدي اثار الالخلاص في اعمال الرجال > ورأيت 
شيانا ممن نخر اجو على بد هذا ١الرجل‏ وقد اصبحوا ينظمون 
الشعر |العر بي بلغة فصيحة١١)‏ , وت ركيب عربي ومعان بليغة , 
وموضوعات منتزعة من صميم حياة الامة » واوصاف رائعة في 
المجتمع الجزاثرى » وتشريح لادواته 2 ورأيت «جماعة اخرى من 
اولئك التلامدة » وقد اصبحوا يحبرون المقالات البديعة ف االصحف 
فلا يقصرون عن امثالهم من اخوائنهم في الشرق االعر بي واخرين 
يعتلون المنابر 'فيحاضرون في ال موضوعات الدينية والاجتماعية 
فير تجلوانت «القول االبليغ, الموءثر » والوصف الجامع » ويصفون الدواء 
الشسافى بالقول «البليغ » ٠‏ فلما عاد البشير الابراهيمى والطيب 
العقبى وانضم الى 'الثلاثة الاستاذ احمد توفيق المدنى قويت الحركة 
وشدوا من عضد الدعوة الى الاسلام والعروبة والى توعية الجزائربين 
في ضرورة مقاومة الاستعمار واظهار الشخصية الجزائرية الي 
يعمل الفرنسيون الل اذابتها والى محوها وتعددت مراكز النشاط 
الى انحاء مختلفة فكئان الابراهيمى يتولى الدعوة والارشاد في 
د اسطيف »© ونوفيق المدني في 0 مدينة الجزناثر «( والطيب العقبي في 
« مسكرة » وبقي مركز ابن باديس في قسنطينة واتباعها ٠‏ وناج 
كل واحد منهم يعمل ف نشر الدروس. والقاء المحاضرات التاربخية 
والدينية ويطعمها بالسياسة والتوعية الوطنية ٠‏ 

وانخذت الجمعية إلى جانب النشاط التعليمي الصحافة اداة 
لها تعير عنها , ويمارس خر بجوها الكتابة ف الخط الذدى التزمته 
الجمعية » فا ننس ادر ن بادس ‏ صحيفة باسم (المنتقد) فما عتمت ار ناغلقها 
الفر نسيون فاصدر محلته «الشهاب) والتي صدر منها فى حاته ه6١‏ 
مجلدا وذلك من سنة 5؟9١‏ »2 كماانشاً الطيب لقي فم مر 
جر ندة الاصلاح سنة /ا؟!9١ا ٠‏ 

واتجهت الحركة الى انشاء الاندية الى تتيح لجماعات 

)١(‏ ان الذين كانوا ينظمون باللهجة العامية كثيرون وهى كامةد الواسطة 
لانتقال الافكار ضد الاستعمار أو كان الشتعراء ينظمون أفكارهم وأحاسيسهم بالفر نسية* 
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الجزائريين المثقفين ان يلقى فيها بعضهم بعضا , ويتحدئون 
ويتسامرون 5 ويكشف كل واحد منهم عن ذات نفسهة » ويفقضي 
اليه بما يعرف ويرى )١١»‏ من هذه الاندية نادى الترقي 0 

ويبرى الاستاذ المدني ان فتح هذا النادى كان حدثا من 
الاحداث الخطيرة فقد كان له 'التأثير العظيم على الحياتين السياسية 
والاجتماعية فكانت قاعاته الفسيحة تجمح النخبة المفكرة من 
العاصمة ( الجزائر ) وبوءمها الكثيرون من خارجها وكانت المسامرات 
والمحاضرات والحفلات تتوالى فيه ويقبل الناس عليها اقبالا عظيما(؟) 

وكات هذه الاندية تتيح للجمعية واعضائها من وجوه النشاط 
ما لا نتبحه المساجد بطبيعتها وانها للعبادة والدراسة فقط . وميا 
١‏ نشىء ف ال الثانية من تأسيس الجمعية نادى (الاتحاد) 
نوفا مشهودا مما اجتمع فيه من الشخصيات وما القي" فيه من الخطب 
والشعر وكانث من خطبائه الدكتور محمد صالح بن جلول رئيس 
النادى والامام عبدالحميد بن باديس والبشير الابراهيمي والاستاذ 
مبارك بن محمد الميلى والاستاذ العر بي بن بلقاسم ٠‏ 


قيام جمعية العلماء المسلمين 


وصف البشير الابر اهيمي الخطوات التى اكتنفت تأسمين 
الجمعية بقوله : 

« تكامل العدد . وتلاحق المدد » العدد الذي نستطيع ان نعلن به 
تأسين. الجمعية , والمدد من انخوان لنا كانو! بالشرق لاعربي مهاجرين 
او طلاب عللم » فأعلنا تأسيس الجمعية في شهر مايو ( مايس ) سنة 
155 عل تواغةءين العلم.والدين رلا تعن شكاة ولا تنيت ٠‏ 
وكانت الحكومة الغر نسية ف ذلك الوقت تستهين بأعمال العام 
المسلم » ونعتقد انا لا نضطلع بالاعمال العظيءة » فخيبنا ظنها 


والحمد لله ٠‏ 

دعونا فقهاء الوطن كلهم وكانت الدعوة التى وجهناها اليهم 
بأسم الامة كلها » ليس فيها اسمي ولا اسم ابن باريس » » لان اولئشك 
لكي كانوا يخافوننا » لما سبق لنا من الحملات الصادقة على 


« جوانب من الحياة الفكربة والادبية. ف | الجزائر‎ 4)١( 
9؟) !نظر الفصل الذى كتبه احمد توفيق المدني في كتابه الجزائر عن الاجتماعات*‎ 
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جمودهم » ووصفنا اياهم بانهم بلاء علىالامة وعلىالدين » لسكوتهم عن 
المنكرات الدينية » وبأنهم مطايا الاستعمار 2 بذل الامة ويستعيدهف 
باسمهم , فاستجابوا جميعا للدعوة » واجتمعوا في يومها اللقرر , 
ودام اجتماعنا في نادى « الترقي » بالجزاثر اربعة ايام » كانت من 
الايام المشهودة في تاريخ الجزائر ولما نراءت الوجوه ونعالت اصوات 
ألحق » ايقن اولئك الفقهاء انهم ما زالوا في دور التلمذة » وخضعوا 
خضوع المسلم للحق , فاسلموا القيادة لنا فأنتخب المجلس الادارى 
من رحال اكفاء » جمعتهم وحدة المشرب , ووحدة الفكرة ووحدة 
المنازع الاجتماعية والسياسية » ووحدة المناهضة للاستعمار » وقد 
وكل المجتمعون ترشيحهم الينا , فانتخبوهم بالاجماع وانتخبوا ابن 
باريس رئيسا وكادب هذه الاسطر وكيلا نائيا عنه » واصمسحست 
الجمعية حقيقة واقعة قانونية وجاء دور العمل( ٠‏ 
اهداف الجمعية 
تكتب بالعر بيية 
بعد ان اصبحت الجمعية حقيقة قائمة واجيزت رسميا وصار 

لها كيان قانوني حرص البشير الابراهيمي ان يكتب لالحتها 
وأهدافها باللغة العربية والمتعارف ان اللوائح لا تكتب عنيدهم الا 
بالفر نسية 2 ووقر في اذمان القانونيين منذ عهد بعيد ان اللوائح 
لا تكتب بالعربية وإنها غير قادرة على المحتوى القانوني 2» فجساءتك 
صياغة هذه اللائحة حدثا من الاحداث حرصت الجمعية عسلى ابرازه 
لتعلن للئناس ان العر بية صالحة للتعبير عن القاونن والعلوم وان 
تختار مفرداتها لا تقف امامها لغة اخرى فدعت رجال القانون 
والصحافة هن الذن يتأدبون بالفرنسية ويتقاضون بها ويحسبون 
ان العربية من التخلف بدرجة لا تنهض بالتعبير من المواد «القانونية 
فكانت دهشستهم كبيرة مما اثار اعجاب الصحفيين والقانونيين الذين 
لم يملكوا الا ان يقولوا ( في نهاية عرض اللائحة بأن العربية اوسع 

)١(‏ وانتخب الاستاذ احمد تنوفيق المدني كاتم السر العام والاعضاء الاداريون 
من السادة : الطيب العقبي والاربعة الاول هم الموءسسون » والباقون الذين عرفناهم 
هم : المبارك الميلي والعر بي التبسي + ومحمد السعيد الزاهرى ٠»‏ والهادى السنوسى 
الزاهري ,2 والامين العموذى . والفضل الورتيلاني والشاعر محمد العيد , والمولوتد 
بن الصديق الحافظي ٠‏ 


نرف 5 


اللغات وانها اصلح لغة لصوغ القوانين ومرافعات المحامين وكانم ١‏ 
دخلوا ف الاسلام من ذلك اليوم ()اء٠‏ 


هى 


وقد حرصت الجمعية وحرص رئيسها على انتهاج فكرة بارزة 


تحنب الاصطدام بالمسنتعمر ين وان تتجنب السياسة و تقتصر 


سياستها على االتعليم والاصلاح الديني والتوعية الاجتماعية وكانت 


مواد 
2ت 


نظامها «الداخلى هي : 

تنظيم حملة حارفة على البدع والخرفات والضلال ف (الدين 03 

بواسطة الخطب واللحاضرات » ودروس الوعظ والاارشاد 2 قف 

المساجد والاندية , والاماكن العامة والخاصة حتى في الاسواق 
( نانك الزم الام ) والمقالات ف جرائدنا الخاصة االتى انشاناها 

لخدمة الفكرة الاصلاحية ٠‏ 

الشروع العاجل في التعليم العر بي للصغار ‏ فيما تصضل اليه 

ايدينا من :الاما كن وفي سوت االاباء 3 ربحا اللوقت قسل مناء 

المدارس 5 

تجنيد المئات من تلامذتنا المتخرجيل 2 ودعوة الشبان المتخرجين 

من جامع الزيتونة للعمل ف تعليم ابناء «الشعب ٠‏ 

العمل على تعميم التعليم العربي للشبان »2 على النمط الذى 

بدأ به ابن باريس م 

مطالية"اللكومة ورف ونضاتعن تساعمدا وافدها لد 

استولت عليها لتستخدمها في تعليم الامة دينها وتعليم ابناثها 

٠ لغتهى‎ 

مطالبة الحكومة بتسليم ااوقاف الاسلام التى احتحزتها 

ووزعتها على معمريها لتصرف في مصارفها التي وقفت عليها 
( وكانت من الكثيرة تنساوي ميزإنية دولة متوسطة ) ٠‏ 

مطاائبة الحكومة بأستقلال القضاء :الاسسلامي ف الاحصوال 

الشخصية مبدثيا 0 

يه الاي بعدم تدخلها في تعيين الموظفين المدنيينل » 

٠ الخ‎ 

02 وسائل تنفيد خطتها وتطبيق منهجها في انشاءالمدارس 


وابتناء المساجد والنوادى والصحافة لنشر الثقافة العربية والوعي 


٠ البشير الابراهيمي من حديثه عن الجمعية‎ )١( 


١26‏ سه 


الد يني وااجتماعي الذى :يتوقف عليهما الوعي السياسي وظلت الجمعية 
بجهود اعضائها وعلى رأسهم رئيسها ابن باريس تفرض نفوذها على 
ابناء الشعب وتوقظ فيه الشعور بشخصيته ازاء الاستعماد وخططه 
القاضية بالادماج وقد تجلى نشاطها في هذا الصد اثناء تصلبها في 
موقفها ف الموء تمر الاسلامي ومعارضتها الضديدة اللادماج ولكن 
صوتها بدأ يخفت ف الايام الادلى من الحرب الثانية : وقبيل «الحرب 
دعي | شيخ عبد الحميد من” قبل حاكم قسنطينة ففال له فيما قال 
يستشف رأيه اابها الشني ( ان العالم كما ترى ‏ مقبل على ١الحرب‏ 
فكيف ترى مصيرها ومصير الجزائر معها في المعركة ) فأجاب 
الشيخ : (ان الجزاثر ثلاث طبقات طبقة الاكثرية وقد قتلتم 
احساسها بالحياة فلا تفرق بين فر نسا وابن بارس ,2 وطبة . . 4 
الاقلية الواعية 2 وقد ملأتم أفواهها بعظم الوظيف تلوكه بين 
:اشداقها وهي تحسبه 0 » وطبقة المعزولين 2 يعيشون للمستقبيل 
ولا خطر منهم على دولتكم اليوم ) ويعني بالمءزولين اعضاء جمعية 
العلماء » وقررت الهيئة العليا اللحزب اتوقيف صحاغتها اثناءالحرب 
وقردما السكوت ؛ « لما تجهمت الايام وتنكرت الاحداث واشتبهت 
المسالك ولوح الها ان تجرى على ما يراد بها لا على ما تريد » حتى 
كاد ان يختفي صوتها بعد وفاة رئيسها واعتقال الرئيس الثاني 
البشير الابراهيمي ٠٠‏ 
وكان الامام ابن باريس محور الحركة وباعث نهضة الحماعة 
وان ابعد اثرا على الاستعمار من المدفع ومن القنابل انه من :المرواد 
الاواثل المصلحينل لا يقل اثره عن جمال الدين, الافغفاني والشيخ 
محمد عبده ورشيد رضا وربما كان اثره ف نهوض :الجزاثرر بين 
اعمق من اثر اولئك العلماء المجددن ف شرقنا :الاسلامي االعربي 2 
انه واحد من اولثك المجددين الذين دعوا الى ان يعود المسلمون الى 
االقرآن ويتفهموا هدايته ومبادثه فانه افضل نظام لحياة الانسان 
دنيا واخرى ورأو! القرآن صالحا لمسسمسايرة التطور ف كل عصر وعللى 
هذا المنهج والتوعية سار ابن باريس في تفسيره ( في مجالس 
التذكير ) واتخذ هذا الرأي قاعدة فيما فسر وشرح وصفه الدكتور 
محمد البهي بقوله200 ٠‏ 


٠ مقدمة تفمسير بن باديس‎ )١( 


١597 -‏ هس 


( اتخذ هذا الرأى قاعدة فيما شرح ودستورا! لقوله ومنطقة 
فيما دعا وتحدث , وسنة للعمل فيما طبق ٠‏ 

لم ينافق ولم يمالى ولم يطلب دنيا بدين ولا متاعا عارضا 
بأيمان ولم يلبس في تذكيره ومجلسه وفي رسالته لباس الحرفة 
واللهنة ولم يخدع نفسه ومواطنيه ) 

« وكان مصدر حياة لحيل الثورة الجزائرية ومبعث اللاسملام 
واعروبة فيها فهو الاب والمعلم والرائد والكاتب والقدوة بعملنه 
وايماله قبل منطقه وحديثه ٠‏ 

ولم يكن في حياته التى عاشها بأحسن حالا من جمال الديسن 
الافغاني ولا من رشيد رضا فلم يذق فيها الا هرارة الموعمرات 
ديات ولم 5 فيه الا 0 0 0 0 الديسن 

و لو ا ا 
نور الله كشف به ظلام الاستعمار في الجزائر وصدى به قوما كادت 
'نضلهم ظلمته وتيئسهم محنته © واصبحو! اقوياء بعهد ضعا. فا 
ووحدة بعد فرقة واصحاب امل في الحياة بعد بأس منها ٠‏ 

وطالما كتاب الله باق يهم وهو ذلك الكتاب الذى اشع مه 
النور عبدالحميد بن باريس فانهم لن يضلوا ولن يتفرقوا ؤلن 
بيأسوا ابدا » .٠‏ 
سقاومة ابن باديس للاندماج 

كان الشكل الذى ١اتخذته‏ جمعية العلماء 'التى اسسها الامام 
ابن باديس واضصحابه سنة ١99١‏ ف وقت مقارب النشأة جمعية 
شمال افريقيا ,» شكلا غير سيامي وكان عملها الاساسي والظاهمرى 
دينيا تدعو الى الرجوع الى القرأن والسئة وهاجمت رجال الديسن 
ال مروجين اللخر:افات واقباع «الاستعمار فكان النهمج الذى اتخذئن سه 
لنفسها ولمدارسها بحميها بعض الشىء من ملاحقسة الاستعمار 
واستبداد حكامه والكنا ما عتمت ان اصطدمت بالمستعمرين وذلك 
إسسبب الظروف التى تحتازها الجزاثن وما كان يتمخض فيها عمسن 

- ١58 - 


جدرية روحت لها فرنسا نفسها على لسان اتباءها نتتكون في ١5505‏ 
بر نامج عرف ببر نامج « 0 3 000 هذا المشروع بالادماج 
التدر بجي للشعب الحزنائرى وكان تردج له بعض المثقفين بالفر نسية 
فسارعت جمعية العلماء وشاركت في الموءتمر الاسلامي الجزائرى 
لابطال تلك الفكرة الخطرة ورفض الاندماج » واعلن الامام ابن 
باديس رأيه ( اننا نرى ان الامة الجزائرية موجودة ومتكونة على مثال 
ما تكونت به سائر امم الارض وهي لا تزال حية ولم تزل ولهذه 
الامة تاريخها اللامع ووحدتها الدينية واللغوية ولها ثقافتهاوتقاليدعا 
الحسنة والقبيحة كمثل سائر امم الدنيا وهذه الامة الجزائرية 
ليست هي فرنسا ولا تريد ان 'تصبح هي فرنسا ولو جنسوها ) 

وهاجم ابن باديس التيار اليسارى هجوما شديدا ويقول (إن 
هذا الاستقلال كما نراه وليس الاستقلال الدموى كما يراه اعداوءنا 
ولعتقد انه يمكننا الاعتماد في الوصول الى هذا الاستقلال على الوقت 
وبصمودنا ) ورد على القائلين بابعاد الدين في الطابع العام العذدىي 
ترتكز عليه الاحزاب كي يشمل الاستقلال غير المسلمين من اوربيين 
وغيرهم » فرد عليهم ابن بباديس بعنف وفند هو والابراهيمي هذه 


المزاعم ورمى دعاتها بالحبين والتخاذل ومخالفة !١‏ لرأي العام الجزاثري 
المتدين , ولذلك فان الادارة الفرنسية ناصبمت حيعية عبة العلماء العداء 


وحاربت برجالها واضطهدت مدارسها وقد اشرت 3 ذلك فيما مر » 
ويوم احتفلت فرنسا بمرور مائة عام على احتلالها للحزائر وزعمت 
إن الحزاثر اصبسحت فر نسية عن طواعية واختيار لغة وارضاواخلاقا 
رفئعت جمعية العلماء شعارها ( الاسلام ديننا » العربية لغتئنا » 
الحزاثر وطننا , وانشد الامام ابن بأدسن نشيده الوطني قاصب. سح 
بر دكذه االشسعب «الجزائرى بأجمعه 0 

كتب الامام الشيخ بشير الا راهيمي وصفا لخصائص تفسير 
ابن باديس نقتبس منه هذه الفقرات والابراهيمي اعرف الناس بابن 
باديس وبمنهجه قال رحمه الله ٠‏ 

الا 5 


« كان للاخ الصديق عبدالحميد بن باديس » رحمه الله ذوق 
خاص في فهم القرأن كأنه حاسة زائدة خص بها يرفده ‏ بعد الذكاء 
اشرق والقريحة الوقادة والبصيرة النافذة ‏ بيان ناصع واطلاع 
واسع وذرع فسيح في العلوم النفسية والكونية وباع مديد قي عللم 
الاجتماع ورأي سديد في عوارضه وامراضله ء يمد ذلك شجاعة 
في الرأى وشجاعة في القول لم :يرزقهما ١لا‏ الافذاذ المعدودون فيالبشر 

وله في القرآن رأى بني عليه كل اعماله في العلم والاصلاح 
والتربية والتعايم وهو انه لافلاح للمسلمين الا بالرجوع الى هدينه 
والاستقامة على طريقنه وهو رأى الهداة المصلحين من قبله ٠.‏ 

وكان برى ‏ حين تصدر التفسير القرأآن ان في دوين 
التفسير مشغلة عن العمل المقدم لذلك آثر البدء بتفسيره درس ا 
تسمعه الجماهير فتتعجل من الاهتداء به ما يتعجله المريض المنهك من 
الإدواء وما يتعجله المسافر العجلان من الدزاد » وكان رحمة الله 
يستطيع ان يجمع بين الحسنيين لولا انه كان مشغولا مع ذل__ك 
بتعليم جيل وتربية امة ومكافحة امية ومعالجة امراض اجتماعية 
ومصارعة استعمار بوءيدها فاقتصر على لتفسير درسا ينهل منسه 
الصا'دى وب“زود منه الرائح والغادى 2 وعكف عليه الى ان ختمه في 
خمس وعشرين سلة » ٠‏ 

وفي حفلات التكريم للامام ابن باديس حين ختم دروسيته في 
التفسير وقد حضرت الوفود إلى قسنطينة من مختلف انحاء البسلاد 
ولقيهم اهل قسنطينة بالحفاوة وكرم اللقاء وبشاشة المظهر: واكرام 
المثوى واغداق الضيافة فكان ان سأل بعض العلماء اية أية تصلح 
ان تكون عنوانا على القرأن كله بحيث اذا كتبت على ظهر المصحف 
كانت تعريفا كاملا به شاملا لحمد المعاني الكلية 'لتي يجدها المتصفح 
فيه فكان جواب الامام : هي قوله تعالى : 

( هذا بلاغ للناس ولينذروا نيه وليعلموا ائما هو اله والحجد 
وليذكر اولو الالباب ) ٠‏ 

- ١5٠ 


تموذج من نهج الامام ؛بن باديس 
8 فق التفسير 2١١‏ 


قال تعالى : 
« انّما المؤمنون” الذين آمنوا بالك ورسدوله واذا كانوا معه” 
على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذ نوه > ان" الذين يستآذنولك 


شانهم » فاذن' كن' شلت ملهلم » واستغفر لهم الله ان الله غفور” 
رحيم 7 وم تجعلوا دا'عاء الرسدول بينكم كمعاء بعضكم عضا » قرد 
يعلم الله' الذين يتسلتلون منكم لواذآ » فل .حذار الذين يخالفون عن 
ادره ان نصيبهم فتئة او يصيبهم عذاب” اليم » 
( آيتان 55 ع2 35 من س.ورة النور ( 

الالفاظ : 

( الامر الجامع ) هو الحادث الذى يتطلب الاجتماع بطبيعته 
فيجمع الامام الناس من اجله ٠‏ من ذوي الرأي والمعرفة بمثله والخبرة 
والتجربة فيه » من 5 ما العم نفعه او ضرره من امور السيلم 
والحرب » وشوعون الحياة والاجتماع ٠‏ ليتشاوروا فيما ليتهسسيم 


ويستعينوا بعضهم برأى بعض , ( الاستئذان ) هو طلب الاذن من 
الامام بمفارقة الاجتماع لعذر قاض بالمفارقة ٠‏ 


المعلى : ب 

بأمر الله االموءمنين :اذا كانوا مع رسول الله صلى الله علبيتب.4 
وسلم على امن جامع الا يفارقوا محله كلهم او بعضهم الا بأذئنه, 
واكد هذا الامر بما وطأ له من ذكر 'الايمان بالله ورسوله تنبيها على 
انه من مقتضاهما , ويقرنه بهما وجعله ثالثا لهما تعظيما وتنبيها على 
ملازمته لهما من صدق فيهما حتى كان غير المستأذنين هم دون غيرهم 
وبأعادته في الجملة الثانية بيان ان الذين يستأذنونهم دون غيرهم 
النابتون في ايمانهم المستمرون عليه تعريضا بالذين لا يستاذنون 


(1) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ص 490-577 * 
1١5١‏ - 


ونقييما لحالهم بأنهم لا بات لهم ف الابمان ولا استمرار منهم على 
العمل به فليسوا بالموءمنين ولا بالذين يوعمنون ٠‏ 

ثم يجعل الخيار أرسوله في الاذن وعدم الاذن, لهم اذا 
استأذنوه ثبعض شأنهم تعظيما لامر الاجتماع وتعظيما للصال بح 
العام , وتوكيدا ل<ق الامام على الجماعة لحفظ الاجتماع وتقييم 
الاعمال ٠‏ 

ثم امره ان يستغفر لهم فقد يون العذر دون الاضطرار ٠‏ 
وقد يكون مأ فاانه من بركات الاجتماع وحدسنات المشاركة فيه بالرأي 


والاهتمام وتكثير السواد بسيب ذتب كان متهم في امن سير 
الاجتماع ٠‏ واكد هذا الامر بانه الكثير المغفرة لعباده الدائلم 
الاحكام : ب 
لا كان الاجتماع ٠‏ شورع للمصلحة والذهاب » بدون استئذان 
حرم للمفسدة , فالمشروعية والتحريم دائمانٍ بدوام امصلحة 
والمفسدة , فاحكام للابة هستمرة الاحكام عامة للمسلمين قن كل 
من اجتماع لصالح عام ٠‏ 
فمن احكام الآية 
اكات على المسلمين وذوي القيادة فيهم اذا نزل بهم امر هام » ان 
الجمعوا جماعة المسلمين الذين برجى منهم الرأى والعمل »فيما 
نزل » فلا بحوز لهم إن بهملوا أمرهم » ولا ان يستبدواعليهم ٠‏ 
؟ وان على المسلميل ان يجتمعوا اليهم ويكونوا معهم 2 يظاهروهم 
ويؤيدوهم 2 وينصحوا لهم ,2 فلا يجوز لهم ان يتخلوا عنهم 
ولا ان يخذلوهم ٠‏ 
 "“‏ ون على المجتمعين الا يذهب واحد منهم الا باذن ٠‏ 
 :‏ والا يستأذن "لا لعذر ببعض الشأن ٠‏ 
ه ‏ وان على الامام ان ينظر في الاذن وعدمه فيفعل ما هبو اولى ٠‏ 
توجيه وارشاد : 
انما ينهض المسلمون بمقتضيات ايماتهم بالله ورسوله اذا كانت 


15195 ده 


لهم قوة » وانما تكون لهم قوة اذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدس 
وتتشاور وتتازر واتنهض لحلب المصلحة ولدفع :المضرة متساندة ف 
العمل عن فكر وعزيمة , لهذا قرن الله في هذه الاية بين الايمانبالله 
ورسوله والحديث عن الجماعة وها يتعلق بالاجتماع فيرشدنا 

هذا الى خط.ر امر الاجتماع ونظامه ولزوم الحرص والمحانئظة 
موعظة : - 

ما اصيب المسلمون ف اعظم ما اصيبوا به الا بأهمالهم لامى 
الجماعة والاجتماع ونظامه اما بأستبداد اثمتهم وقادتهم ٠‏ واما 
بافتقار جماعتهم بضعف روح الدين فيهم وجهلهم بما يفرضه عليهم 
وما ذاك الا من سكوت علماثهم وقعودهم عن القيام بواجباتهم قي 
مقاومة المستيدين وتعليم الجصاهلن » وبث روح الاسلام 2 
الانسائي السامي , في المسلمين * 

فعلى اهل العلم » وهم المسوءولون عن المسلمين بما لديهم من 
ارث النبوة فيهم أن يقوموا بما ارشدت اليه هذه الآية الكريمة » 
فينفخوا في المسلمين » روح الاجتماع الثوري في كل ما يهمهم من 
أمر دينهم ودنياهم » حتى لا يستبد بهم مستبد » ولا يتخلف منهم 
منوان , وحتى يظهر الخاذل لهمء ممن ينتسب اليهم » فيتبك 
ويطرح ٠‏ ويستغنى عنه بالله » بالموءمئين ٠‏ 
موازنة ونرجييح : 

هنالك المصلحة العامة وهناك المصلحة الخاصة 2 ومحال ان 
تساوى هذه بتلك ٠‏ انظر الى الذكر الحكيم كيف عبر عن الاولى 
الشأن , وفي هذا ما فيه من التحقير والتقليل * 

وفي قرنها بالاستغفار تنبيه على ترجيح الاولى على الثانية 
وانها ما كانت تعتبر الا على وجه الرخصبة والاستغراق في الامتمام 
التدبير للمصلحة العامة احق واولى * 
امنثال ورحاء : 

لنجعل المصلحة العامة غايتنا » والمقدمة عندنا حتى لا يكون 
ان شاء الله ب في مصالحنا الخاصة ما يصمننا او يشسغلنا عنها , 
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راجيز, من الله أن يعيئنا على ما قصدناه » وأن دوفقنا الى استعمال 
كل مصلحة ٠‏ خاصة لنا في مصلحة عامة لنا » ولاخواننا انه نعم 
الموفق والمعين ٠‏ 

وهذا نمط من تفكيره ودعونهة توعيته للجماهير من مقال له 
بعنوان « واجب المسلمين العناية بتأريخهم ومد نيتهم “٠:‏ * 
عناية القرآن بالعرب : 

« وأما عناية القرآن بالعرب فلاجل تر بيتهم لانهم هم الذين 
هيئوا لتبليغ الرسالة فيجب ان يأخذوا حظهم كاملا من التربية قبل 
الناس كلهم . ولهذا نحد كثيرا من الآيات القرآنية في مراميها 
البعيدة ٠٠‏ اصلاحا لحال العسرب وتطهيرا لمجتمعهم واثارة لمماني 
العزة والشرف فى نفوسهم ومن هذا الباب الايات التي يذ كر بها 
العرب ان القرآن أنزل بلسا نهم » مثل : 

0 انا جعلناه قرآنا عربيا » و «انا أنزلناه قرانا عرسا لعلكم 
تعقلوث » ٠.‏ 

والذدين يعقلون القرآن قبلى الناس كلهم هم العرب » ومن 
أول القصد الى العرب العناية بلسانهم وتتنبيههم الى ان !١‏ لقرآن 
انزل بلسانهم دون جميع الالسنة جلبا لهم حتى يعلموا انه انزل 
لهم وفيهم قبل الناس كلهم ٠‏ 
عزة العرب بقوميتهم : 

ان العرب قوم يعتزون بقوميتهم وصم قوم ذوو عزة واباء 
خصوصا في الجاهلية وكان من حكمة القرآن ان يجلب نافرهم 
ويقرب بعيدهم بان هذا القرآن انزل بلسانهم » ومن هصذا الماب 
توسعة الله في قراءة القرآن على سسبعة :احرف هي اللهجات التى 
ل ل ل د الفا وبع عي د 
ذلك لتشعر كل قبيلة ان هذا القرآن قرآنها لان اللسان الذي 
نزل نه لسانها » وهذا هو ما يقصده القران ومن هذا الباب 
ايضا اشعارهم بان صاحب الر سالة منهم « 5 جاء كم رسول من 


أنفسك عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم با موءمنين روءوف رحيم» 
خصائص الطبيعة العربية : 
فمن الطبيعة العربية الخالصة : انها لا تخضع للاجنبي في 
-55١ا‏ سمس 


- 


شىء » لا في لغتها ولا في 0 

لذنتك نرى القرآن يذكرها بالشر وبحدتها كثيرا عن امة 
اليهود التي لا يناديها الا بيا بني 0 تذكيرا لها بجدها الذي 
هو مناط فخرها ١ ٠‏ 

كل ذلك لانها امة نحيا بالشرف والسمو والعلو » ويذكرها 
بالذكر وهو فى لسانها المشهرة الطائرة والثناء المستفيض 2 يقول 
تعالى لنبيه وهو بعنى القرآن : « فاستمسيك بالذي أوحي اليك 
إنك على سراط مستقيم » « انه لذكر لك ولقومك » والانبياء لم 
يبعثوا الا ف ماسب الشرق ومنا بع القوة ولمناسسسية العزة أيبني 
المحد الطر ينف من الدين على المحد التليد من احساب الامة وأنسابها 
وشرفها وعزنها , وما كان لها من مناقب تلتئمى مع اصول الدين 
فقوله تعالى 

د وانه لذكر لك ولقومك © يعني انه شرف لكم ٠‏ وقومه م 
العرب لا محالة ٠‏ 


اعباء التشريف 

ويقول بعد ذلك « وسوف تسألون » ليشسعرهم ان عليهم من 
الواجبات في مقابلة هذا الشرف الذي اعطوه ما ليس على غيرهم ,2 
ولا شك ان ثمن المجد غال ٠‏ 
الاعباء واح<بة التنلفيذ : 

وهذا الشرط الذي ذكره الله وذكر به العرب هو شرط واجب 
الاعتبار والتنفيذ . لان الامة التى لا توعد ثمن المحد لا تحى__افظ 
عليه اث هي هه 0 مدود ليها قن اليو ض بنفسها ولا بغيرها ٠‏ 

وانما ذكرهم الله بذلك لينهضوا بالامم على ذلك الاساس وهو 
احياء الشرف الانسانى فى نفوسها ولعامرية على ذلك الاساس 
بالعدل والرحمة والتكريم » وما ذكر القرآن العرب بتكريم بني ادم 
وخلقهم في أحسن تقويم الا ليعاملوها على هذه القاعدة الشي 
وصفها الخالق وان اعداء البشرية اليوم وقبل اليوم يعمدون الى 


ف 


قتل الشرف من النفوس ليستذلوا من هذا النبوع ما أعدز الله 
ويهينوا منه ما كرم الله * 


ان عناية القرآن باحياء الشرف فى نفوس العرب ضرورية 
03 5 


لاعدادهم لما هيئوا له من سسياسة البشر »2 وبهذا نستعين على فهم 
الحكمة في اختيار الله العرب للنهوض بهذه الرسالة الاسلامية 
العالمية واصطفائه اياهم لانقاذ العالم مما كان فيه من شر وباطل 
وهذا السر هو انْ ما كانوا عليه من شرف النفس وعزتها والاعتداد 
بها هو الذي هيأهم لذلك ولو كانوا اذلاء ا تهيأوا لذلك العمل 
العظيم « الله أعلم حيث بحعل رسالته » ٠‏ 


« شعب الجزائار مسسلم والى العرودرنة ينتساب » 
« مهن قال احاد عسن أصله أو قسنناك مات فةق__لك كذب « 
« أو رام ادماجما له رام المحال مسن الطلب » 


وبقيت الشسعلة التى , رفع ششلهابها ابن باديس يتقد لهبها حتى 
انار الجزائر كلها وانتشرت ا في الحواضر والبوادي وحمل 
الراية من بعده زميله الامام البش لبشسير الابراهيمي ال_رائد ألثاني 
0 والقائد المظفر كفا المظفر والوطني الشسجاع 0 
في سبيل ال<فاظ على الشخصية الجزائرية بكل مقرماتها من تاريخ 
ولغة ودين من عبث الاستعمار وعملائه 


الامام البشير الابراهيمي(1١)‏ ِ 
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ولد البشير الابراهيمي ونشأ بدائرة سطيف في قبيلة ريغه 
الشدهيرة باولاد 5 راهيم قرب بلدة رأس الراقي » في بيت من بوت 
العلم والادب والدين فتلقى دروسه الاولى على أهل بيته ولا سسيما 
عمه الذى كان علامة حليلا بقية من مدارسنى الامير عبدالةق ادر 
الجزائري فتدرج بتدريسه العلوم العربية في سن مبكرة وحفظ 
القرآن الكريم والفية ابن مالك وهى دون الحادية عشرة من عمره 
ودرس شرح ابن معطي على الالفية وحفظ ديوان الحماسة 00 
المتنبي والكثير من شعر ابن خميس التلمساني شساعر 
والاندلس , وخلف عمه في تدريسنى تلامذتة وعمره لا يزيد 0 
الرابعة عثس عاما » وفي العشرين من سسنه هاجر الى المدينة فرارا 


من مظالم فرنسا » وكان من تأثير مدرسة عمه ان نشاً اداه وبي 


)0١١‏ اصاء في ترجمته أنه ولد ببجاية بالجزا ثر انظر ص5ةة١‏ من كتات 
(المجمعيون) الجزء الثاني ٠‏ 


سه ١86‏ هس 


عت 


كنار علما نها وهصم الشيخ : عبد العز بن الوزير لحك افذاإذ علماء 
الزبتونة وكان محاورا 5 لشي محمود الشنقيطي اللغري المحدث 
والشيخ حمدان الونيس القسنطيني » وكان شسعلة من انذكاء 
والالمعية نادرة في جودة الفهم وسرعة الحفظ لا يقر أ شيئا الا 
وحفظه وما دخل مخه امر ونسيه لان 15 خاكرة عفية لتديند عدها 
امر مهما بعد زمنهة , وأكمل دراستهة على اولثئك العلماء وحفظ 
اصول اللغة ومفرداتها وغريبها »م وانكب على القراءة ومطالعة امهاتن 
المصادر واتصل بالنهضة الحديثه ووفد ابن داديس الى الحج وجاور 
في المدينة فصحبه البشير ثلاثة شهور وفي هذه الاجتماعات تبلورت 
فكرتهما لانشاء مدارس التعليم وبث الاصلاح وهي الفكرة التي كانا 
قد تأثرا بها عن منهج الامام محمد عبده ٠‏ 


البشير الادراهيمي 
تددن عن نفسه : 

قال : «م نشأت في بيت والدي كما ينأ ابناء بيبوت العلم ٠.‏ 
فبدأت في التعلم وحفظ القرآن الكريم في الثالثئة من عمري 2 على 
التقليد المتبع في بيتنا ٠‏ الشائم في بلدناء وكان الذي بعلمنا 
الكتابة ويلقننا حفظ القرآن جماعة من أقارينا من حفاظ القرآن 2 
ويشرف علينا اشرافا عاليا عالم البيت بل الوطن كله ذلك الزمان » 
عمى شقيق والدي الاصغر 0 الشسيخ محمك المكي الابر اهيمي » رحمة 
الله »> وكان حامل لواء العر بية غير مدافع مان نحدوها وصرفها 
اشتقاقها ولغتها 2 أخذ ذلك عن البقية الصالحة من علماء هصذه 
الفنوت باقليمنا ٠‏ منهم العلامة المتقن السيخ لل سبع قرى اليعلاوي 2 
3 العلامة الشيخ محمد ابو القاسم البو جليلي ٠»‏ ومنهم العلامة 

لشيخ محمد ادو جمعة القلي » خائمة المتنبحرين في العر بية والفقة 2 
ولم يكن هوءلاء العلماء رحلوا الى الامصار الكبرى ذات الجامعات 
العلمية التأريخية 2 كفاس وتودس والقهاهرة ,2 وانما كانوا 
يتوارثون العلوم الاسلامية 2» طبقة عن طبقة » الى الاجيال المتخرجة 
من مدن العلم ا موجودة بوطننا « كبحاية 0 وقلعة بدني شتاة 3 
وكلتاهما كانت منارا للعلم ومهجرا لطلابه ومطلعا لشموسية , الى 
الفترة التي اتبدأ بالاحتلال التركي »2 وكان ائمة العلم لا يعتمدون 
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على الشهادات الرسمية ٠‏ وانما كانوا يعتمدون على الاجازات من 
عمي من معلمي القرآن 2 وتول ثر ستي و تعليمي بنفسسب4 فكنت 
لا افارقه 'حظه حتى في ساعة النوم » فكان هو الذي دامر نى بالنومء 
ومهمو الذي دو قظنى منهة »2 على نظام مطرد في النوم والاكل والدر راسة 5 
وكان لا يخليني من تلقين 2 حتى اخرج معه واماشيه للفسحة ,2 
وحفظت فنون العلم المهمة في ذلك السن »2 مع اسدمراري في حفظ 
القرآن » شما دلغت ممع سلئين من عمريٍ حتى كنت أحفظ اقران 
مع فهم مفردانه وغر بيه وكنت احفظ معه الفية ادن مالك ومعظطلم 
الكافية له والفية ابن معطى الجزائري والفيتي ألحافظ ألعراقي في 
السير والاثر » واحفظ جمع الجوامع في الاصول »2 وتلخيص الفتاح 
للقاضى القزو ني 2 ورقم الحلل ف نظسم اندول لادن الخطيب 0 
واحفظ الكثر من شعر ابي عبد إلله ابن خميس التلمساني شاعر 
المغرب والاند' نس ف السابعة أحفظ معظم الى تسيل اثل بلغاء الاندس» 
مثل ابن اللسهيد ,2 وادن برد » وادن ابى الخصال ٠‏ وابنى المطرف دن 
ابي عمييرة 0 وابن الخطيب 0 ثم أقنذي عمي دواوسن 0 
المشارقة ورسائل بلغاتهم » فحفظت صدرا من شعر المتنبى 
استو عية4ه بعك رحلتي الى الأشرق وص_درا من شب شعن 0 5 
وحفظت ديوان الحماسة 3 وحفظت كثير! من رسائل شس_هجل سن 
هارون وبديع الزمان 2 وفيٍ عنفوان هذه الفترة كنت حفظته برشياد 
عمي كفاية المتحفظ. للاجدابي الطرابلسي 0 وكتاب الإإفاظط اكنانة 
لاهمذاني 3 وكتاب الفصيح لتنعلب 0 وكتاب اصلاجح المنطق لمعةقوب 
حيتت ٠‏ هذه الكتب الاربعة هى التي , كان لها معظم الاثر في 
37 اللغوبة د 

ولم يزل عمي ل رحمه الله ل يتدرج بي مهن كتاب الى كتاب 
تلقينا وحفظا يقداوم للمتون والكتب التي حفظتها <د_ى بلغت 
الحادية عشرة ٠‏ فبدأ لي في درس الفية ابن مالك » دراسة بحث 
وتدقيق 2 وكان قبل ذلك اقرأنى كتب ابن هشدام ااصغيرة قراءة 
تفهم وبحث 2 وكان يقر ني مع جماعة الطلاب المنقطعين عنده لطلب 
العام على العادة الحارية قي وطننا اذ ذاإك و دقر ثنى وح_دي و يقر ثنى 
وأنا اماشيه ف المزارع 2 ويقر ثنى على ضوء المع وعلى قنديل 
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الزيت وف الظلمة حتى يغلبني النوم » ولم يكن شىء من ذلك: 
ير هقني لان الله تعالل وهبني حافظة خارقة للعادة ,2 وقريسة نيرة » 
ذهذا صبور! للمعانى ولو كانت بعيدة » ولما بلغت أر بع عشرة سنة 
مرض عمي مرض اموت » فكان لا يخليني من تلقين وافادة وهو على 
فراش الموت بحيث انىي ختمت الفصول الاخيرة من الفية ابن مالك 
عليه وهو ف تلك الحالة(١) ٠‏ 

ويصف عمله بعد أن عاد الى الجزائر واتصل بابن باديس 
وبعد ان اخذ كل واحد من الاربعة الموءعسسين لفكرة جمعية العلماء , 
هم ابن باديس والبشير الابراهيمي والطيب العقبي واحمد توفيق 
امد ني ٠‏ قال : ( وحللت بلدي » وبدأت من أول يوم في العمل الذي 
بوءازر عمل اخى ابن باديس ,2 بدأت أولا بعقد الندوات العلمية 
للطلبة والدروس الدينية للجماعات القليلة » فلما تهيأت الفرصة 
انتقلت الى القاء الدروس المنتظمة للتلامذة الملازمين 2 ثم ندرجت 
لالقاء المحاضرات التاريخية والعلمية على الجماهير الحاشدة فى 
المدن العامرة 2 والقرى الاهلة » والقاء دروس ف الوعظ والارشاد 
الديني كل جمعة في بلد . ثم للا ثم استعداد الجمهور الذي هزته 
صيحاتي الى العلم اسست مدرسة صغيرة لتذشئتة طائفة من 
الشبان نشأة خاصة وتمر ينهم على الخطابة والكتابة وقيادة الجماهر 
بعد تزويدهم بالغنذاء الضروري من العلم » وكانت أعمه الي 
هذه في التعليم الذي وقفت عنايتي عليه فاترة احيانا »2 لخوفي من 
مكايد الحكومة الاستعمارية 2 اذ ليس إلى سند آوي. اليه » كما كان 
لاخى ابن باديس 2 كانت حركانى منذ حللت بأرض الوطن مثار 
ريب عند الحكومة ومبعث شكوك » حتى صلائي وخطبي الجمعية , 
فكنت اتغطى لها بألوان من المخادعة حتى اني تظاهرت لها عدة 
سئين بتعاطي التجارة 2» وغشسيان الاسواق لاطعام من أعولهم من 
أفراد اسرتي »2 ولكنها لم تنلخدع ولم تطمئن الى حركتي فكمان 
بوليسها يلاحقني بالتقارير ويضيق الخناق على كل من ين رني 
من تونس أو الحجاز » كل هذا وانا لم أنقطع عن الدروس لطلاب 
العلم بالليل(1١)‏ وكان من اثر قيام جمعية العلماء ان افس_دت على 
الغو سوق احتفالانهم بمناسية مرود مائة سنة على غزوهم: العوائن 


٠ مجلة المجمع اللغوى لحك الحادى والعشرون من 31١ا'وما بعدها‎ )١( 


- اا 5 


ويقول ( فاستطعنا بدعايتئا السرية ان نفسد عليها كثيرا من 
برامجها فلم تدم الاحتفالات واستطعنا ببدعايتنا العلمية ان نجممع 
واخوانه نحداحا لعيك المدى ف مواجهة الاستعمار دما احبطوا من 
خططه . فلما وجدوا القدرة على المواجهة علانية شرعوا بتنفي_ذ 
فكرتهم التي نيتت في اذهانهم منذ عهد بعيد وخرجت حركة ,نشساء 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من مرحلة الاعداد والتهيئة الى 
مرحلة التنفيذ والتنظيم ٠.‏ 

0 ولم نكن الا أربعة رجال عندما أخذنا في ركن هن أركان 
النادي نضع الاسس لتكوين جمعية العاماء المسامين الجزاثر بين ٠)‏ 

واستنار ذهنه منذ شيابه الاول بما كان يقرأ فهو طلعة قرأ 
المجلات والجرائد وقرأ طبيعة الاستيداد للكوأكبي واتخيدك 
مدرسة المصاح الكبير جمال الدين الافغاني والامام محمد عييده 
مبدأ له ف الاصلاح الدينى الاجتماعى وكان معحدا بمصطفى كامل 
ووطنية عرابي فاتخذ من منهجهما مبدءا له في محاربة الامستعمار 
والدفاع عن شخصية الجزائر وكل البلاد العربية والاسلامية التى 
ابتلاها الله بالاستعمار ٠‏ 

وحين ددأت الامور 'نعنف وتأخذ شكلا عنيفا بين الاثراك والعرب 
وبدأت سياسة الاتحاديين 5 البطشس بأحرار العرب فارق المدة 
وانتقل الى السام فعلم في التجهزية وش بعض المعاهد والقى دروسه 
في مساجدها وكان من أبرز المفكرين الذين التفوا حول الامير فيصل 
وازره في الشام وشارك في نأسيس المجمع العلمي لتعريب الادارات 
الحكومية . ولتسيير شوءون الدولة العربية الناشئة وحاول الماك 
بحاحة إلى ابنائها ليشدوا من أزرها ويأخذو بيدها الى الحفاظ على 
عروبتها واسلامها 2» فاتصل فور رجوعه برائد النهضة الامام اسن 
ناديس 2 وباخوانه وراح يعمل باجتهاد واخلاص متكاتفا مع اعضاء 

)١(‏ المصدر السابق ؛, انظر ص5؟١*؟١‏ محاضرات الدكتور طه الحاجرى عن 
الحركة الفكرية في اجلزائر ٠‏ 


كب ١6+‏ ده 
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الادوال الشخصية وبعدم تدخل الحكومة في تعيين الموظفين ٠‏ وقد 
أصبح الشسعب الجزائرى بفضل جمعية العلماء التي كان هو أبرز 
اعضائها يعرف حقوقه »(١)اء‏ 

كانت عمالة وهران المركز المعين لجهاده وحركته الدينية 
والوطنية فما لبث ان عمم الحركة في جميع مدن العمالة 2 فانشاً 
المدارس والمساجد والنوادى العربية فيها ولقي من المستعمرين عنتا 
قابلو! نشساطه بالمقاومة فأغلقوا النوادي وسجنوا العلماء الع املين 
غلم يفل ظلمهم من عزمه ولا ثنوه عن جهماده ولقي منهم ومن 
مقاومتهم وعنتهم ما تهن له عزاثم الرجال فلم يزدد الا مضيا فيمسا 
ندب له ئقفسية ٠‏ 

وفي انناء الحرب الثانية ساوموه كما ساوموا بقية اعضاء 
جمعية العلماء على التعلوث معهم بابقاء صحفهم لينشروا فيها 
ما دوع يدهم ولكن العلماء رفضوا التعاون معهم واوقفوا صحفه لم 
حتى لا تكون الة بيد السلطة الاستعمارية تسخرها لرغباتهم ٠‏ 

وحاولوا اغراء الابراهيمي في تحرير الصحف التي الشسأوها 
أو ان يتعاون بالقاء المحاضرات عن طريق الاذاعة مقابل منح مغرية 
فر فض طليهم وخيب املهم فقرروا نفيه الى معتقل « افلو » الرهيب 
مكث في المعتقل ثلاث سنين تحت الضغط والارهاق والحرمان فلم 
يضعف ولم يبدل من :صراره * 

وعلى أثر خروجه من الاعتقال قامت حركة 0 احباب السيان « 
وحدت نحت لوائها كل المنظمات الوطنية وزعمائها واتحد الشعب 
انحادا كاملا سسنة 4 وفغابنتها اعداد الامة وانهيأانها للمطالبة 
بحر يتهأا واستقلالها بالمفاوضة والحسنى والا فمالقوة والشلورة 
المسلحة والحرب على أبواب انتهائها وقد وضح النصر للحلفاء 
والحيش الفر نسي اسم عيرات الالاف من الحجزائريين الذين 


+ ١١638ص المجمعيون‎ )١( 


- 1١5١ ل‎ 


ناصروا حركة تحرير فرنسا وهزموا النازية من ربوعها 2 وراح 
الشعب يتسلح وقامت المظاهرات 8 ماي ١155‏ فيٍ مدن الجزائر 
فانقض عليها الفرنسيون المستوطدون الكولون واغتالوا عددا 
كبيرا بلغ زهاء « 55٠0٠١٠‏ » ا البنشي «١‏ صفته 
رئيسا للجمعية احد المسوءولين الزعماء لهذه الثورة المسلحة 0 
عليه وسجن في السحن العسكرى بتهمة الثورة واشهار السلاح 
امام الساطات الفر نسية وهي نهمة حكمها الاعدام وعذب في سجنه 
مما أورثه أمراضا لازمته طوال حياته ٠‏ 

وبعد تسربحه استانئف نشاطه بهمة لا تعرف الخضور أو 
الخوف أو التردد وأعاد فقتبح المد.ارس التي اغلقت ايام الحرب 
واخذ يقوم بحولات في سائر انحاء الوطن يذكي روح الوطنية 
ويوءسس المدارس والنوادى ويوءسس المساجد التي كانت مراكز 
0 والتجمع ودث الو عي عي الثوري وانشياً ف هذه المرحلة « لحنة 

يم العليا » التي كانت مهمتها الاشراف على شوءون التعليم في 
0 القطر الجزائري »2 وتنولى 'نحرير وادارة ( جريدة البصائر ) 

لتي كانت نعالج القضايا الاسلامية والعربية ومن يقرأ الاين 
ويتابع ما كان يكتبه البشير برحمه الله يدرك دوره الطليعي ف 
القضية الحزائرية أ القضية الفلسطينية والقضايا العربية 0 
مختلف دنيا العرب » وحتثى القضايا الاسلامية كانت مو ضح عنابته 
من ذلك يدرك انه كان رائدا شجاعا وقائدا حكيما يشنها حملات 
نارية يصلى بشواظ قلمه الاستعمار وأذنابه » وساض الى فرنسا 
مرتين ليتصل بالعمال الجزائريين ويتفقد أحوالهم ويرص صفرفهم 
ويرئط قلوبهم بوطنهم وعين لهم اقدر الاعضاء من جماعت_ه 
لتوعيتهم ورعاية شوءونهم ٠‏ 

ْ و تسئى له ف هذه الاسفار الاتصال دالو فود العر بية لدى 

الامم المتحدة ونوصل معهم الى الاتفاق على تهرك البعثات 
العلمية لقبول الطلاب الحزاثر بين ف جامعا نهم ومعاهدهم العليا 
وبذلك تمكنت وفود من الطلاب من كمال تحصيلها في القاصرة 
ودمشق وبغداد والرياض والمديئة وفي هوءلاء عدد تخردوا في 
الحقوقٍ والهئدسة والمعلمين والتحارة فأشغلوا بعد الاستقلال 
مراكز في الاطارات الحكومية ٠‏ 
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وفي سلنة ١4109‏ أوفدته الجمعية الى الشرق للاشراف على 
البعثات الثقافية وتنظيمها وليبسط ما تلاقيه العربية والقوميه 
والاسلام في الجزائر من عنت السلطات الفرنسية فعمل على بث 
الدعاية لشعبه ونشر الفصول الطوال كتابة وخطابة ععن اوضام 
الجزائر وهصو الخطيب المصقع والداعية القدير والعالم الاددب 
العار رف بأساليب الاعلام فكان لخطابانه تأثير كبير مار كيير على الجماهر 
ونحن ف العراق هن عواطفنا وألهب احاسيسنا في محاضرانه 
وأحاديشه 2 لم نشهد أديبا أو داعية بمقدرته وطول نفسه واحادته 
شرم الله صدره وسر له لسانه وانار بصير نه نور الايمان » كان 

كان شديد الحنين لوطنه الجزائر والشوق اليها ف هق دده 
الفترة التي غاب عنها دبحسمه وما غابت من روحه وفكره لحظة 
من ليل او نهار ٠‏ 

قال بيخاطبها ( لا تنسي اني كنت لك من عهد الشمائم الى عهد 
العماثم » مما شغلت عنك الامك ولا خرجت عنك الا عائدا اليك , 
خطت الاقدار في صحيفتي ان افتح عيني عليك وانت موثقة » فهل 
في غيب الاقدار ان الغمض عيني فيك وانت مطلقة وكتبت الاقدار 
على إلا املك من ارضك شيرا فهل تكتب لي ان احل-_وز في ثراك 
0 وملا المشس نفسه 
ورأى وطنه الجزائر حرا منتصرا مستقلا وصلى بالوف المصلين 
بالمسحد الجامع 0 كنشاوة 3 أول جمعة تعد الاستقلال ف المسحد 
الذي كان الفر نسيون قد حولوه الى كتدرائية ولم يصل به مسلم 
منذ ؟؟١‏ عاما فكان نيوما مشهودا وفي ١93١‏ انتخب عضوا بمجمع 
اللغة العربية الذي يضم صفءة علماء العربية وادبائها في العسالم 
العر بي كله العساك ان كان عضوا مر اسملا كما كان عضوا بالمجمع 
العلمى بدمشق والمجمع األعلمى سغداد وكان حديرا بهذه العضوية 
وأهلا لها علما وأدبا وفهما وعلمه بأسرار العر بية ومفردائها مما 
القران وبأسرار النتنزيل ويعرف محكمه ومتشابهة وعلى اطلاع 

3 نا ك5 


وأسنع بالديث واصول الفقه والتاريخ والاجتماع فهو بحق موسوعة 
لمعارف القديم والحديث 2 سمعته وهو يخطب في مهرجان شوقى 
ويوجه عتبه الموجع إلى الادباء والشسعراء الذين يوءثرون فرنسا 
ويمجدونها والجزائر ذبيحة لمدنيتها التى اعشست عيون اولئك 
الادباء ومنهم شوقى ٠‏ 

أما فنه في الخطابه فيذكرنا بعهودها الزاهرة ايام الامام على 
و٠صعب‏ بن الزبار وداود بن علي العباسي واضرابهم »2 والشيزه 
الفني يذكرنا بالجاحظ وعمر بن مسعد والبديع وله في الشعر براعة 
وحزالة له ارجوزه زادت على جميع ما نظم ف الملاحم عن قصائد 
بلغت 53 ألف بيت نضمنت فنونا كثيرة وضروبا من المعرفة كتاريخ 
الاسلام واللذاهب الاجتماعية والسياسية والفكرية والبدع فيالدين 
والاستعمار ومكابده ودسائسة ٠.‏ 

موءلفا نه : 

من كان كالامام البشير بمهامه الاجتماعية والعربية والسياسية 
والدينية لا يتسع وقته للتأليف والبحث وكثير من علمائنا الكبار 
اعناضوا بالتدر بس والاصلاح عن التأليف والتصنيف فالتأليف 
يحتساج الى الفراغ من الاعمال ويح تاج الى الانقطاع الى الكتب 
والبحث في المظان لما يراد اخراجه للناس من كتاب أو علم » فهذا 
جمال الدين الافغا ني والضيخ محمد عبده وابن باديس واضرابهم 
ممن عنوا بالشوءون السياسية والاصلاح الاجتماعى لم يخرجوا 
للناس ما يتناسب مع شهرتهم وغزير علمهم وهذا كان شأن البشير 
الابراهيمي فأشعاره ومحاضراته واجتماعاته وتدريسه وتوجيهه كل 
ذلك كان لا يبقى [ فراغا ومع ذلك فقد ترك بحوثا ومحاضرات 
ومقالات ورسائل ندل على غزارة علمه . وكلها مخطوطه هي : 
١‏ ا عيون البصائر ‏ هي مجموعة مقالات نشرت في جريدة البصائر 

ثم طبعت وهي الكتاب الوحيد الذي طبع له في حياته ٠‏ 
؟ ل النفايات والنقارات في لغة العرب : فيه كل ما هو على وزن 

« فعالة » من مختار الشىء ومرذوله ٠‏ 
اسرار الضمائر العربية 
0 النسمية بالمصدر 


- ١658 ب‎ 


الاطراد والشذوذ بالعر بية 

رسسيالة ف الغفرق بين لف المطرد والكثير عند ابن مالك 

بويك عن اوسن 

رسالة في مخارج الحروف وصفاتها بين العربية الفصيحة 
والعامية 

9 ل شعب الايمان « ف الاخلاق والفضائل الانسانية » 

٠‏ الملحمة الشعرية وهي ارجوزة بلغت 75 ألف بيت في اغراض 


5 35 0 


تسبنتن 
الذكرى الاولى : 
بمناسبة مرور عام عبل وفاة الرائد الامام البضير اجشمعت 

الاجنة التحضيرية في دار وزارة الاوقاف وانحت اشراف وزيرها 

العربي سعدوني ووضعت الخطوط الرئيسيه لهذه الذكرى فكانت 

خطتها تتألف من نقاط ثلاث : 

١‏ اختيار مدرسة وطنية تحمل اسنمه الكريم 

؟ ل وضع اسرم الشيخ الابراهيمي على شارع من اهم شوارع 
العاأصمة 

اقامة حفل جامع في قاعة ابن خلدون ٠‏ 
وثم نعينت لجان الاختصاص للاتصالات الضرورية وقامت كل 

لجنة بمهمتها وقام كل فرد بما اسسند اليه فلم يكد يوم الذكرى 

بحيل حتى كان برنامج الذكرى محددا واعلنت الصحافة والاذاعة 

في الجزائر نبأ الذكرى للجزائر العاصمة : 
بوم السبت "١‏ مايس ١955‏ : 

أ بعد صلاة الظهر , القيام بزيارة ضريح الامام للترحم على 
روحه الكريمة ٠‏ 

ب التوجه مباشرة آلى مدرسة نخريج الاسائذة لرفع الستار عن 
لوحة تذكارية تحمل اسم : مدرسة الشيخ محمد البشير 
الابراهيمى لتخريج الاسائذة ٠‏ 

ج - الانطلاق آلى شارع السفراء بحيدرة لتدشين لوحه باسمه على 
هذا الشارع ٠.‏ 


ا 
ع 2 4ه سح 
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د انطلاق الجموع الى قاعة ابن خلدون حيث ينتظم حفل الذكرى 
وتلقى خطب وقصائد التأبين 3 
وتوافد الناس على القاعة الفسيحة تتقدمهم اسرة الامام 
فالسلك السياسى العربى والاسلامى فرجال الدولة والاسائذة 
والمعلمون وجمع من علماء وادباء الجزائثر ١‏ 
وفي الساعة الخامسة والنصف ببدأت الحفلة فألقى رئيس 
اللجنة التحضيرية الاستاذ عبد الرحمن شسيبان المفتش د 
للتعليم العربي بوزارة التربية الوطنية تقدم بخطاب افتتح + 
الحفلة ناسدم اللحنة والشعب + وبعد انتهائه توالى الخطباء 
على المنصة ٠‏ 
ب خطاب السيد وزير الاوقاف العر بي سدعشو ني 
2 خطاب الاستاذ مالك دن قبي مدير آدارة التعليم العالى 
( مرتجل ) 
قصيدة الشاعر الجزاثري الشيخ احمدك سحئونث 
خطاب الشسيخ السعيد الصالحى مفتش وزارة الاوقاف 
- خطاب الاسئاذ احمد حماني استاذ دالحامعة العر بة الجزائرية 
قصيدة الشاعر الكبير الاستاذ محمد العيد ال خليفة 
ب خطاب السيد محمد الطاهر فضلاء استاذ اللغة ألعربية 
وختئمت الحفلة بخطاب مسجل بصوت البشير رحمه الله وهو 
الخطاب الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية للمجمع االلغوي 0 
فكان لصونه وخطابه هذا وقع عظيم في نفو الس م 
أكثرهم نفسه من البكاء كذلك قال ناععت الاحتفال : 
واني أقتصر على كلمة رئسس لحنة التحضير وفقرة واحدة من 
خطاب العربي. سعدوني لا في اقتباسي هذا من انارة وايضساح 
لجوانب متعددة من سيرة الفقيد المجاهد , والحقيقة ان الخطباء 
قد لمسدوا جوانب من حياة البشير كلها حريه بالاقتياس والتقدير 
ولكن ذلك يخرج بي عن القصد وعن تهج هذا الكتاب وها الحقت 
به سسيرة المجاهدين الثلاثة الا لان الصورة تكون ناقصة بدون 
ذكرهم ولان تريخهم موصول بتأريخ الجزائر وان الزاثر الى 
الجزائر كلما اجتمع بعالم أو اديب أو سياسى يسمع ذكر الامير 
كهة١‏ هه 


عبد القادر وابن باديس والبشير إيتردد على السنتهم وسير انهم تعطر 
أحاديثهم 0 


عبقرية الامام الابراهيمي : 

بقلم عبد الرحمن شيبان رئيس لجدة الاحتفالات بالذكرى 
الاولى لوفاة الراحل الكريم ,2 وبعد المقدمات قال : 

« في مثل هذا اليوم منذ عام مضى أفل نجم من نجوم 
الجزائر أضاء بنوره الساطع مدنها وقراها 2 جبالها وسهولها 
ما يزيد عبلى نصف قرن من الزمان ٠‏ 

في مثل هذا اليوم منذ عام مضى توقف قلب كبير قضى العمر 
ناضا بالايمان الراسخ والحب الصادق والارادة الحريئة » 
بالحق 2 ويدعو الى ل ويدفع الساطل 08 الظلم والظالمين 2 
ويستنهض الهمم الى المعالى والمكارم © ويتغنى بأمجاد الامة فى 
ماضيها 2 ا منها طاقة تدفعها الى تحقيق امالها في حاضرها 
ومستقملها رغم اضطهاد الطغعاة المستعمر بن » وتضليل الدجالين 
الماكر بن 6 وخيانة العملاء المأجور ين 0 

ف مثل هذا اليوم منذ عام مضى 2» شيعت الجزاثر العربية 
المسلمة ف موكب شعبي منقطع النظير بطلا من أبطالها البارزين 
الذين امنوا وجاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين ظلموا 
السفلى ,» ذلكم هو سماحة الاسستاذ الامام محمد البشير الابراهيمى 
طيب الله ثراه ورضي عنه في الخالدين ٠‏ 

وها هي !![ لجزائر اليوم تحتفل في هذا الجمع الزاخر ومعها 
ممشلون عن الدول العربية والاسلامية بالذكرى الاولى لوفاة هذا 
الامام الرائد لتضيف الى ش _ خصيته منقية من المناقب: سيت 
أو تنشر صفحة من تأريبخه الحافل طويت ٠‏ فالبشير الابراهيمي قد 
ستول مدهاده البطو لي وعبةردئة الفذة ونا 5398 ره الخاادة ما جعله ف 
غنى عن أي تنويه أو تمحيد ؛2 ولكننا نحتفى يذكراه لحق واجب 
وطلبا للاسدوة والتماسا ألعظة وونئاء ل<هاده الطويل الشاق ف 

عن ا 2 


فالبشير الابراهيمى قائد من قادة الثورة الاصلاحية السلفية, 
التى نادى بها جمال الدين الافغانىي ومحمد عبده وسار عبلى نهجها 
من بعدهما محمد رشيد رضا في المشرق وعيد الحميد بن باديس 
في المغرب 2 ايمانا منهم بأن الاصلاح الديني القائم على كتاب الله 
وسنة رسول الله هو الاساس المتين للاصلاح الاجتماعى والسياسى 

والبشير الابراهيمي امام ف العربية وبلاغتها تفقه في 
أسرارها وتغذى بادابها واستنار بقرآنها حتى اقام لنفسه منها 
مدرسة تنشهد بأن لغة العرب ما تزال كما كانت في عصورها 
الذهبية » صالحة لإن تون لغة العلم والفن والحمال ٠‏ 

وهو برحمة الله فيلسوف ف ميدان التربية والتعليم برى 
ان غاية الغايات من التربية هي : توحيد النشىء الجديد في أفكاره 
ومشاربه وتصحيح نظراته الى الحياة ونقله من ذلك المضطرب 
الفكري الضيق الذي وضعه فيه مجتمعه »2 الى مضطرب أوسع منه 
دائرة وأأرحب افقا وأصح اساسا ٠‏ وانفقيهه ف بدينه ولغته وانعر يفه 
بنفسه وبمعرفة تأريخه ٠‏ 

برى التعليم رسالة وجهادا فيخاطب المعلمين في احدى 
وصاياه الحكيمة 0 

را ها أنتم قم تبوأتم ف مدارسكم ميادين جهاد فاحرصوا على 
أن يكون كل واحك منكم بطل ميدان واوقفوا أنفسكم لاحدى 
خطتين : الدفاع المجيد أو موت الشهيد 26 واعلموا انكم عاملون 
فمسوءولون عن أعمالكم فمجزيون عنها من الله ومن الامة والتاريخ* 

أما التلاميذ والطلاب فيقول لهم : 

« انكم يا أبناءنا مناط امالنا ؛ ومستودع أمانينا » تعدكم 
لحمل الامانة وجهمى ثقيلة ولاستحقاق الارث وهو ذو تبعات 
وتكاليف ٠‏ يا أبناءنا ان الحياة قسمان حياة علمية وحياة عملية 
وان الثانية منها تبنى على الاولى قوة وضعفا وانتاجا وعمقااء 
وانكم لا تكونون أقوياء في العمل ؛ حتى تكونوا اقوياء في العلم ٠‏ 

والبشير الأمزافيين تعيب" ف » بهز القلوب ببيان ساحرء 
بعيد الى الاذهان ما كان للخطابه العر بية من مكانة وسلطان ٠‏ 

وهو محددث بارع لطيف يغمر همجالسه بالحكمة ويجملها 
بالنكتة » ويعطرها بأريج ينشر الارواح والعقول ٠‏ 


سا ؤة1ا اه 


وصو دبيوان لايام العرب وادابهم وتقاليدهم في أفراحهم 
وأحزانهم في حربهم وفي سلمهم 2 يروي عن فهم وبصيرة وبيصدر 
عن حافظة واعية وذاكرة منجدة ٠‏ 

وهو شاعر ف<ل في الفصيح والملحون 2 يذكر ني بالمعري في 

ازومياته وأبي الطيب المتنبي في حكمه وأمثاله » أما اسلوبه في 
الكتابة فهو حاحظ عصره وبديع زمانه مما بحعلة بحق معجحزة من 
معجزات الثقافة العر بية الاسلامية ف القرن العشرين بشسهادة 
المجامع العلمية والمحافل الادبية في المشرق وفي المغرب ٠‏ 

والامام الابراهيمي 2 قبل هذا كله وبعد هذا كله » وطنى 
صادق الوطنية كرس حياته لخدمة وطنه » داعيا قومه للثورة 

3 من اجل التحرر والانعتاق 2 فلنس تمع اليه وهو بخاطب 
لجزائر قبل ثورنها الكبيرى بشهور : 

« أيها الوطن الحبيب سلام عليك :يوم لقيت من « عقبة » 
وصحبه برا 2 فكنت شامخا مشمخرا ؛ ويوم لقيت من ( سجو ) 
و<زبه شرا فسللمت مضطر ١‏ وامسيت علينا مكفهرا وللاننتقام مسعر [» 

دل لقد كانت كل أماني المشير ؤ ف فى الحياة أن يعود الى بلاده 
لني اغترب من أجلها وقد استعادت حريتها ليدفن في اخر أيامه 
في تربتها الزكية ٠‏ 

«9 خطت الاقدار ف صحيفتي ان افتح عبني عليك وانت 
موثقة » فهل خطت الاقدار ان اغمض عينى فيك وانت مطلقف_ة 
وكتبت الاقدار أن لا أملك من تربتك شبرا فهل تكتب لي ان 
احور ف ثراك قبرا « الخ الى 

ومما حاء ف كلمة العر بي سعدو ني الرائعة / 

« ذكرت ثي اول كلمتي ان الابراهيمي ظاهرة ثقافية ,يمار 
المرء في الاحاطه بها نعم هو كذألك واكثر من ذلك » والتأريخ كفيل 
بأظهار عظمة هذا الجزائرى ٠.٠‏ 

والكل ابعل م الظروف التى احاطت دموته وكيف ودع الشعب 
فقيده بهأ لم بودع به أحد من قبله واختفت يومئذ روعوس كانت 
تعتقد انها كبيرة وانها قادرة على ان تفعل ما تريد ٠+‏ 

٠ 535490 انظر الامام الرائد الشسيخ بشير الابرأهيمي ص‎ )١ 
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فهبت العاصمة وكأن سكانها كانوا على موعد , ولم يكونوا 
كذلك بل قادنهم روح الابر اهيمي الثاثر «الكبير فشيعت الرجل بما 
يجب أن يشيع من كانت حياته وقفا على غيره وهب خير ما يوهب 
في سبيل المثل العليا وبالروعة الواهب وبالجمال ما وهب ٠‏ 

أيها المثقفون ولا إستثنى أحدا إن امامكم جزائريا حيا للمثقف 
في العصر الحديث لا تطليونه في بلد اخر غير بلدكم 2 ولا تلتمسون 
تعليلا بعد اليوم على أن طراز المثقف العالمي نادر في بلادنا 2 لقد 
وجدت القدوة الحسنة فليكن الاقتداء الحسن , فقد كان صاحبكم 
وعاءا للعلوم العربية والاسلامية قديمها وحديثها مع مشاركة 
ملحوظة ومحمودة في علوم كثيرة مستحدثة *؛ وفهم رفيع لاحداث 
العصر ومسايرة نامة للحضارة الحديثة 2 فليحاول كل منكم أن 
بقسس عقله وعلمه بعقل الابر اهيمى وعلمهة وعمله ولنتعلم التواضع 
ولنهجر الغرور القاتل فان كثيرا من مثقفينا او ممن ( يتعاطون 
الثقافة ) قد حال بينهم الغرور وبين ما يشتهون فحرمت بذلك 
الامة من مجهوداتهم وما يمكن ان يتم على أيديهم من نفع عام 
اذكروا ان الابراهيمى كان يسعى الى العامة قبل الخاصة من 
الناس يبشر بالفكر الحر ويوءدى الامانة الى أهلها غير متعالم ولا 
متعال ؟* يبحمل في صدره قلبا قد وسع الناس حبا وعلى وجهه بشر 
يغرى بالاقبال عليه وفي شفتيه ابتسامة البراءة والصفاء ,» وقد 
كان وهو الشاعر الكبير ينظم الملا جم دالشعر الملحون يغزو نه 
العقول والقلوب والمشاعر 2 ولقد كان يبكي , ولا يبكي غير الفئان 
الكبير حين امسمع الشمعر الملحون لفحول شمسعراء الجزائثر الذين 
تغنوا بخصائص هذا الشعب وأودعوا فيه تأريخ الاباء والشمم 
والكرامة ٠‏ 

ومن قرأ عيون البصائر يدرك لا محاله قيمة الكلمة العربية 
بين اخوانها في اللغات الاخرى , وليس من المبالغة بل من الفخر 
للجزائر أن اقول ان الابراهيمى من أبلغخ وأندر الكتاب ألذين 
عرفتهم العربية في جميع عصورها ٠‏ 

فلم يتح لكثير من قبله ان يديروا الكلمة بين أصابعهم أو في 
أفواههم ويلعبوا بالعقول كما يشاوءون ويريدون >2 ولا نعلم ان 


دعكا ده 


أحدا قيله في الجزائر قد طوعت له البلاغة العربية ودانت له حتى 
لكأنه هو البلاغة » ومن يعرف للادب قيمته وقرأ عيون البصائر 
بعلم ان لم يكن قد علم ان فيها ألوانا من الادب كالمقالة والاقصوصة 
والمأساة والملهاة » وهل أتاكم حديث حي عبد الحي 0 وسجع 
الكهان ؟ 

هذا هو الابراهيمي في كلمات نائرا وشاعرا وفنانا وانسانا 
'نحمد الله ان كان منا وقد عاش فوق أرضنا ننتسب اليه حين 
نطلب النسب في مجالات الفكر والفن والادب 2 ونفاخر به في 
ميدان التفاخر ٠٠‏ ولقراء العربية قبل غيرهم أن يلتمسوا فيه 
القدوة والمثل الكريم ٠٠‏ ويههمم بذلك أحوج الناسى الى ان يهجروا 
النوم العميق ويستيقظوا للحاق بالركب السائرن >2 وليعلموا ان 
هناك قاعدة وقمة للثقافة ٠‏ 

فالقاعدة هي العلوم الصحيحة والقمة هي الفن وجمو التعبير 
عما تكنه النفس وتختزنه ولنفكر في الخروج من العزلة اللغوية 
فليس يكفي لغة واحدة فان عصر اللغة الواحدة قد ولى ولن بعود 
بأحلامه 9 

وهناك خطأا شاع بيننا يجب تصحيحه لان الخطأ قد تنجاوز 
العامة الى الخاصة ٠*٠‏ فعندنا الناس صنفان : صنف ناطق بالعربية 
وصنف ناطق بالفرنسية فنقول عن الاول انه مثقف بالعربية » وعن 
الثاني مثقف بالفر نسية » والمسألة لا تعدو أن تكون أداة للتعبير 
بهذه اللغة أو تلك , وليست لها صلة بالثقافة الا على انها أداة 
تثقيف وكثيرا ما نسمع أن فلانا مثقف بالثقافتين وهو بريء من 
هذه التسمية سوى اله يحسن لسانئين متباينين © أما ماذا قرأ وأي 
شىء في رأسه وما قيمة عقله وما مدى تجاوبه مع معارف العصر 
فهذه كلها امور لم تخطر على بال المسكين * 

ان الثقافة قيمة من القيم السامية يبلغها المرء من طرق 
مختلفة منها اللغة ومنها التجربة في الحياة , والمثئقف بفضل غيره 
بعقليته وعمق تجربته وحسنن أدائه وثتبليغه لا يحسن فهو كالتحلة 
تنتقل من زهرة .الى زهرة “» والزهور مختلفات تأخذ من هنا وعناك 
وتقدم للئناس شهدا يختلف طعمه بين ذائق وذواقه ٠‏ 

والناس في عالم الثقافة لا يتفاضلون باللغة لانها اداة ووسيلة 

ل 5 


الا اذا أردنا ان نقارن بين لغة ولغة ومبلغ كيل في الوفاء والاداء ,» 

ومع ذلك فاللغة العر بية تقصر دونها اللغات جميعها فهي 
اللسان الكامل دون منازع + وفي غير تعصب واسألوا غير العرب 
عن لغة العرب ان كنتم ترتابون١) ٠‏ بل اسألوا الحملة العر بية .٠6‏ 
وما تزحر به من جمال دافق واشراق معحز وبيان سين لا احيلكم 
على القرآن الكريم ولا على جوامع الكلم من السنة بل احيلكم على 
ما كتب 5 فاق رأوه ونفهموه ثم انوا بحديث مثله ان 

ل ا الاك الا لموهوب 
مثانئر يأنف الراحة والرضى بالقليل كلما خيل اليه انه ومصل 
سخر منه الواقع وأأمده بمجهود جديد ٠‏ 

أيها الاخوة أن الجزائثر تنتر منكم اليبذل من الوقت والجهد 
في سبيل الكمال واطرحوا الاماني وازهدوا فيما تعلمون لآانه 
قليل ٠٠‏ وتخلقوا بأخلاق العلماء العامليل عدم الله سنواء 
السبيل ٠‏ 

رحم الله الابراهيمى وهدانا الى الاقتداء مه انسانا وثاثرا 
وشاعر! ومصلحا ثائرنا خالدا ٠‏ 
ذكرى الامام الابراهيمي في عمالات الجزائر : 

اقيمت حفلات ذكرى الابر اهيمي بمناسية مرور سنة على 
التحاقه بالرفيق الاعلى ف كثير من العمالات والمدن الجزاثريه وردد 
ذكراه خطباء وشعراء من زملانه وتلامذته فقامت في المليدة 
والقليعة ' » وسطيف »2 وبحاية م( وقسنطينة وباتنه وتلمسان 
وبسكرة وسكيكدة وعنابة وتبسه وتلمسان ©2 عاش رحجمه ائله 
للشعب فيكاه الشسعب وافتقده رائدا ومعلما ومجاهدا وثائرا راد 
النهضة وقاد الثورة ونفخ بأرواح الجزاثر بين من روحهة فعادت 
عزيزة كريمة لا تتطامن لغاصب ولا تستكين لظالم وهبت تقاتل 
المستعمرين وتحارب جيوشه في السهل والجيل في البدو والحضر 
في القرى والمدن حتى كلل جهادهم بالنصر فكان من حق البثسير 

)١(‏ العربي السبعدوني يعرف الفرنسية كأحسن مثقفيها من أبنائها وهذا بيانه 
بالعربية يشهد على طول باعه فيها ٠‏ 
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الذي وهب لشعبه راحته وحياته ونظم كتائب ذلك الجهاد المقدس 
ان يكرمه الجزائريون ويذكروه بالتجلة كلما مرت على الجزائرذكراه ٠‏ 
كلمة الابراهيمي في المجمع اللغوي : 

أيها الاخبوة الكرام : حياكم الله وبياكم , وأدامكم واحياكم 2 
وأبقاكم للعروبة تصونون عرضها وتستردون فرضها *2 وللغة 
العرب تجمعون شتاتها » واتحيون مواتها » وترعون ‏ على تحبهم 
الاحداث وسفه الوراثك ‏ متاتها » ولهذا المجميع تعلون بنيائنه 
وترفعون على العمل النافع أركا نه ٠+‏ 

أيها الاخوة : ان هده اللغة العربية الشريفة التي طرقنا 
خيالها الموعوب , ثم اسسمعنا داعيها المثوب + فاجتمعنا على بساطها 
اليوم من جميع أقطار العروبة » هي الرحم الواصلة بيئنا » وهى 
اللحمة الجامعة لخصائصنا وادابنا » فمن بعض حقها علينا ان 
نبلها ببلال » وان نرعى حقها في كل منسوب اليها كما ان من 
بعض حقها علينا أن نخف لنجدتها كلما مسها ضر أو حزبها أمر ء 
وان ما كنتم فيه مذ اليوم من هذا الاستقبال المتهلل , واللقاء 
المرحب الموءمل ٠‏ باخوانكم أعضاء المجمع الجدد » هو فن جميل 
من البر بالعربية في أبنائها . يرضى الله الذى اصطفاها ترجمانا 
لوحيه 2 ويرضي محمدا الذي ادى بها امانة الله » وبلغ بها رسالته 
الى خلقه » ويرضي يعرب ونزارا اللذين سكيا بها التغاريد العذبة 
الجميلة في آذان الاجيال 2 وتركاها كلمة باقية في الاعقاب » ويرضي 
أسلافكم الذين ساسوا بها العقول . وصقلوا بها الاذمان 0 
وراضوا على بيانها الالسئة 2 ودونوا بها العلم والحكمة وخطوا بها 
التأريخ وشادوا بها الحضارة الشسماء التي لا تطاول 2 ووسعو1! 
بها افاق الخيال االعر بي » ورققوا بسيانها العواطف الكثيفة ,2 
وحدوا بها ركب الانسانية حينا فأطربوا ٠‏ 

أيها الاخوة : [قد كانت العربية قبل اليوم وان رباعها 
لمحفوة * وان قصاعها لمكفوة , وان برقاعها لغير ملثامة ولا مرفوة » 
ولقد كانت تلقى الاذى من الغريب المتدمر » ومن القريب المتنكر 
فيخفف لنصرنها افذاذ من أبنائها الاوفياء وجنودها المجهولين 2 
ولكن لا :يسنمع لهم صوت لتفرقهم في أقطار العروبة المتباعدة حتى, 

رخس ك5 


ظهر هذا المجمع فسعى في اعادة شبابها وتجديد معالمها وجمع 
أنصارها عن تعثر خطواته في السئوات الاولى لانشائه كشأن كل 
ناشىء ثم ما زال يقوى ويشتد وكلما انضمت اليه طائفة من رجال 
العربية * وفرسان بيانها انتعشى وشاعت فيه الحياة ووخزته 
الخضرة من جوانبه . ثم ما زال المدد يتلاحق , والعدد يتكامل 
حتى وصل الى الحالة التي هو عليها اليوم + وانا لنرجو فوق ذلك 
مظهرا . وان هذا المجمع اذا اطرد سسيره وتم تمامه ليكونن أداة 
فغالة في وحدة العرب , ولا عجب فأقوى جامع لكلمة العرب كلام 
العرب 2 ولثئن تم ذلك لتكونن هذه الاسرة اعن رهط في العرب * 

أبها الاخوة : لقد كنا معشى المسغوفين باللغة العربية الهائمين 
بحبها في كل واد نتتيع أعمال هذا المجمع باهتمام » ونتلقف كل 
ما يقوله أو يقال عنه , فنبحثه في مجتمعاتنا الخاصة بانصاف 2 
ونستعرضه فصلا فصلا , وكلمة كلمة »2 وكنا نعرف منه ونتكر ء 
نعرف تلك الاراء القيمة التي يعلنها بعض اعضائه 2 وتلك المباحث 
الجليلة التي يقدمها بعضهم ونستحسن تلك الافكار الجريئة فى 
توسيع دائرة النحت والقياس والاشتقاق ؛ الى كان المجمع 
يتناولها بالتمحيص الى كثير من حستاتة ومزاياه » وننكر مفنه 
هنات لا تحط من قيمته في انفسنا ٠٠‏ ولا تقدح فيما نضمر له 
من اجلال واكبار » ننكر عليه البطء والتثاقل في السير » وععدم 
التعجل بتقديم تراثه الى الامة في مجلته ونشراته 2 وتقصيره فيما 
يجب الاسراع فيه وأشد ما كنا ننكر من اعمال استعانته 
بالمستشرقين في شأن هو من خصائص الامة العربية ولكننا كنا 
ولا نستطيع الجهر بما ننكره على المجمع “ ولا نشيع قالة السوء 
عنه لاننا نعلم انه ناشىء وان النشأة فطنة للنقص , وننتظر به 
مرود الزمان ء واستحكام التجارب »* ومواناة الفرص حتى 
يصلح من شأنه بئقسة » والزمان إيقيم الامت ” وبقوم السنمث » 
الا شيثا واحدا ما كنا نقبل فيه عذرا ولا نتسامح فيه فتيلا » ومو 
مسألة الاستعانة بالمستشرقين ولقد كنا نستسيغ الاستعانة 
بالاجنبي في بناء سد * أو مد سركة , أو تخطيط مدينة , مما 
سبقنا اليه الاجانب وبرعو! فيه ء اما الاستعانة بهم في شأن 
يخصنا كاللغة فلا ٠٠‏ ومتى رأينا مستشرقا بلغ في العربية وفهم 


اا تك 


آسرارهما ودقائقها ومجازاتها وكناياتها ,2 ومضبارب امثالها 
ما يبلغه العربي في ذلك كله ؟٠١٠‏ على أن بعض المستشرقين الذين 
كانوا اعضاء بهذا المجمع كانوا مستشسارين في وزارات الخارجية من 
بلدائهم » وصاما قادح آخر يضاف الى قادح قصورهم ف اللغة 
العربية ٠٠‏ 

ايها الاخوة : ان مواطن ل اتفرقة 0 » وان 
الرابط بينها. حو هذه اللغة 2 وقد ألم بها ,من الاحداث ما أضعف 
تلك الرابطه حتى رثت حبالها + وغالبتها العامية ,» في كثير من 
أحكامها وكثير من مفرداتها * ولكنها لم تبتل بداء مثل هذا الداء 
العقام الذي نسمية الاستعمار 0 ولو انصفنا لسميتاه الطاعون 0 
فهو الذي ألح عليها عَنْ قصد وتعمد حتى كاد يزعق روحهما »2 
لايقانه بمبلغ نأ الها فى اتكبيت الروايظ الجيتا. ١‏ ومن يله الموفية 
ان هذا الداء تسلط على جميع أقطابر العروبة فتمكن من حرب 
العربية في جميعها بوسائل شيطانيه لولاا عناية الله 2 ؤما اودعه 
فيها من القوة والمناعة لقضي عليها ٠»‏ ولقد حاربئا على ارضنا 
واقواتنا وكل وسائل الحناة عندنا فأفلخ 2( ولكن حياما حارب 
لغتنا وتلمس الى مذب السراثر ومكمن :العقائد من نفوسنا. باء 
بالهزيمة , : فلا'خوف بعد اليوم وقد تبه رب البيت فخاب اللص » 
وياء بالفشل والخيبة * وابرز الامثلة لحرب الاستعمار للعربية 
منعه لتعليمها في الجزائر ,.وحكمه بانها لغة اجنبية في بلدها , 
ومنعةه: للكتب العر بية. التي تطسع ف الشرق االعر بي مدن الدسخول 
الى الجزائر ٠‏ ما ذلك الا لغاية واحدة هي: اضعافها مم الاجهاز 
عليها » وما جرى في الجزائر جرى في غيرها من اقطار العروبنة على 
اختلاف ف 00 » والاستعمار كله ملة واحدة > وانا ما زلت 
اتلمح العامل الالهى لحفظ هذه اللغة وحفظ الاسلام الذى يحميها 
وتحميه ‏ اتلمح هذا العامل في هذه المذاييع التى ينفق عليها 
الاستعمار اموالا طائلة لتذيع القرآن بلغته في العواصم الكبرى 2 
فتبلغ اطراف العالم في كل ثيلة * آنه لعمرعم التضار للعربية , 
وان كان للاستعمار فيه مآرب ١اخرى‏ بيقصدها اولا وبالذات 2 
ولكن الدعاية للعربية بعمله هذا حاصل غير اقصود بل مناقض 
لقصده + 

- 1١56 ب‎ 


ايها الاخوة : ان اسسرة المجمع اصبحت اسرة عربية لا تخالطها 
عكية .رولا يطرق _ساحتها كغيل ولا يداحل تشيعها اقسل اق ون 
هجنة , فلنعمل للغتنا بانفسنا . ولنسكب عليها عصارة أرواحنا »2 
ولنضاعف جهودنا »2 ولتششد حيازيمنا , ولنشحذد عزائمنا 2 
ولنوجه كل قوانا الخدمتها والذب عن حرمانها 0 ولتعلم انه ان 
اصابها سوء ونحن عصبة انا اذن لخاسرون ولسنا لعدنان ولا 
لقحطان ١ن‏ سيمت العربية ضيما ونحن حمساة تغورها . ولعل 
اخواني الاعضاء الحدد يشاركوننى في د في اليقين بانكم ما اولمتمونا 
شرف العضوية بهذا المجمع للراحة ولين الملماد .2 وانما لنتحمل 
بهذه العضوية أعباء تستدعى سهر العيون وانضاء العقول والقرائح 
ومتاعب التنقيب على ما اودع الاسلاف في هذه الاسفار من كنوز 2 
فلنوطن أنفسنا على ذلك كله برضى واطمئنات وانها لصفقة رابحة ٠‏ 


ايها الاخوة : ان اللغة العربية يحملها من كل خلف عدوله ,2 
لينفو! عنها تحريف الغالين »: وزيغ المبطلين 'وانتحال المسوعولين , 
وانتم اولك العدول ٠‏ فانفوا بحد واخلاص عن هذه اللغة زبغ 
المبطلين من لهمذا الجيل الذين اصبحوا يتنكرون لهنه اللغفة 
ويعفرون في وجهها 2 وقد فاتهم ان يحصلوا منها على طائل , 
فأصبحوا يرمونها بالعقم والجمود وعدم المسايرة لركب الحضارة 
ويرتضخون لكنة لا هي بالعربية ولا همي بالصالحة لان تخلف 
العربية , ويتمردون على البيان العربي وعلى كل مناحى الشسعر 
العربي وعروضه وقافيته ورويه ويلوون السنتهم بالسوء في 
ذلك كله ٠٠‏ 

ايها الاحبة : اعيدكم بشرف العروبة ان تكونوا كاعضساء 
المجمع الفر نسي » دعونا بالخالدين فأوهمهم هذا الوصف انهسم 
خالدون حقا فركنوا الى الكسل واصبحوا سخرية الساخر ” ايها 
الاخوة  :‏ انا واخواني الاعضاء الجحدد الذين اتكلم بأسمهم نتقدم 
اولا بالحمد لله على ن شرفنا بالانتساب الى هذه الامة الجليلة وعلى 
ان فتق السنتنا على لغتها الحرة الاصيلة » وعلى ان رزقنا من بيانها 
ما نستطيع به ان نعلق بغبار جياد السبق في ميادينها ٠‏ 

ال ك5 


ثم نتقدم بالثناء العاطر على اخوافنا السابقين الاولين مسن 
اعضاء المجمع على مأ انفقوا في سبيله من وقت وجهد وافاضو عليه من 
معنويات راسخة ٠,‏ ونفضوا عليه من الوان ثابتة جميلة على ما 
وسعوا من افاقه وميادينه وعلى ما سعوا فيه من الحاق اخوان لهم 
من اقطار العروبة تكثرا بهم ء والعزة للكاثر » ونعاونا عل عصذه 
الام البرة , والتعاون على البر كالتعاون على البر كلاهما منقبة وقربة 
وحسن احدوثه وقالة خير فاشية 8 
ثم نتقدم بالشكر لشعب الجمهورية العربية المتحدة وحكومتها 
ورئيسها على احتضانهم للقومية العربية التي هى مدد هذا المجمع , 
وحسن رعايتهم اللغة العربية التي هي وظيفة هدا المجمسع.2 بل 
امدادهم لهذا المجمع بوسائل الحياة ٠‏ 
ايها الاخوة : انا سسعيد بأن اتكلم في هذا الي ليوم وفي حصذا 
المحفل ووطني الحزاثر مقبل عل استقلاله الذى اشتراه بالثلمن 
الغالى » وستلحق الجزائر بالركب العرني عن قريب 2 وس يخرج 
من اجيال المغرب العربي عمار لهذا المجمع وحماة لهذه اللسغة 
الشريفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
البحوث والمحاضرات 
-93552١ا‏ 
المجموعة الثالثة ص "١ ١1‏ 


مقنبسات من اقواله : 


( القد نظافرت وتواطأت في عصركم هذا جهود الاجنبي الحاقد 
الحانق على تغريب امتكم بعد ان عجز عن 'نخريبها فكونوا عيشنا 
بقظة وحافظوا على « عينها »قبل :ان يعجمها المعجمون فيكون في 
اعجامها مسع لكم ومسخ لامتكم ٠‏ 

ان هذا الاجنبي الحاقد الحانق يريد لامتكم ان تكون هي_كلا 
لانترابط اجزاوءه ولا تنتماسك اعضاوءه 2 يوجه وحجهة الى 
الغرب ويمكن في افكاره لاهواء الغرب وف السانه لرطانات الغرب »2 
وحمو يبريد ان يقتلعم جذور هذه الامة من نربة » ويغرسها في تربة 
فتأتي مضعوفة هزيلة لا من هذه ولا من هذه ) البصائر ٠‏ 


2 


( ان العربية هي لسان العروبة الناطق بأمجادها اللاسسور 
للفاخرها وحكمها فكل مدع للعروبة فشساهده لسانه 2 وكل معتنز 
بالعروبة فهو كليل الا ان تمده هنه المضغة اللينة ا 
والتاييد » فلينظر ادباء العروبة الذين لا ريت السنتهم على 
حكمتها في ابة منزلة يضعون انفسهم ) اليصائر ٠‏ 

م ان منكم من يحتقر الغة الامة فلا يقيم لها وزنا » وفيكم من 
يحتقر دينها فلا يقرأ له حسابا وفيكم من يحتقر بناتها فلا يتزوج 
منهن”, وفيكم من يانف من خوءولتها لابنائه فيختار لهم اخوالا 
غرباء وان بعض ذلك لفدح محسوس في امتنكم الحاضعرة »2 وان 
بعضه لسم مدسوس في اعراق امتكم المقيلة » البصائن ٠‏ 

#اعداع# 

( ان شباب الامة هو الدم الجديد في حياتها فمن الواجسب 
ان يصان هذا الدم عن اخلاط الفساد ومن الواجب ان يتمثل فيهم 
الطهر والفضيلة والخير ومن الواجب ان تربى اليم على الصدق 
وقول الحق لا على البذاءة وعورات الكلام ) البصائر ٠‏ 


ذكرى 6 ماى ‏ مايس ب 


تحتفل الجزائر كل عام بذكرى 8 ماس ويلفها الامسسسى 
والجزن وتجيش ذرياتها لشنهدائها الابرار الذين ذهبوا ضحية 
الغدر والبطش والطيش ازنمقت ارواحهم جملة واحدة في هذا اليوم 
8 ماي عام ١95٠5‏ وسبب تلك المأساة الاليمة او الفجيعة التبى 
اقترفها الاستعمار الفرنسي ان الشعب الجزائرى خرج في مظاهرة 
سلمية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واحتفاء بانتصار الحل_فاء 
يطالب بحقه ف الحرية والانعتاق ويطالب نانجاز الوعسود التعى 
قطعتها فرنسا على نفسها في حربها التحردية والتي ساهم فيها 
الجزاثريون بأموالهم وانفسهم وخاضوا معركة تحرير فرنسا من 
النازية » ولكن فرنسا تنكرت للوعود وحصدت الشعب حصدا 
جماعيا وابادتهم ابادة غير مبقية على احدم ذكورا او اناثا وسواء 
كانوا مشت ركان في المظاهرت آم كانو١ا‏ ف طر يقهم الى بيوتهم او 
اعمالهم .فذهب ضحية هذا البطشى 55 الفا من الانفس البريئلة 
صعدت تشكو خالقها ظلم الانسان لاخيه الانسان ٠‏ 
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فكتب بهذه الذكرى الامام العلامة انعقوم" اليس بشسير 
الابر اهيمي الخطيب والمصلح ا معروف والمجمساهد المناضل رئبس 
جمعية علماء الجزائر ,» قال رحمهة الله *٠‏ 5 

( يوم مظلم الجوانب بالظلم 5 الحو اشس_ي بالدماء 
المطلولة » مقشعر الارض من بطشى الاقوياء » مبتهج السماء بأرواح 
الشهداء ,» خلعت شمسه طبيعتها فلا حياة ولا نور 2 وخرج شهره 
من طاعة الربيع فلا ثمر ولا نور 2 .وغبنت حقيقته عند الاقلام فلا 
تصوور ولا تدوين تستحسن :العقول قتل القاتل ونوءيدها الشرائع 
فتحكم بقتل القاتل 2 ولكن الاستعمار: العاتي متحدق العقول 7 
عدوها والشرائع لانها عدوه » فلا يقوم الا على قتل غير القاتل 2 
ويغلو في تأله الطاغي فيتحدي خالق العقول » ومنزل الشسمائع 
رمح حت الله يدم روط اللمارارة ليلدل سوبو 
والنساء والاطفال ٠‏ 

لك الويل ايها الاسسنتعمار ٠‏ 

اهذا جزاء من استنجدته في ساعاة العسلرة فأنجدك 
واستصرخته حين ايقنت بالعدم فأوجدك ؟ 

اهذا جزاء من يسهر وابناوءك نيام 3 ويجوع اهله واملنك 
بطان ويثبت في العواصف التى تطير فيها نفوس ابنائك شعاعا ؟ 

ايشرفك ان ينقلب الجزائرى من؛ ميدان :القتأل الى اهله ‏ بعد 
ان شارك في «لنصر لا في الغنيمة م لعل فرحة بنانتصارك مساق 
لفزحه بالسلام 24 فيجد الاب قتتيلا والام .مجنونة من الفزع ٠‏ والدار 
مهدومة او محروقة والغلة متلفة والعرض منتهكا , والمال تنهبسا 
مقسما » والصغار هائمين في العراء » يأ يوم ٠٠0!‏ لله دماء بر يئةاريقت 
فيك ولله اعراض طائمرة -انتهكت فيك ! ولله امسوال محترمة 
استيصيع وك ولد يكام 333 العائل الكاقي ترات 7 وراد اياميى 
فقدن بعولتهن فيك ٠‏ 

يا يوم » الك في خاي الح الك لي ولد اركو الي 
لا ننسى فكن هن 'اية سنة شئت فأنت يوم 8-اماى وكفى ٠‏ 

وكل ما لك علينا من دين ان نحي ذكراك وكل ما علينا لك 
من واجب اله لدون تاريتك في الطروس لقلا ببشحة بالنشيان من 
النفوس ال ٠.٠‏ 

١58‏ -ه 


نعيه في الجلات والصحف 


كان لنب وفاة الابراههميمي صدى اليم في نفوس عارفي فضله 
فراحت الاقلام تسطر مآثره واثاره وشرعت الصحم_ف والمحلات 
والاذاعات في مختلف اقطار العروبة تدبج المقالات في نعيه للامة 
العربية وتعدد اخماره وخدماتة للجزاشس وللعروبة والاسلام 2,2 
وخصصت هذه الاذاعات برامج مسهية ف اذاعة سيرنه والثره ف 
خدمة الوطن العربي وف خدمة الاسلام والمسلمين , ونعاه الناعون 
وابنه الموءبنون في المجامع العلمية والادبية واللغوية وكان ابرذ 
اولئك المتحدثين صديقه وتلميذه الشيخ العلامة وزير الاوقساف 
السابق للجزائر والسفير الدبلوماسي في العراق محيد توفيق 
المدنى القى بحثه القيم ف المجمع اللغوي في القاهرة بمناسسية 
006 عضوا مكان الراحل الكريم ٠‏ 

ونشرت محلة المجمع العلمي العر بي في دمشق ف عددها الثاني 

ن المجلد الحادي والار بعين لعام 7ه فصولا ضافية عن مكانته الادبية 

53*07 واثره الكبير في خدمة الجزائر وفي حربها التحررية كما 
نشرت مجلة حضارة الاسلام مقالا بقلم الاستاذ الحكيم واخر في 
العدد الثاني للسنة السابقة 'للمجلة بقلم الاستاذ عبل_دالرحمن 
غريب 2٠٠١‏ 

ونشرت الدكتورة الاديبة الكاتبة ( بنت الشاطىء ) بجريدة 
الاهرام مقالا رائعا وكان ذلك في 5 حزيران سنة ٠ ١958‏ 

كما نشر المقال في جريدة الجيش الجزائرى في العدد ١1‏ من 
السنة الثانية بتارخ ؟١‏ حزيران ١956‏ * 

وتشرت مجلة الثقافة مقالا مسهبا عنه بقلم انور الجندى ٠‏ 

ونشرت جرية الجيشس مقالا بقلم حمزة ببوكوته ٠‏ 

ونشرت حضارة الاسلام السورية في اب ١9580‏ مقالا بقلم 
عمر الحكيم ٠‏ 

وكتب الاستاذ محمد المبارك مقالا بعنوان جمعية العلمماء 
ومكانتها في تأريخ الجزائر نشره في مجلة حضارة الاسلام في أب 
٠ 06‏ 

وكتب عبدالله التل مقالا نشره بمجلة « دعوة الحق » لوزارة 
الارقاف امغر بية العدد ل لد الشيصسخ محمد البشسير 

ب »لاا ب- 


الابراهيمي عالم الجزائر بقلم الاستاذ محمد بهجة البيطار 2 نشر 
بمجلة مجمع اللغة العر بية بدمشق ف الحزء الثاني المجلد الحادى 
والاربعين بتاريخ نيسان ٠» ١1955‏ 

ونشر الادبب سعيد زايد مقالاا بعنوان محمد البشير 
الابراهيمى في ذمة الخلود ,2 نشره في مجلة المجلة المصيرية , في ٠١‏ 
مايس سئة و١ ٠‏ 

وما زال الكتاب والادباء يبحثون . سيرانه العطرة وما كتسب 
عنه في العراق والكويت والمغرب العربي والحجاز والرياض يكون 
مجلدا ضخما وانى اختم بحثي عن سيرة الإمام البشضير بمقال 
الدكتورة .بنت الشاطيء ليكون مسك الختام ٠‏ 

زلف 

على درب الجهاد التقينا 

والى حزب الله ١انتمينا‏ 

وبالقلم والضمير تعارفنا 

من قبل ان يجمعنا مكان 

كان قد سبقنا على الدرب الوعر بج اخ ا الو 

مع الصحبة الابرار من علماء الجزائر 

وتقدم بعد ( عبدالحميد بن باديس ) 

فحمل اللواء المبارك الاغر 

إيحدو مسرى امته بدعاء الفجر 

ويضىء لها ظلمات الليل البهيم الددامس 

بقبس لا ينطفىء من نور الله 

ويفجر في اعماقها ينابيع الايمان نقية سخية 

ويعبىء كل طاقاتها الروحية وذخيرنها المعبوية 

تأهبا لمعركتها الفاصلة وجولتها الحاسمة 

نضالا عن الوجود الكريم الحر ودفاعا عن شرف الانسان 

زقف 
ضد العصبة الباغية من حزب السيطان 
سبقنا طويلا على الدبرب الوعر 
لحن 5" 


حين كنت لا ازال في حداثة الصبا الغر 
لم ادر شيئا عن اهوال الطريق ومخاطره 
ولم اميز اواله من آخخره 
حتى التقينا على صفحات البصائر 
بعد ان حلت عني تمائم الصيا الباكر 
0 وقد. جمعتنا وحدة اللواء 
من ذلك العهد البعيد مضيت (تتبع خطاه 
٠ ''‏ وهو يعلمنا امانة الكلمة 
ويدربنا على حمل سلاح القلم 
ويلقننا سره الاكبر 
في مقاومة الباطل ومجاهدة الشر 
وسحق جبروت البغي والطغيات 
0 
وهنا في القاهرة دار هجرته 
قابلته لاول هرة والصراع في الجزاثر: 
ف ذروة احتدامه وعئفوات ظراوته " 
وكنت اتصور اثني سرت على الدسرب خطوة 
واحتملت نصيبا من تكاليف الجهاد بالكلية 
غير انى لم اكد اراه حتى ‏ اغضيت مهابة واجلالا 
وتضاءلت استحياء وخجلا 
فعلى جبينه المغضن كان يتألق نور الاستشهاد 
وفوق كاهله الشيخ كان عبء نصف قرن 
من البذل والفداء 

وفي صوته الخافت" زكر الجنود البووراسل عبلى قمم اوارس 
وف نرق بصره الكليل كان وهجالغرامالمستعرعلى سفوح الاطلس 
وفي خفقات قلبه كان نبض المعركة الدائرة على ارض الجزائر 
وعلى اهاب النخيل , كان مثوى الشهداء من ابطالها 
كيف زين الغرور انني كنت مع جنود الحزب 
كيف خيل لي لوهم انني سرت خطوة على الدرب 

- ١/9" ل‎ 


كيف جمح بي التطاول فأدعيت شرف الانضمام الى 
رفاق السلاح من حملة القلم ْ 
كلا : ما كانت خطاي الا على درب الوهم 
ولا كان حظي من شرف الجهاد 
الا اللفظ العقيم الاصم 
2 
ارسله بأيسر جهد خلية البال من كل هم 
وانا في منطقة الامان 
على البعد الاقصى من الميدان 
لم اصب شىء ولا مسني اذى 
فوا خجلي من شيخ الحمى 
يحمل على كاهمله عبء نصف قرن من التضحية والبذل 
ويطوي جوانحه على الف الف شهيد 
وانحنيت في خشوع فلثئمت يده المباركة 
وكأني بذلك اعتذر اليه واستغفره 
ونعودت ان اسعى اليه طوال سئوات المعركة 
اتدرب من جديد على حمل سلاح القلم 
وأتعلم منه صدق المعاناة 
واتلقى منه شرف المجاههدة وارادة الحياة 
واجتلى في ملامحه نور اليمان 
بالمصير الظافر لنضال الجزائر 
ولما تجلى الفجر واعلنت بشرى النصر 
ودعنا ( الشيخ البشير ) عائدا الى الحمى 
وآن للمهاجر ان يثوب الى داره 
ويطوف بالربوع الغالية وقد طهرتها الدماء الزكية 
من رجس الكفر ودنس الاستعمار 
وتواعدنا على اللقاء هناك ٠.٠٠‏ 
وفي عيد النصر 2 سعيت احج الى الجزاثر 
ولقيت الشيخ البشير في داره بالشريعة على قمة 
الاطلس ( قرب البليدة ) 
وعلى غير ما توقعت الفيته يسترجع الذكريات 
1١79‏ - 


الخوالي ويعيش بكل وجدانه مع الراحلين 
من رفاق الجهاد 2 ويشجيه الحنين الى صحبتهم 
افيغيب عن تلاميذه ومريديه منصرفا الى طيف 
يحوم حوله + ويرقع اليه النجوى 
هذا لواوءك المنتصر يرفع خفاقا على ارض الجزاثر 
لبيك يا عبدالحميد , لبيك يا ابن باديس 
فهل آن آن نلتقي » 
ويجتمع الشمل بعد طول فرقة واغتراب ؟ 
هناك ١يقنت‏ ان « البشير » يتعجل الرحيل 
ليزف الى السابقين الاولين من الاصحاب بشرى 
انتصار الجزاشر 
وعلى طول الطريق ما بين الشريعه ومصر 
كان صدى نجواه ملء مسمعي ملء خاطري 
فاثمنى لو اني اعود اليه قأتزود لفرراق طويل 
ورحل (البشير) بعد ان ادى برسالته 
لحق بصحبه الابرار واوحست منه الدار 
وشط بيننا المزار فلم يبق منه الا الطيف 
والذكرى 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
ائيس ولم يسمر بكة سامر 
رحل البشير وامتزج رفاته بالثرى الطهور 
واطمأن به المثوى في مقبرة السهداء 
وحلقت |روحه في الافق الاعلى 
تطل عيبل الحمى المصون وتبارك حماته الاحرار 
وتحنو على كل مخزون لفقده لا يملك 
الا «الإسى والشسجى 
لا اوحشست دارك من شمسها 
ولا غلا غابك من اسده 
ومن ابى في الرزء الا الاسى 
كان بكاه منتهى جهده 

عائسة عبدالر حمن بنت الشاطىء 

- ١ال5-‎ 


الس 2 ةمامي 

ش سجل الشعر العراقبي الحديث , احداث الامة العربية الخالدة, 
وف جملته سجل يمثل وحدتها بكل ابعادها » فهو لا يعرف الاقليمية , 
ولا يعترف للوطن العر بي بالحسود المصطنعة » وانما كان وما يزال 
إسمتو جحي احداث العروية » عن تطوان الى غغمدان ؛ ومن شنقيط الى 
عمان , ولو رحت اسجل كل ما قيل من الشعر الثورى لشعرائنا 
العراقيين وحدهم عن هذه الثورة التي صفق لها العراق 2 واهتزت 
لانتصاراتها الامة العربية اجمعها وطربت الها الشعوب المتعطشة 
للحرية , لو فعلت ذلك لكان حصيلة ذلك ديوان ضخم , فقك تجاوب 
الفسعراء العراقيون » شيوهم وشبابهم » اصحاب القريض منهم 
وارباب الشعر الحر 0 وتفحرت احأسيسهم © وطغت عواطفهيم 0 
سجلون صذه الملشاعر الجياشة متتجاو بين بصع أحداث الثورة .2 
انشدوها اهازيج للكرامة » ولحنوها أناشيد للعزة .» يحيون بها 
أبطال الثورة التي أقضت مضاجع المستعمرين , واقتلعت الاستعمار 
من جذوره 2 واجتثها من أرض الجزائر » هبوا يدبجون ,. قصائد 
المحد ٠‏ بحيون بها الشسهداء الخالدين 2 الددين سقوا بدما ثهم الزكية 3 
شحرة الاستقلال فنمت وربت وابنعت واثمرت دولة الجزائر الفتية, 
التي ضرب ابناوءها أروع الامثئلة في الفداء والعطاء ونكران الات , 
لم يشنهم عن هدفهم تهديد أو وعيد » أو سجون أو تعذيب أو مشانق, 
ولم ترهبهم هرنسا الباغية ٠‏ بأساطيلها وجيوشها ولا بتدميرما 
ونقتيلها من خلفوا بالديار » واسعروها حربا لا تبقي ولا تذر , 
تحصد جنودها فريقا بعد فريق 2 وارخصوا أرواحهم فداء للوطن 
وبذلوا من الثشبات والاستبسال والتضحية »2 ما لم روه التاريخ 
الحديث لشعب من الشعوب » ومعنرة لشعرائنا ان لم استطع ان 
اروي لهم كلهم فهم كثر ‏ بارك الله فيهم ‏ وانا بصدد الاستشهاد 
لا الاستقصاء فذلك له كتاب خاص ٠.‏ 


- ١976 


محمد بهجت الاثري 


احد شيوخ الادب “والقوامين على اللغة العربية » عضو المجمحع 
اللغوي ف القاهرة ودمشق »2 وناثئب رئيس المجمع العلمي العراقي. 
سابقا » ومن ابرز ششيعراء العراق » المحقق الثبت والموءلف الواسع 
الاطلاع والمنافح عن الاسلام والعروية » والاستاذ الاثري في شعره 
ونثره بليغ مشرق الديباجة ملتزم في حدود دينه وعروبته تجاوب 
مع الثورة الجزائريه وهر بطبيعته ثاثر على الاستعمار وعملاثه » 
نجد في شعره صدى للاحداث الجسام التى المت يامتهة العربية » 
والشعوب الاسلامية » وقصائده الخراثد ملاحم حربية ومطولات 
ثورية لقضايانا , في مقدمتها احداث فلسطين , وانتفاضاتنا ضد 
الاستعمار وفي عراقنا الحبيب في حربنا وثورتنا على الانجليز ؟ مايس 
١‏ وفي الغدر الثلاثي على السويس ,٠‏ في المغرب العربي ومشرقه , 
في نكسة ه حزيران ٠‏ وفى كل ما يلم بامتنا او ينتابها من ملمات » 
تحد ديوانه سحلا معبر!ا لهذه النكبات 0 تجد أساها يرسلها من 
جراحات نفسه رقراقة في تضاعيف خرائده , وهذه واحدة منها : 


ثورة الجزائر 


تحية واكبار 


حييت من شعب مساور 
ناضلت ظالمة الشسعبوق 
ام الببسين الجاذمب 
المر وين من الدسما 
المتكلين ٠‏ الموءتمب 


كالطود 10 فى , ثبج , العوا 


تزكو. على طول الجهبا : 


والتبر الضم ما يكو 


وحييت مأانور المفاخر 
ب » ودنت قاهرة الاساور 
لن عرا المحبيسة والاواصر 
ء المتخمحين من المجازر 
ين المجترين على الكباثر 
د عن المخاوف والمخاط. 
صف راسخ الجنبات وافر 
د وتسسدتعز على المفاقر 
ن اذا تقلب فى المصاهر 


اكلالاب 


الوه ين فرق انوت 
لنت يراه الزما 


ايه ٠*٠‏ مواليد الجزاثر 
الدار ليست داركم 

الرأي متفق 2 ولا 
فبأي. حق تملككلو 
وبأي شيرع 
ا دستور 

تان لنسيف القضسبا 
أن الخاليا 
هيذا زمان ٠٠‏ قد رمى 
ددرت رحاه على البها 


لال بسي 


قد قام قالمع ا يعرب. »> 


فلتص ون كل أر 
ولتسسسمعن زثيرها 
سير الاواثل> في الحفا 
أوطاننا هى ملكتا 
القائرون عسلى الطفا 
الفا صه بوت عسلى المنسا 
سنسكود عنها الطامح 
ونساؤنا كسرجلنا 
.بتحاذبون ملاءة العيليا 


باريس ٠١٠‏ يا بنت الحضا 
هل انت من احنت على البس 
وأطحت طاغية املو 

زللفق 


النواقر : المصالب والدواهي 


© 


ن 2 وهزت الدول الغوادر 
55 52 من ألا م« ال ائر 


ما للبغاة وللجزائر ؟ 
والجنس ' مختلف المشاعر 
ألفت سوى الاحن الضضماس 
ل -واتواقعون .بهبا البجرائ. ؟ 
١ن‏ وتستبيحوث المتناكر ؟ 
نس الناس مأسور!ا وآسس 
نيل باس 
ت أرين جندكم النواقر(3): 
ولعي زر واطرج البياضي 
ة واسقطد الدول الفواجر 


ع فعد_ا اند دؤمى 


بين اأبوادي والحواضر 
ض صونة الاسد الخوادر 
يعاو الزم زم والزماجر 
ظاء رجعن في الخلف الاواخر 
ولنحن ذادنها القساور 
ة الصابرون على الفواقسر 
يا الهاجمون عبى الكواس_عر 
سين أب الموارد والمص_ادر 
من كسبل ثائفرة وثاتار 
» واصاراد الل اش 


رة ليت من ولدتك عاقر 
تيل ؟ ولاصطلت النوائر ؟ 
كُ كما إبطيح الشناة جازر 


بالا/ا١ا‏ ب 


وكتبت تحريير الورى 
حكمت بردنك أ لسعو 
زيدى البعسوثٍ الى الجزا 


فى 1 شيسنر ** مدفن 
فتنظريهم ٠٠٠‏ يرجعوا 


لبدل الجزائر سساهر 
حران ٠٠‏ أظمأت العندا 
آلى ,2 وأيمان الالكمكا 
ان لا ينام ولا يئيه 
لتديل من حكسم البغفا 
وتصطوف باستقلالها ال 
وتروح بالخزي البغا 


لي-بياسيس ب بببببيببيبيب سس يي ب يبيج يج يي 


ووضعت «تقرير المصاير؟)» 
ب , وصرت هزأة كل ساخضر 
ثر واملئى منها الدساكر 
» ولا عيش _لماكر 
لبنيك من آت وغاصس 
يوم المآب من المقابر 


يقفان مرتجز مغامر 
دمه الى دم كل غادر 
بر مير ايمان القواجن 
لم وفى حشسا الاوطان وات 
والنجح من تسبم المشاير 
ة الحق “الاصياح زاهممس 
أنباء ضاحكة البشائشر 
ة تجر آذيال المحاقر 

ديوان محمد بهجة الاثري 

المخطوط 


(5) يشير الساى الى تقرير حقوق الانسان ٠‏ 


- ١/8 ب‎ 


حافظ جميل 


وهذه قصيدة للشاعر الكبيير ذي الديباجة الجزلة والمعانى 
الفخمة الاستاذ حافظ جميل حيا بها الثورة في عامها السابع وعبرت 
عن مشاعر صادقة وعواطف دافقةوالقصيدة تبلغ تسعين بيتاكل 
ابياتها رائع ومن النسق العالى : ويعد اليوم حافظ من كبار 
شعرناء العروية له ثلانة دواوين اشتملت عبلى غرر الشسعر معنسى 


٠ ومبنى‎ 


من أعلى الجزائر س 


الى م تراوغين ٠0‏ واتخدعينا 
مددت يد الوئام فحام شك 
أعندك ان م زفاوضت قبو 
وأين الضعف الا فئ اناس 
وأين العار الا فى رجال ٠٠‏ 
وأيين الخزى الا فى طغاة 
طريق الحرب وعسسر يا فرنسا 
قطعت به السديل السيع هوجا 
وفلت عزمك النكيسات وهنا 
أبيت لهسم سوق التستليم حلا 
فما ثاروا ليرتدوا عبيسدا 
ولا شهروا! مسلاحهم ليجثوا 
ولا خاضوا المنون ليستكينوا 
ولا عافوا هنازلهم ليبقوا 
ولا جاعوا ولا ظمشوا ليدموا 
ولا وهبوا حياتهيم ليشروا 
احيلي ارضهم طوفان _ نار 
وهل تجدين انضماهم كفاحا 


وأين الصندق فيما تدعينا 
فكيفف به وقد محق اليقينا 
متاعبهم عنسوا لك صاغرينا 59 
يوالون :لوعف .وه ويخلفونا 
يعانون الفناء ويسمخونا 
وكم أنضى جهود السالكينا 


ولا بدل_رذ الدمساء ويبذلونا 
عراة فسى الفسلاة «شردينا 
بطون علوجك المستوطئيئ ا 
بها الطاف عفوك شاكرينا 
فهل تجدينهمم هتهيبرناأ 
يحدث نفسة أن يسستككينا 


ب أكلاا ا ب 


قضوها فى الجهاد سدين سبعا 
ولو ابليت ما أبلوا لدانت 
جهلنا شسنمعة المستغمرينا 
ابيت على ( الجزائر ) كل حق 
وعز عليك ان تحظى بحكم 
احنق السادة الدخلاءة حسق 
تدارست الحلول لها تباعا 
فما استهواك كالتقسيم حل 
ولا كمكيدة الصحراء **٠‏ ختل 
الا خستئت حلولك من حلول 
متى كنت الوصى على البرايا 
وهل برأت ( الجزائر ) فيك الا 
عحبيها أوت الغرباء يومار 
وهل لبنيك بالصحراء عمد 
وما خلق الجباث اخأ فياف 
و سبكن الصحارى غير لينث 
شهدنا تأس جندك فيالصحارى 
فلم نشهد هناك سوق جببرااع 
اذا بسمعو!ا بداجية صقيرا 
وان لمحوا عسلى بعد خيالا 
سلي صيد (الجزائر) كماطاحوا 
سلي (وهران) كم تركلت قتتيلا 
سبلى (اوراس) كم قطعت رؤوسا 
قما تبغين من الخضاع شعب 
حشدت اله جحافل من رعاع 
فهل جازوا لمعقله سبياجا 


فما ملو ولا كوا متوتا 
فيا ام الشرائع خبرينا 
يجاوز حقها في التابعينا 
ودون الحق حق الاخر ناسنا 
بسسسينر على هيداه 0 
وخاب رجاك فيما تأملينا 
تبيعين الشعوب وتشبترينا 
فهل فقدت حقوق الالكينا 
وفي أي الممالك يصحرونا ؟ 
ولا عرف الوهاد ولا الحزونا 
تأجبم90 2 حر رملتها عر ينلا 
يحوريونت, الفلاة مدججينا 
تصيا بج أو ارانب بملع_ونا9؟) 
أقاموا اللبل ما بتنفم. ونا 
فشيِكل الموت ما يتخيلونا 
يعانق جرح ضاحبه طعينا 
كأن هضابها وفرت بط ونال؛؟ 
نسامى عزة لك ان ٠+‏ يدينا 
وضعف حسودهم من همحرمينا 
وكانوا فبي اللقاء موفقينا 


٠ ولو قال غصبا بدلا من (يوما) لكان إوقع ولتقالل حقوق الالكينا‎ .2)١( 
رك تأجم دخل الإاجمة وهي مأوى الإسد‎ 


(25) يملعون 2 يسرعون 


(؟)4 فرت : شلقفت 


مه 


وابين من العقاب بغاث طبير 


دعي لغة الحديد وحاججينا 
خلالك دفي الجزائر» تل شس 
وندلت بهأ فناء 
وعايشها ببوك ٠٠‏ ورب عيس 
فهل قطعوا الاواصز او تناسسؤنا 
ذمالك كلما سالتك عنفا 
أراعك ان ترود سواك مرعى 
كفى بك في خداع الناس افيكا 
أحقا انت للراجين كهف 
وأين حماة أرضك 70 فرنسا 
وكيفف انها لم يسعفه شهر 
وأين منبسع حظك يوم حافوا 


اتوجود 


تر لاقم كسل حامفمية وراء 
وساقكم العدورو سسبياقف بهم 
ركعتم كالعبيد له صفغارا 
فين فخاركم ان قام فخر 
فما خضتم لمعركلة غمارا 
ولا فزتم على خصم بحرب 
فيا لملبىء ماضيكم فسادا 
عجمنا(0) عودكم سبلما وحربا 


فلم نلمبح كروحكم الهزاما 


حماة".. اهنبا" "مقط شونا 
وسمتم عيشهم نكدا وبوءسا 
طغت أطماعكم حتى لكسادت 


0 0605 عجمنات آختيرنا ٠‏ 


'تعاف الوكن ان سمعت طنينا 


العلنك بالوقائمعم تدمغينا 
وصرفت الامبور بها سينا 
فهل بدلتها لغة ودينا 
مبخ الاإيام أمهم الحنونا 


أأحت لها بسيفك ترعد .ا 
فتصبح لقمة ** للسائغينا 


وحسبك باطلا ما ترغمينا 
يلوذ بك الضعفاء ويحتمونا ؟ 
غداة تعر ضت للطامعينا 
يرد به الغزةة الفا تحينسا 
( بماجينو ) فزادوكم جنونا 
ورحتم بالهزيسة تحتمونا 
فما حدتم شمالا أو يمينا 
يسومكم العذاب وتنظرونا 
وأين مكانكم في العالمينا 
وعدتم بانفخار 
سوى في سوء ما تتخلفونا 
وبالمزيد حاضمركم شجحونا 
وشمنا طبعكم عنتا ولينا 
ولا كنفوس كم ذلا وهونا 


0 . 0 
0-5 
قدو حب سيا 


ورفقا بالشعوب الوادعينا 
قفالا فيعم ها تسلبوقا 
وعينل الله ترعى البائسينا 
تفير على عظ ام الميتينا 


وغغخصير شعوبكم مترفهينا 


فك ١‏ معريقية 


0 


أكان الكفر ان تجدو!ا سواكم 
وانئعس بالخلائق ان نيساسوا 
يسود الابيض المسود قليا 
ورب سود ما سسداد الا 
ومنتهز يعيش الدهمن كسلا 
دعوا سلطا نكم بالامس واعنوا 
فلم يعي الومات. كيم بؤليا 
غلوتم في العتو وأي باغ 
فما تألو البرية من أذذلاكيم 
ولا سسالت بمجزيرة دمسناء 
دنت ايامكم ولرب- ‏ دوم 
فليس ”مشهد التاريخ عرض 
فخطوا فيه صفحتكم وسسيروا 


بنعمة ربهم يتحدثونا 
لافنتدة القساة الظالميتا 
بعقل الساسة المتعفئينا 
وتحتقر الشعوب ملونيناأاً 
بتضليل2 السدواد الغافليناً 
على عرق الجموع الكادحينا 
لحكم الدهر غير مكابرينا 
ولم 'نعد الشعوب لكم قطينا0) 
اطاقت بغية الدنيا قرونا 

جم كوارثا ما ينتهيخنا 
ولم يك مكركم فيها كمي ا 
و اددحم جندها المنستر ينا 
سيطلبكم ولو في الهامديناً 
يلوح الناس فيه مصوري ئلا 
بلعنات الشعسوب مودعينا 


رديوان اتلهب المقفى)» 


خالد الشواف 


وللاستاذ الشاعر الاديب خالد الشواف الشاعر الذى امتلأً 
قلبه ايمانا بربه وحبا بوطنه واعتزازا بعروبته مواقف مشرفة بحيى 
امجاد قومه ويذكر الجماهير بمفاخر امته ويسهم بشعره الثائر فى 
الاحدسراث التي تمر بها امتنبا ف مشرقها ومغربها 0 ف صراعهاأ مسبع 
الاستعمار ومع الصهيونية ومعالالحاد ٠‏ شاعر ملتزم في شعره تلمس 
الوطنية الصادقة والخلق الرفيع ١التوجيه‏ الهادفوالتوعية الجماهيرية» 
وله فى المناسبات الوطنية والاسلامية والثورات العربية قصائد روائع 
تهتز لها النفوس وتصفق لها القلوب استحسانا قبل الاكف 2 من 
تلك المواقف قصائده فى ثورة الجزائر الجبارة منذ اندلاع نارها الى 
يوم انتصارها وقيام جمهوريتها , ففى عام ١100‏ حياها بقصيدة 
حماسية رائعة بعنوان : 


الجزائر 


يبقول فيها: 


قربي يا أخت » فالعشق قريب 


تقطف النصر , وان حفا ناه 


غلة للعتشتسق يرويما دم 
قر بي أغلى اضاحيك , قم 
انت يا اخت على الدرب الذى 


لك فى المشرق أجللى مشل 


هكذا ينتزع الح_ق السليب 
أسل من شوكه الكف الخضيب 
مهجا في جاحسم الثار تذوب 
في ثراك الطهر مسفوح صبيب 
يسذل الغالي بالغالى يؤوب 
وصلت حين مشت فيه الشعوب 
فخذى فالحر للحصر ضريسب 


- 1١مم‎ 


ب الجمهورية الجزائرية ب 
وفى مطلع السنة الخامسة للكفاح الجزائرى المجيد اعلن ميلاد 
الجمهورية الجزائرية والقى الاستاذ خالد الشواف هذه القصيدة 
تحية للجمهورية الوليدة التى هلل لها بنو الضاد فى جميع اقطارهم 
وآزروها ومدوها بالمال والسلاح واعترفو! بقيامها ٠‏ القاها الشاعر في 
احتفال اقيم ببغداد فى تشرين الثانى سنة ١158‏ : 


لا :تقل ابن ٠٠‏ ولا أيات قر سي 
جازت الفلك على اليم مدى 
يلهث الموج على حيزومهيا 
وهى تفرى الدم والماء معا 
شدباع عربي خاف_ق 
رفءة-به عصمة صابئرة 
وقفت في ظالله صاساعمدة 
تصبح الصبح بنصر راشع 
لاتقل ٠٠‏ اين ٠٠‏ علىالتغر الذى 
لاتقل أيان ينه قْ فحدر غد 
وقظ التأر_سخ منها ظفر 
يعجز (الدستور) ان يطوى حمى 
كل شىء يا فرنسا نغمير أن 
المساواة التقمى اطاعتها 
ليس فيها يا فرنسا غير ان 
التي شرعتو ا 
ليس فيها يا فرنسا غيسر ان 
قد بلونا شرع جلاديك ف 


واأقو ١‏ تسن 


شرعة الغاب ٠٠‏ ولئسث شرعة 
حراقفي من': شعغت منهمو اصلبى 
واخطفى من ظفر الكيد بهم( 
لن تردى عنك مسن ١بدبههو‏ 
با فر نسا والضحى فى رأده 


اال طن 0« لالجدك كل مطدضن 
ونخور الرمح غيظا حول قلس 
اربعا غير مشويبات يتكسن 
ببطلولات وامجاد وبأس 
وقفة الذا سك في ظل الدرفس 
و لنصسصر غيره . اروع التمسى 
جضن الاحرار منا دوم امس 
وغغد حبل وريد *٠‏ حين ترسى 


.. عر بها سيطور قوق طرسسن 


ينطوىق حفس شئثت بجنس 
أشسسلعوب منيت منك ببؤس 
نشر بي الكأس و تحسو فضل كأس 
لشعوب شقيت منك بتعسبس 
تتلوق بين شدقيك لفسرس 
فتية ذادت عن (الاهرااس) حمس 
تكل الحكم أناب و لضر سس 
واقدذفيٍ من شئت ف غبه ب حسس 
عن لو تمك يلب لخر لللمين 
قدرا منتظرا ‏ يجرى تخسن 
لن يقوم الليل من اطباق رمس 


٠ يتسير الشاعر الى اختطاف الزعماء الخمسة كيدا وخيانة‎ | )١( 


52 0 


تلك دعبواك يننا وهذي راحة 
كلما ذكرت الاولى مشت 


فوعينا ما رأت أعينتنا 


لم يعد فى الارض من يخدعه 


التحجيات ٠٠٠‏ أجمهورية 
يا عروسا هزج الشرق لها 
ترفع .الابطال فى موكيبها 
هبي من ععمين لعين فوقبه 
شرف الفردوس هل شارفها 
الضحايا الكثر فيه ا ازدحمثت 
ابصرت فيك وقد طالعتهيسا 
لم يضع ما سال من اعراقها 


© 
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حاكها الطليل يتلفيق ودس_ن 
نضحت انملها الخمس در جسن 
خلفها الاخرفى لتمحوها واتنسى 
أطلس يخطب فى بردة قسن 


طلعت كالشمس من مغرب شمس 
وانغنى بأسمها فى يوم . عردن 
هودجا يزهو بأبراد الدمقس 
وهو فوق الهام من رأس لرأس 
وضح منك وقد جحليت امس 9 
تردق اتلكب تاعلال: وقدسن 
بدلا عن نفس غال ونفس 


ديوان « حداء وغناء » 


محمد مهدي الجواهري 


وهذه قصيدة عصماء للشاعر الاسبتاذ محمد مهدى الجواهرى 
الذي كل اهابه الشعر والذى يهتز للاحداث الانسانية فيسجلها 
بشعره والذى ناصب الاستعمار حربا لا هوادة فيها ولا سيما بعد 
انتفاضاننا وثوراننا التحررية ٠»‏ وفى الحرب الشقى اظهرت وحسشسية 
فرنسا وزيف تمدنها وهمجية جنودها لانهم في حر بهم كانوا يقتلون 
المتيوخ والنساء والمرضى والاطفال ويدمرون وينهبوثت من غير ان 


تعرف قلوبهم 


الرحمة » والمحازر التي تمارسها فر نسا راغي الى 


الشاعر 0 بهذه القصيدة والثورة ف أبامها” الاولى : 


يوم الجزائر 


ردي علقم الموت لا تجزعي 
فما سعرت جمرات الكقفاح 
ولا تهنى أن سوم الفخاررا 
دعى شفرات سيوف الطغاة 
فأنشودة المجد ما وقست 
وخلة النفوس العذاب 'الصلاب 
فسارية العلم 

ومدى يردا لمجسر النجوم 
فأنك والموت دوت الحياضن 
ردى عنقم الموت بئس الحياة 


جزا بر يا حدث الغاضبسين 
ويا نبعة الصبر للصامدين 
تعاصت فلم نعط دن نفسها 


ولا ترهيي جمرة الملصبرع 
لغبير خليق بها اروع 
يشق على الهمين الطيع 
تطبمق منك على المقطع 


على غغير اوردة قطم 
نسيل على الاسل الشابرع 
بغير يد الموت لم ترفمسح 
واخرى الى الحيدث البلقع 
صنوان للشرف- الارفديع 


ترئق | بالذل من مكرع 


بوركت > فى الموت من مربع 
لوتها الرياح ولم تقطع 
لتكبياء مجنونة زعزع 


- 1816 


ثبى » فمناط رجاء الشعوب 
جزائر ما أنت محجللومة 
ولكن مندى أمة , والصميم 
جزائر دارتث بمستعم بر 
طحون تذرى هشيم العتناة 
وأذن فجر اليد لشعوب الهتوف 
وكان النضال صدى يختفي 
وكان المناضل في لحة العيب 
فها هو فيها ٠٠‏ يهم الحسيا 


جزائر سامك خسف الهوان 
وضيربه المثل الصالحات 
أذيلت صحائفه النبيراات 
مشت لك (باريس) ام الحقوق 
تمسازق اظفاره ٠٠‏ امة 
فرنسا *٠٠‏ وما 'اقبسح المدعى 
نداء للمقصلة الشائرين 
لك الويل من رائم اطعمست 
تهدم ستيل فى موضبع 
أمن مشعل . النور ما تحرقيسن 
ومن يوم ( تموز ) مأ ترسلين 
ومن بمطيخ- الثورة المدعاأة 
فيا سوءة الدهر ل" تطلعسى 
ويا قرحة فى صميم الشعسوب 
تواري لفان حمبوان الحياة 
وظلي بحيث يظسل الغراب 
جزائر كيللى بصاعي حقو 
على موجع الظلسم بالاوجمع 
خذى الوحش من ظفره وانزعي 
دعية يذق ما أذاق الشعوب 


وموت الطواغيت ان تفزعي 
ولا الت بالوتمس لم شفع 
متها وذوب حشاشتها اجمبع 
رحى من يفرسنى بها > يهلم 
عسلى مصطلى » نارهم مدقفع 
ينشق عن يقظة الهجبصلع 
ويخنئق فى زحمة المدفع 
لايات ينداحج كالقو هيع 
والناس كالكسسف و الاصبع 


شرع لمقلك 

ردت الى الخلق 
وديست وليثت 

وحشسسا يدب على اربع 
بحق الحياة لها دعسي 
كذابا . وما اخبث ١المدعسي‏ 
مجازر للشيب والرضع 

دم الراضعين ولم تشب . 
واتبتى. (بسائيل) “فى موضمع 
أباة على الضيم لم تربع ؟ 
شواظا على هلع فزع ؛ 
ما رحت تطهسين للجوع ؟ 
ويا بورة الغدر لاتنبعي 
فيىء ‏ صد يدك واستبضيعى 
والطهر والعدل ان تطلعي 
بجدح فى جنث وقح 
علم في ضساوته مقذع 
ومستبشع الحقد بالابشسسع 
ومن نابه جردي واقليمع 
من الهول والفزع الافظع 
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وجريسه فوق رغسام أجبسر 
جزائر دقي بجرس المسون 
دعي حسك الحقد والانتقام 
وخلي الرقاب الغلاظ القباح 
وسلي المخالب مسن أذوؤب 
تيرك بلحيك شي عاضم 
ودورى بكأس الهوان المرير 


4848ب 


الدكتورة عاتكة اأخزرجى 


شاعرة رقيقة وشعرها كنسسا ثم الفجر » واديبة تجيد البحث 
وتحسن النقد 2 اخرجت للقارىء العربى دراستها التى نالت بها 
شهادة الدنتوراه « العباس بن الاحنف » فكانت دراسة اصيلةارضت 
القارىء والناقد معا » واعجببت بهذه الدراسة وعللت اخشيارها لهذا 
الشباعر الرقيق تعليلا كنت احسب انه الإسباس فى هذا الاختبار. , 
بعض الحفلات وكم كنت اهفوقو لعاطفتها وهى تتذلل لسيدها على 
طريقتها الصوفية قلت حقا ان الارواح جنود مجندة ما نعارف منها 
اندنف وما تناكر منها اختلف ٠‏ العباس ههمام بالجمال وتغزل وشيب 
بمحيوبته والدكتوره تغزلت واحبت هذا اللون هن اللشسعن العذب 
ولكن فى صوفية ومحبة روحانية » والصوفية غير غريبة عنها فقد 
ورثتها عن والدها الذي كان من كبار شيوخ الطريقة النقشبندية 
وهى كما وصفت نفسها ووصفته رحمة الله : 


علبي روح من الحصب ونفيخجح من صلاة 
وتسابيحي صدى الوحسي ونجوى الذكريات 
بسنت ذاك القاأنات) الحر الكريم الخللوات 
هصى فاك القازنت البسر بجلبباب فتتاة 


وليس الغزل وحده الذدى يشتمل علية شعرها العذب فهى قد نظمت 

واجادت كل الاجادة وعبرت احسن تعبير عن احداث امتها بحرارة 

وصدق ومن يقرأ ( وحي الجزائر ) و «هوى الوطن» ( وفلسطين ) 

و« صرح الظلم » و« سيروا الى الحرب» و «عيد العرب» وقصائدها 

فى النكسة وغيرها يعلم أي هوى تكن الدكتورة عاتكة لامتها وايقن 
1803 فت 


ان ما يناب الشعوب العربية من احداث يهتز لهسا كيانها فترسل 
انفعالها شعر! يصل شبغاف القلوب ٠‏ 


من وحى الجزائر 


بوركت ‏ يا يوم الجزاثر 
يوم الكسارم والمحامد 


اكلرم جه يوما اغر 
ويقوده للنصسر شعب 
نفديك يا ارضني الجزائار 
5 افلدي الحنساة التسسمر 
أفدي النفوس العياصفات 
ورفعن خفاقا اغر مون 
بوركت يا شعسب الجزائر 


نيافة العروية” المحيييسا 


يوم البطصولة واللمأثر 
والمحاسسن والمفاخار 
( به ابن بلا) قام ثاثر 
فى راب العز سبافسر 
مفتونة من القن اعتسدو 
والغرر المكللة الظوافر 
1 غلم الج _راثر 
رمزا للمساتر 
أوائلهيا الاواخر 


5 سم 


شاذل طاقة 


أديب مفكر , وشاعر مقل »2 ينظم الشعر العمودق ويجيده , 
واستهواه الشبعر الحديث ووجد فيه منطلقا اوسع لنقل افكاره » 
وميدانا ارحب للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه القومية » فهو شاعر 
ملتزم 2 سجل ف قصائده احداث امئنه وصور مشامد من مأسماة 
شعبه , تجد عواطفه مجسدة في « قابيل في الدملماجه » و «الفجر في 
وهران» والجزائر والفجر والشهيد » ورسائل من سجن الكوت , 
وبعد سباعات يموت الليل ٠‏ وبطاقة عيد الى الموصل 2 ورسالة <زينة, 
عبرت عن سجين حزين » صور ملتاع القلب متفائل النفس رغم 
رغم القيود » لنا الغيد اأزاهى السعيد ٠»‏ لسغن معبسشس من شاعر 
وقور رصين ٠‏ 


لنا ٠*٠‏ لنا ٠٠‏ السواعد المتينة 
تهز سور السجن »2 تصهر الحديد » وفي غد 
تطهر ٠٠‏ المدينة 
ج # اهو 
تجحاوب مع الشورة الجبارة نورة 'الشعب الثائر اختار له : 


ب الفجر في وهران - 


الليل يموت ٠٠‏ ووهران 
نول يغزل فى اغوار الظلمه 
الليل يموت ولا نأمة 
للجثمان ٠.0‏ 
ومشاعل من رايات مجدولة 
تنثال على وهران ٠٠‏ 
15١‏ - 


عبر القمم الصخرية 

وصدى اغنية 
ينداح من الافق المجهوله 

عبر الوديان ٠*٠‏ اغنية 
غنتها في السجن جميلة(١)‏ 
خلف الؤنزانة والاسوار 
ويسمعها عبد الرحمن:؟) 
فتغناها اغنية 
بالحب مدماة الانغام 
وتمناها امنية 
ريا بدم النبوار 
امئبئة محكوم بالاعدام 
ان يطلع فجر الانسان ٠٠‏ الانسبان 
من افق جزائرنا العربية 

سج خخ او 

وهذه مقاطع من قصيدتنه : 


الجزائر والفجر والشهيد 
الليل تطويه وتنشره المقابر ٠*٠‏ والمدينة 
على ٠٠‏ وخلف قبورها بينداح ٠*٠‏ افق 
وعلى الجراحات الدفينة 
وهران اغفت والجزائر والصحارى 
من قبل الف *٠‏ والرمال يحضنها للمحد توق 
والثائرات على الذرى , بنسحن للثوار غارا 
للصامدين ٠‏ لكل عملاق يهز النجم زنخموا وانتصارا 
وعلى الجراحات الدفيئه 


)١(‏ جميلة بوحيرد » مثال البطولة للمرأة الجزائرية في شجاعتها وصبرها على 


العذاب انو حشدي الذى هارسه جنود المظلات فى سحنها وحكم عليها بالاعدام فقامت 
احتحاجات على المستويين العربي والعالمي قابدل بالسجن ثم اطلق سراحها ٠‏ 


سئة 


(؟) عبدالرحمن خليفة 2 شهيد جزائري إعدمة الفرنسيون فى 'اواخر تبول 
لودل 


ا 


وعران أغفت وعي تحلم بالشهيد وبالشهيدة 
بالباذلين. يضمهم شعب ** وتبعثهم عقيدة 

هن مات من ابنائها ٠٠+‏ من غاب من اقمارها 

ما حف من ازهازها 

ما اظلم من انوارها 

والليل تطويه وننشره المقابر *٠‏ والمدينة 
غضبى ليست على 'الجراحات الدفينة 

والفجر آت ‏ لا محالة ‏ يا جزاثرنا الحبيبه 

دا ارض اجدادي الحدزينة 

اخوتى ٠٠‏ يا اهل ودى ٠٠‏ يا قرابين العروبة 
من قلب مقبرتى ٠٠‏ الى اعماق سجنك ياجميلة 
تنداح رايات النضال 

وانرف في الاجواء اغنية نبيله 

عبر المفاوز والجبال ٠٠‏ 

عربية الانغام والالوان نرفل بالجلال 

ونهز سور السجن ٠٠‏ تبعث فى الرجال 

يا نجمة الثوار يااختى جميلة 


يا أخت كل شهيدة ضم التراب لها جديله 
يا اخت كل الثائرين ** من العمومة والخوءلة ٠.٠‏ 
يا لمز ثورتنا ٠٠٠‏ ويا ألق العروبة 
بهمي من الاهراس ٠*٠‏ بمسح دمعة الارض الخضيبة 
با نجمة الثوار يا اختى حميلة 
ياليل ياليل الطغاة العابثينا 
اطبق وخيم بالضغينة 
واجثم على وهرات ٠٠‏ والبيت القصى من المدينة 
اطبق على الاطفال والام الحزينه 
اطبق على بيت الشهيد مجلجلا +** حرق سكونه 
«الباب اغلق منذ ساعات 
فما من قادم له دفتحو به 
1ك 


وآابوه ما اب بعد سفاره ٠٠‏ لكنه وفي ددونه 
لاشوق 

.لا احلام ٠٠‏ غير بشائر_الفجر الذي يترقبونه 
وحكاية الام الحزينه 

عن مقلتين مع الصباح 

على الظلام يمزقونه 

وعلى التراب ٠٠‏ يقبلونه 

وعلى الشهيد بوسدونه 

فى واحة خضراء ٠٠‏ ف قلب الفلاة 

اطبق وخيم ٠٠‏ ان فجر الشعب أت 
ياليل 

باليل الطغاة العابثينا 


ا 5 


للأديب الشاعر رئيس جمعية الرابطة الادبية في النجحف مواقف 
محصيدة يتحجاوب فيها لمشعره :العذب مع الاحداث الهامة التي تحدث ف 
العالم العربي 2 فما من انتفاضة أو ثورة أو نكبة . تحل في قطلر 
عربى الا وتجد أصداءها في نفس الشاعر نتجاوب مع تلك المساسي 
فينشدها قتصائد صادقة العاطفة ومعبرة عن عواطف الجماهمبير « 
وله في هذا المجال قصائد كتثيرة تتناول شوءون الامة العربية 2 يندد 
إسياسة الاستعمار ويهاجم المستعمربن والطغاة * وديوينه الجحسزء 
الاإول حافل بهذه الموضوعات الوطنية التي 'نخص الثورة العراقية الاول 
وثورة 5١‏ وفلسطين » والوحدة » وحجهاد المغرب العر بي وبطل الرينف 
وعراقية الموصل , الى نونس والجزائر ٠‏ وفرنسا والح<زاثر قالها 
دوم دعت العراق » والبلاد العربية الى الاضراب , اسستنكارا لما ثر تكبه 
فرنسا في الجزاثر 


قاطعوا شساص أمة مارعت ذمة الا مس سم 
ليبس هن شأنها ‏ الوفا ع ولا الخلق والك مم 


وكبانا قد حاولت هدمة ليس هدم 
وسنا الحرب في الحزا ثر قد شب واضطرم 


اي تدر فر لسسةه 
ان نارا قد اوقد 
قد دنا يومها الذي 
وحد المغرب الصفوف 
دون ما البتغنى | به 
حيمث عادت وأنفها 
وتولت ووجهه ا 


والفنا غاية لمكن 


ايها العرب جردوا 
فأخو االبأس والحجى 
تسترق الرقاب- في 
أقعودا #0 وفيئككم 
( مجاس الامن ) 


فأعيدوا الملحد الذى 
يوم كانت ببيضكم 
انما العز ديبدت 
حكموا السيف ف العغاهما 
نافذ الامر قد قضى 


واذكروا الخمسة الالى 


مارعوا لادن بور سف 
قطب المشرق عابسا 
حبذا! نهضة ٠*٠‏ لكسم 
ما اعز الشعب الذى 
فشنرى من وفاقكم 


واأرى الشفسرق للع سلا 


ابا رقنا 97 


لع يفدهما به الندم 
وهيهوهسات تنقسها هسم 
5 ات لاق 


بشبا الحق قد رغلم 
بالمنخازى قد اتسم 
فيه قد زال واتنصرم 


جار فى الحكم او ظلم 


عزمكم واشحذوا الهمم 
ان رأى الفرصة اغتنم 
الشغسرق والح_ق يهتضم 


الخشسف والضيم لكم السام 
لانفيد ولا ( هيئة الامم ) 
ملء اسماعها صمم 
كان قتى سالف القدم 
ُ الوغي تكشفا الغمسم 
لكم والابا ٠.٠.‏ شيم 
فهو الفصل والحكليم 
ومطسساع اذا حكلم 
متكت فيهم الحسرم() 
فيهسم العه_دك والذمسدم 


منبةه والغرب ببتسسلم 
توقد الكون بالضحمم 
لج مصاع الشمل والتأم 
عروة ليس 3 تنفص سس سام 


سار. صفا قد انتغلس م 


)١( .‏ أشار الى الزعماء الخمسة الذين اختطفتهم هرنسا وهم في طريقهم الى 
ونس وقد جاءوا بزمام محمد بن يوسفا سلطان المغرب وابي رقيبة وكان يومئذ 


رئيس وزراء تولس ٠‏ 


ا 


للفر نسيس لم تدع 
( وسباريس ) وقعها 
أي قلب من يعرب 
وازروا المغرب الذى 
خاض ابناوءه «الوغسي 


مائناهم سين الكفساح 

لم تطس منهم الحو 
حسلي فش سام اشاوسا 
هاجميوا كتل فيلق 
ليس يدرى العدو مذ 
حيث لم ياف منهم 


من | سفير ولا عللم 
ينزل الويل والنقسم 
ما ننه متهم انييسم 
فى قواها قد اصط دم 
حيث موج الردى التطسم 
الكشسسول 4*ء ولا سام 
م ولا ٠٠‏ زلت القدم 
ليس تدرى سوى الشسمم 
جاء كالسيل ان مجم 
هاله الخطب واحتدم 
ملجأ فيه بعتممعتيم 


ةا ب 


نازك الملائكة 


شاعرة ملتزمة ومجددة تعد 5 طليعة شواعر عصرنا ليس في 
العراق وحده وانما في دنيا العروبة كما أجادت قرض الشعر العمودي 
وبرزت فيه ونظمت في انشعر الحر وعدت في الطليعة بين من عانوا 
هذا النوع من الشعر وعدها النقاد أو على الاصح بعضهم انها زعيمة 
أصحاب هذا الشعر والذي أريد ان اخلص اليه ان نازك الملائكة أديبة 
وكاتبة وشاعرة في النوءين من النظم ‏ قومية تعنى بمقومات القومية 
العربية ب ومن أبرز مقوماتها الدين واللغة والتأريخ وكثيرة التحسس 
لأسي أمتها فياضة الشعور تعنى بأحداث العالم العر بي ٠‏ تحكد صبدق 
ما ينتاب شعوب هذه الامة من نكبات وانتفاضات وثورات ومصائب 
سببب الاستعمار والامبر يالية والصهرونية تلقاة مجبريدا ف شعن 
نازك السيدة الوقورة المتزنة في ١التفكير‏ والرصينة قي الشعبير وقصيدتها 
التي عنوانها ( نحن وجميلة ) مصداق لهذا التفاعل مع ثورة الجزائر 
وقصيدتها الثانية الراقصة المذبوحة عبرت فيها عن منطق المستعور بن * 
نحن وجميلة 
جميلة ! تبكين خلف المسافات م خلف الملاد 
وترخين شعرك كفك دمعك فوق الوساد 
أتبكين أنت ؟ أتبكي جميله ؟ 
أما منحوك اللحون السخيات ٠»‏ والاغنيات ؟ 
أما أطعموك حروفا ؟ أما بذلوا الكلمات ؟ 
ففيم الدموع اذن يا جميله ؟ 


0 
198 - 


ونحن منحنا لوصف جراحيك كلل شسفه 

وجرحنا الوصف خدش اسماعنا المرهفه 
وانت حملت القيود الثقيلة 

وحين تحرقت عطشى الشفاه الى كلأس ماساء 

حشدنا اللحون وقل ا سككتيها بالغناء 
ونشسدو لها في الليائي الطويلة 


© 
وقلنا 4 لقد أرشفوهما الدماء 2 سقوها اللهيب 
ورحنا تغذى لمحد البطوله 


© 
وقلنا : «م سننقذها » سوف نفعل » ثم غرقنا 
وراء مدى « سوف » بين الحروف النشاوى وصحنا 
تعيش جميله ! تعيش جمينه 
وذبنا غسسراما ببسمتها وعشقنا ٠٠‏ الخغدود 
وأذكى هوانا الجمال الذي اكلته القيود 
وهمئنا بغمازة وجديلة 
أمن جرحها الث نطعسم اشسعارنا با معا ني 9 
أهذا مكان الاغاني ؟ اذن فاخجللي يا اغاني 
وذوبى أمام الجراح النبيله 
6 
هم حملوها جراح السكاكين في سوء نيه 
ونحن نحملها ‏ في ابتسسام و حسن طوية ‏ 
جراح المعاني الغلاظ الجهولة 
قا درل سيين فيا امحرب نجنا 
وجرح القرابة أعمق من كل جرح وأقسى 
ذوا خحلتا *٠‏ من جراح جميلة 
ديوان شجرة القمر 
صفحة ٠١9‏ 


لكات 


نعمان ماهر الكتعاني 


نضأ نشسأة عسكرية ,» واختص بالفنون الحربية بمدرسة الار لان 
ومارس رتبها الفعلية ووصل الى رتية عقيد ركن ‏ وعمل مستشارا 
صحفيا لزعيم ذورة 5 نموز ‏ فلمارأىان<رافها وابمتعادهاعن الخطالعر : 
ورأى اخوانه الاحرار بين شهيد أو سجين فر من سامراء على دراجة 
دخارية الى سسوريا وأقام فيها لاحئا » فلما قامت ثورة ١5‏ رمضان 
١95‏ عاد الى وطنه 2 ولم يشا أن ابجع الى الجيس فعن مدبيرا 
عاما في وزارة الارشاد ثم اختير وكيلا للوزارة نفسها وأخيرا فغسصل 
احالة نفسه على التقاعد [يتفرغ الى أعماله وزراعته ال بيئه ٠‏ 

برقم هذه النشأة فأنه هرق المشعر قبل ان ار شاربه ونظمه 
وعاناه ف المناسبات وشعره في د بقظة 00 » ف « المعازف » 
و١‏ الاهبء فى دحلة » ددوان حافل بالعواطف والدعرر الوجدانية 
وسصسجل لاحداثنا اقومية منها هذه القصيدة التتى حيا بها ابطال 
الجزائر سنة ٠ 1١9405‏ ' 


صرخة ال«زائر 


وثقي بعزمك ليس التتمدو هنه محرة ت 000 
وارعي الرضيع لحرصا حتى بيصيير الى اكتهنال 
أمد ب وان طالت > بده الايام مضمون الزوال 
ماذا ؟ ٠١٠‏ اساثلك الثبات وانت من غرسى الجب ال 
واقفول لاتخشى والنلت الرعلسسب فى صدر الخيال 
لا لا فهذى عاطهملات الشاعر تاقت للمقال 
فلأنت ٠٠‏ فوق القول يبد عو النافرين الى القتتلال 
ولأنت سفر النصهسر تكلوه الليالى ٠.٠‏ الليالى 


قل للجزائير »2 والجزا 
اغرودة هتفاا تك بها 
لتذيعها 0 باريس ) متسر 
اهصدتنك فاق العصرق 
با موق مف النسأريخ قف 
صذي اللدمساء المرهةف_ات 
هذى الحزائر ان سألت 


والصس 2 سجييسه على 


والظلم ظلسم الادعياء 
والعار كلل اهامة ب الشمطا 
شربت من السين ‏ المدل 
وتشامخت الا عن عسلا 
سجل ١‏ بحق المشترين 


الباذليها ليس لعبالسيرف 
النا تمد 7 على الحص 
الشاربين من الهواجبر 


المع سدمين الخزائئ_ملا 
وسلاحهم صدق الاماء 
كي تعلم) الامجاد ما 
قل للجزائ والجسزا 
هو ذا بفوهات البنشاد 


الحق هن تغصر العوالى 
( وهرات ) ف عرس الجلال 
ية لامجحسياد بوالل 
ئة قلبها تضمو اشه ال 
وانظر مخضبة الردمسال 


تضوع من ارج |الغوال 
َس السواحل والتلال 
وان اجبت على وءال 


نلقى الحياة من ابتذال 
اللأواء كالح ة الصيال 
با هم حرس الكمال 
ع ب تفحششى فى الدلال 


كوعوس عرسلدة الضلال 
درها على عار المأل 


بدا له خطر الهزال 


الحمسد بالمهج الغوالى 
ما النكوص عن اللك_ ال 
المطعمي سن من الرمال 
تلتظي لمعحان أل 
الاغنياء من الفعحصال 
وزادهم رصج القغال 
قلت لقنا سين “الرعيال 
ثر طلعة السل_نق المنال 
قف سوءلك السامي فغالى 


كن 1 ات 


عبدالله الجبوري 


للاستاذ عبدالله الجبورى دأب على البحث برغم شبابه ولكنه 
يتوج شببابه تنفكير الكهول وتجربة الشسيوخ وتزينه معرفة ومكنوز من 
الأثور والمنقول والمحفوظ تجعل منه أدسا باحثا مما بطريق النجاح 
والوصول الى مصاف الباحثين الناقدين ٠»‏ أغنى المكنبة «العر بية بالكثير 
من الكتب الادبية والتأريخية والشدعرية منها ما هو من تأليفه ومنها 
ما هو من تحقيقه 2 لم يدع راحة لنفسه ولا دعة أو لهورا لشسيابه 
وأحسبه سوف لا يدع فراغا لكهولته وشيخوخته متعه الله بالقوة 
وأنار قلبه لصالح الاعمال . ومن لا يعرف الجبورى ويقراً فهسرس 
مصنفاته لا يخيل اليه انه يقرض الشعر أوله ميل الى نظمه »الجبورى 
له ديوان تتسعر قصائده بالوطنية ويتفاعل مع احداث العالم العربي 
مشرقه ومغربه من تلك الروائع قصيدته في ااجزائر المجاهصدة عام 
٠ 54‏ 
الح _دزائر 
يا جيشنا الحسر الابي لانت فخضر العلرب 
كم هزمت ليولا 2 من جحفل في (المهغرب) 
وكنم اسيسالك من دم واشزعت) من م أرب 
وشمرت من ساعد فل حلكدك القضب 
واطلقت للق تورا شق بسرهد الغيهب 
لمارف يتيك ال طلييية ليسم رانب 
وكان سههما صائبا بقلب كل ( اجنبي ) 
يريد ان يلوي عنن م كل ليث ( يعربي ) 
فأوقدوا نار السوغى جياشة باللمب 
يا جيش « دبكول »© فهل سيك ماق" االسكين 


مداه كدان 


دا ام ة في صدرها حير فغليبسل ملهب 
صهيهسات لا نث ركه ا ابلمق: 2 اللاد وب 
لابه ان تخميلها عر يمتتسة لم تخب 
يا زمسرة «١‏ السين » لقد ادميت قلسب العرب 


ص 55-55 


اا 2 


الجسزائر 


بهذا العنوان نظم الشاعر الملهم السيد طالب الح<يدرى قصيدنه 
التي صور بها عواطفه وخوالج نفسه وأحاسيس فؤاده نحو قطر من 
أقطار امته يمتحن بالاستعمار ٠‏ واستوحى هذه القصيدة من المآسي 
انتى يعانيها شعب الجزائر والسيد الحيدرى شاب متحمس لعروبته 
متوقد الاحساس لوطنه مناضل عانى الارهاق ولاحقه رجال الامن في 
العهد المباد وحددت حريته يسبب مواقفه الوطنية وشعره رقيق 
لا التواء فيه ولا تقعسر » ولا تكلف » واضح معبر بما يهدف اليه 
ومعرب عما تجسن به , لاحداث الامة العر بية صدى عميق في شعر ه 
وانتى احتوتها قصاتده المطبوعة ٠‏ 
0 -زاثر 
نه يا شسعب الجزائر ‏ تقف الشعوب وانت سار 
3 صولة الحق الحصرىء وهحمسة المحد المناس 
صب كالشيار كالاعصار كال ركان 6 ثائتلنل 
السميت . والاتيحال ماعن عياتك. لخر تحر 
غامر وان غلت الضحايا ‏ ثالغقسلاب لمن يغامر 
حاذر من الجبناء والاحراء من موتى الضمائر 
وغمدا ستنفصم القيود غدا ستتهزم العسساكر 
ما قلعة « ديان فو » باصلب ف الكفاجح من « الحزاثر » 
الله للشعب المكاقج - اعزلا ب ركسي المخقاطر 
يحمي المعماقل بالعصي , دبال يوف وبالخئ_اجر 
وسلاح « حلفف الاطلسي » بحر هاتيك الجرا نتن 
واستنكرت حتى « فر سرا» عنفا هاتيك المحازر 


دل كات 


-- 


بعدت «١‏ ديبيقراطييرة » 


افريقيا ٠٠٠‏ شقي طريقك 
وتصببي حمما وههدق 
ولفي بان النصر مكتوب 


صفر اليدين من المسساعر 


والعبي دور الغلاصض 
كل بافية وجائر 


« غينيا » مشت وتنفس « الصومال » و «الكونغو » تبادر 
ولسوو ف يبقى الشرق ‏ حتى يبلسخ الآمال ‏ ثائار 


الوق يرقم رأسيية 
في عهد ( باندونغ ) استمد 
ومشقى الى آمااله 
ومشدت « فرنسا » كلها 
لابد ان تدرا 


الحزا شر 


كان ولا يزال 
يا غرب حسبك فهي أيام 
ومن الذى يدرى فقد 
وكما ظفرنا في 


الغ 
لخرب 


)١(‏ كانت هزيمة دىموليه رئيس وزراء 
نتيجة لفشل سياسته في الجزائر ٠‏ 


و دير حي الروح ظافر 
اليبأس من اقوى العتناصر 
ببني الحيساة على المفاخر 
ف نعشس « موليه(١)‏ 3 المكا سر 
حسرة تحيايا الجزائر 


بنا ‏ كما يهوى ب يتاجر 


ة لها وخانتها المقادر 
تدور بها ب الدوائر 
تقر العف الع لامر 


ِظ 


) السو بسن ( لسوف تنطفسر ف 0 الجزائر 0 


دزوات طااب العبدري 
غ4 ال 
لفت حلا 


فرنسا ورئيس الحزب الاشتزاكي 


الدكتور أحمد مطلوب. 


5 اند كتور أحمد مونفا ناححا ومحققا لكتب انتراث 2 اتعلوم 
العر بية وقد نجاوزت العشرات » وأحيا كتبا كانت المكتية العربية في 
داجة اها سواء ما كان قد أحياها وحققها دجهيده وحدمة ,2 أم 
بالاشتراك مع شريكة حياته الدكتورة الفاضلة الوقورة » لكن الشيء 
الذى لم نعرفه عنه انه يقرض الشعر وهذا نشيد حيا به لجزائر ' 
وثمن بطولات شبابها الثائر » ونظم النشيد لا يأنى الا لمن مسارس 
الفقريض طويلا ونظم كثيرا وله حس موسيقي ٠»‏ وقد يكون قد قال 
شعرا ولم بنشره 5 
نيد اللجزائر(1) 

لم بعد نصرك حلما وخيالا 

صوانك الحر عل تسشامى ونعالى 

بمسلاً الدنيا ‏ كفاحا ونشط الا 


© 0 
أنها الشعب الذى دك الحصونا 
ومشى بزحاف فوق المعتدينا 
قد عهدناك أبيا لن تليعن ا 
مشرقا النور وضاء تسلالا 


© © 


)١(‏ زودني به «اريد النشسيد» الاخ عبدالله الجبورى فاذا كان للدكتور مطلوب 


عداب فليعتب على صديقه ٠‏ 


اا 5١‏ به 


أيها الشعب لشن جارت فرنسا 
واذاقتك الردى كأسا فكأسيا 
فالشياب الح رأعطى «السين»درسا 
وت خط البياذلا. الفبيالا 
لم نطق" * يامب هونا واعطهادا 
ودخيلا ٠٠‏ ملأ الارض ٠٠فسادا‏ 
لم تطق ماسدن «ديغول» وشادا 
من دساتير بها ٠٠‏ جال وصالا 


0 © 
شرعة الغاب وات طال مداه ا 
وها اتردول». افيا رتاماة 
لالقنيات لسرن سدية: الجطراعا 
والضمير الحي يأبى ٠٠‏ الانخذالا 


6 © 
هل تعي «باريس» تحر ير الشعوب 
وندء الوطن الحر الغضوب 
انها نشسوة الملحد الكذوب 
لم تزل نزهوعلى الدنيا اختيالا 
يا فرنسا لم يمت شعب الجزائر 
والملايين له عون وناصس 
فهنا ثاثرة تشسدو وثائسلر 
والاني الحر لا يخشى الندزالا 


0 © 
يا فرنسا عزمنا لن يهنا 
ندم الباغين نروىقى أرضئ ا 
بالدم المطلول نحمي ششعبنا 
ونزيد الثورة الكبرى اشستعالا 


(؟) السيل نهر يمر بباريسن اراد به الشعب الذي على السين ٠‏ 
(9) أبرو بكر ابن دريد اللغوي العالم يكتب الالف المقصورة الفا سواء كانت 
ثلاثية أو رباعية !بو كان أصلها وابريا أو يائيا ٠‏ 


5 


هلال ناجي 


شاعر ثائر 2» تميز شعره بالانفعالات النفسية التي تمشتل 
التجربة الواقعية التى عاناها نتيجة الهزات المتجاوية مع مأساة «مته 
روخ و ع 1 م وام » بل كانت قصائده صدى لتلك 
المأساة التي عاشها في الغربة 2 الحنين الى الاسرة » الى الوطن الى 
الحرية التي يراها صريعة الانحراف وشهوة الحكم . شاعر أمن 
دقوميته وقد أثار أساه انه براها مضطهدة بيد أدعيائهيا الذين 
جعلوها شباكا للمغنم والصيد »2 درى عروبتهة نبعا سخي العطاء 
استغلها الدخلاء الهحناء يرى عروبتة تأريخا مضمخا بالعبير ملك 
حبها أحاسيسه فسكب هذه المساعر قصائد توافر لها سهولة التعبير 
وقوة التصوير وعلو الهمة » تجد هذه العواطف الثائرة في قصائده 
التي اشتمل عليها ( الفجر آت ياعراق ) تصور انفعالات نفس هلال 
وهو يعيش التجربة المرة » وصلال في قصيدته « مولود فرعون » 
كان منفعلا متأثر؛ وجد نفسه قد ملك عليها الغض.ب والح زن 
لاغتيال الشاعر الكاتب مولود بيد القدر قبيل اعلان أعياد النورة 
تصور الاديب المجاهد ينتظر ساعة النصر فتمتد اليه يد أثيمة قبل 


أن تكتحل عيناه بانبثاق فجر الجر ئة به «لذى ارثقبه طويلا » وحك 
حشرجة نتصارع مع حسه وقابه فلم بهدأ الا بعد أن سكب ذلك 
اللهيب بهذه المناجاة للصر بع الشهيد(١)‏ 0 

)١(‏ للاديب المحامى هلال ناجي موءلفات قيمة وتحقيقات لكتب من التراث 
العربي نادرة أثرت المكتبة العربية بعددها وكان من اجلها : الزهاوي وديولانة 2 


وجيس الدوشنيح . والقومية والاشستراكية في شعر الرصافي 2 وقد اربت موعلفاته 
على العشرين كتابا ٠‏ 


- 58 مس 


مولود فرع ون 


يقولون : مات ولف التراب 
ايا مشسبعلا ف احتلال المجحى 
أحقا طواك الردى غيلة 
أحقا مقغى من أغار يده 
وسفر من الادب المجتقى 
سألت الضسحى عنك في الموعد 
لك المحد من صامت مرعبد 
لك المحاد انت نقاء اسحروف 
أحقا اذا انشصر الفسائرون 
يقال اذا ما ساألت الرفاق 
هنا قيره » فأحس الففؤاد 
تمهل فديتك ٠٠‏ لكنه 


جبينا تانق ٠0‏ كالفرقد 


سدور ف نويل وميه 
تظضل القرون به هدي 
فادمت جراحاته ٠٠‏ معيبدايي 
ومن باسم للردى المزيهد 
وانت العقيدة فسبسي مفرد 


وبات المشتبرد كالسيبيد 
هنا الطفات شعلة الفرقيد 


يناديك قبي زهرة الموعد 
مضى ٠٠‏ ناسيا بهجية المولد 


ديوان 00 الفجر آت » 
اخار ١951‏ 


مصطفى نعمان البدري 


شاعر ذو عقيدة قومية قوية 2 يوءمن بأمجاد أمته » ويهت لز 
لمفاخرها ويأسى لا يلم بها من نكبات ٠‏ تلقى ذلك طافحا على 


قسمات شسعره الذي ترا سله في المناسبات التأريخية, أو المواسسم 


الاسلامية » زادت من أحاسيسه هذه نشأته التي نهاأ عليها في 
الاسرة وفي كلية الشر بعة ومع الرفقة ٠‏ هذه المشاعر هي التي هدنه 
أن يختار الكاتب العر بي الاس.لامي 2 مصطفى صادق الرافعي 2« 
موضوعا لتخصصه للحصول على ١‏ الليسا نس » لا ف أدب الرافعي 
من مثل 'اسلامية عليا , واتقويم للقيم القرمية ٠‏ وملحمته ( معجزة 
العروبة ) هي صدى لهذه المشاعر الحياشة التي تعتمل في صدره 
والتيم عليها قلبه النابض بحبه بني قومه ابطال الجزائر المجاهدين, 
هي عصارة مشاعره في رهافة حس وصدق تعبير واجادة تصوير ٠»‏ 


معجزة العروبة ب 
قف عند معجزة العروبة في جنان منك شاعر 
وتحر عن سر ء تهيم ده الحياة بردح ثاثر 
ويشيد في شيم الاباء ٠‏ ٠و‏ يستقيم على المخاطر 
اما تلفصسع بانضياء البر عر سس الح_راثر 
وبدا جمال الانبعاث بوره الحلو المباكر 
نديان يرفل بالسناء ‏ وقد تظافر غير <ائل 
حيث الخلاق السمح » بقر ب عن سجايا كل صا بر 


عدوان العداه 
ع يارعاك الله نحو حمى العروبة لا تغادر 
ل كم 


وإاشهد مجالى للفداء تموج في دنيا المفاخس 
وتمل من آياتها الوضاء قدوسن البشائر 
واحفل بقدس للبطولات المهيبة في الجزائر 
قهناك معحزة التحرر »2 نستجك مع المقادر 
تلقاك تخفق بالهدى ٠٠‏ لقاء خارقة المظاهر 
في الغدو ة الشماء بالسحر الاعاريب الاكابر 
حيث السجايا الفيح تطفح في الجباه بنور غاثر 
سالت مع الايام عدوانا تقارع أى تب ااكسنر 
تلئف بين شسعا بها الغناء نادرة النظاش 
تتخطف البغي الميين » وما أدلهم من المص_ادر 
في الاطلس الممتتد في كنف الرمالوفي روابيهالمناثر 
حديثالكماةالعر ب يلتحفو نأ برادالسماعمع الدياجر 
ما أقبل الزحف المقدس من هناك بضوء نائر 
واشتد منه الساعد المعتد يخفق فيه باش 
يفتر في ثغر الشباب 2 وقد توسم بأس بائثر 
في الساحل الماضى بألوية البلاد وفيالمنايا والمخاص 


جيس تدفق بالجهاد » يصافح الحلى بناصصر 
مي لاد 


وهناك يولد فجر ال ده دبمغر بأ المصاس 
حرا يفىء مع الحياة بغدوة النضىحر المباكر 
ويلوح عند ضبائه العملاق ناموس السرائر 
هيمان يبكر بالنداء المستجيب من الضمائر 
حيث الرجولة ‏ ديدبان السعي نفجأ بالمساعر 
الذائدين عن الحمى والصايرين على الدياجر 
من اقسموا للمجد ان يلقوه في أزهى المشاعر 
شهداء لا يرضوت غير شهادة السمر البواتر 
واذا الملاحم يزدحمن مع الضحى عند المخافر 
يروين للاجيال تاريخ البطولة في شسعائثر 
تصطف في غر الكتائب والمواكب والعساكر 
وتطل في صور البلاء حفية بهدى مثا بسر 
تتناثر الاشلاء في نخمسارات شؤار قساور 


5 0 


يتسابقون الى الفداء مع الشظايا والقنابر 
يستهدذون البغي في محق المظالم والمهاةسر 
ويجددون 'العزم ما حفلت بهم دنييا المصاير 
الفور الوايد 
الله أكبر دن جلال الفجر إسستبق البشيائر 
حينا أفاق على الحياة تدب من قلب الجزائر 
وأطل دن خاف اتنذزادق بهزم الامل الغادر 
فأعاد للايمان ديدنه مع البأس المخاطدر ء 
وأجال قْ خير الردوع مساتك الخصر الموءازر 
غناء ثقيل بالنما المصيتطف في :لافق المظاهر 
فاذا البشير١١)‏ يجوب آفاق البلاد بقلب كابر 
وبحاضر العربان في تأريخ امجاد غواسر 
و اعحضسد الرأي العميم لنصرة اليلد المصابر 
فيمد فيهم نخوة الشجعان تثأر للعوائر 
وتجدد العزم الغني بأنه بعثت بداصسر 
شماء تحضنها الكنانة قدس أقداس تظاهر 


0 0 

الفجر آذن بالطلوع » وثوره هتك الدياجر 
والقصيدة كما عذونها الاسءتاذ البدرى م'دمة وفي ما اقتسءت 
الغناء وللاستشسهاد » ودوم :2 كانت بشساش آذار تزف للعالم 
انتصارنات العروبة في الجزائر واعلان معاهدة ( ايفيان ) صزت 
الشاعر هذه البشائر فالحدق ملحمته في طبعتها الجديدة خمسين 

تروى أناشيد المدافع في الروابي والحواضر 

حيث العروبة طلقة الافصاح ثائرة المصادر 


)02020( يشير الى مجي * البشير الابرأهيمي الى بغداد والى محاضرته عن الشضعب 
الجزائري والثورة البطلة ٠‏ 


-ب094؟ ب 


عبدالصاحب باسين 


شاب حبى » غضيض 0 رف والصوت 2 حالم في يقظته 0 تراه 
وكأنه يتطلع إلى آمال يراها بعيدة المنال » فلم يحاول أن يمد لها 
بدا » تعلو محياه سحابة حزن هي وليدة هموم قلبه , اذا رأيته في 
سهومة حسبتهة ذلك العاشق المتوجد »+ وقد اصماه الحب فمقركه 
2 بالطيوف الرقاق بالحلم 3 الخفاق 3 بالحب 3 بالصفاء 0 بالسلام 
01 حلم هائم بعينية زاه » يغمن النفس بالرجاء الست عيد +٠٠‏ » 

له ديوان ضم باقات من أزهار عطرة نضرة ثقرأ فيها أحاسيس 
الشساب ومشاعره وأحلامه في لفظ انيق ومعنى رشيق » والى جانب 
أغانيه نقلبه تقرأ القصائد عبر فيها عن عواطفه القومية من ذلك 
قصيدنهة : 

الى جميلة بوحيرد 

ناجي الملال » وسامري الظاماءا و تقبلي ميوحا دمينل عسزاعا 
يظللن من خلل الظلام مقاصلا تعلو وثهبط في الدجى حوراءا 
وحفاثرا غبرا فاسواغر قبشغي حنانا تمون بطونها الحوفاءا 
وجماجما خضد الفناء عظامها وحشسا الترابشدوقها الشوهاءا 


ومحاجرا ذهب البلى بسر يقهنا فخبت وبدل نورها ظلمساء! 
وترقبي في كل همسسة عابر صونا يبروع وقعسمه الارجاءا 
هو صوت جلاد بن ٠ ٠‏ لم دتعهدوا الا رقسانءا قطعت ودماءا 


© © 
بن تالنضال٠‏ ٠وثلك‏ اكرم نسبة ملكت باذع فخرهما حسواءا 
م 


تلكالشهورء ١أكنساعا‏ وانطوت 
ما كان ذو بغي ليكرم عفة 
مو منعلمت» ٠‏ بلاء كلمن انبرى 
يلوي قوى المممتضعفين ويبتني 
وببيت ,برسم للاباء مصارعا 


© 

انه جميلة كد والسمو مراتب 
عزت على « جندرك » وهي ولية 
هانيك دست و حى الغيوب 2 وهذه 
اشجاك قبدك 0 واللدات سوارح 
مشت الحياة بهن ضاحكة الرؤى 
ينهلن من متع الشباب ذواهيا 
قدست ٠*٠‏ ان هواك ابعد غاية 
لسسع الحياة مشساعر! علوب-ة 
و سومه الزمنالفناء ٠٠‏ فلا لني 
0 

ايه جميلة ٠0‏ والبلاد نواطر 
تزهى بها نسلت ونأسشف حسرة 
وتساثلالخطراتهل جزعت وهل 
هيهات٠ ٠‏ ان العصدم تبعد مطلبا 
قري جميلة والدجى في منزل 
نزنوا ذراه ٠٠‏ فكانارحب ساحة 
واحب من روض يبيدح ثرابه 
واذا أطاف بك الحمام » فقبلى 
فلكم جلا الكر بالسداد وكماسا 
0 

قسما جميلة بالكابة والدجى 


والموثستعث الهواجس في الضحى 
والظفر يقلعه الحديد ٠‏ فيرنوي 


ام كن الدهارا زحفن بطاءا ؟! 
عن ان يروم سغيره عدراءا 
ليحوط حقا او يصصون بناءا 
لهم السجون السود والاقب_اءا 
نسع الصعيد وثملاً الاجواء١‏ 
0 

بلغت منها الذروة العلساءا 
فيما انته ,» واخطأت « اسسماءزا » 
تهب البنين اموت لا الحوباءا 
بمرحن اسرايا صباح مساءا ؟! 
سدمبحاء تزخر بالمنى خضماءا 
اثى بهن مفى الهرى او جساءا 
وأشف من صبواتهن صفاءا 
وشيم انان نا وسييناء 
ف الدهر يخلد جدة وفتاءا ! 


© 
تمئتد صوىبك بكرة وعش__اءا 
ان لا تون لك الجموع وقاءا 
وهنت اداءا , او هوت اعياءا ؟! 
وتحل عالية الذرى استعصاءا! 
الف الكرائم » قبل ٠»‏ والكرماءا 
واخف » من بلك يضمام * بلاء! 
دودا »2 ويمنح ظله رقطاءا 
شفتيه » وارتشفيهما استششسفاءا 
داءا به الجسد المعذب ناءا 


© 
والصمت يعمر حولك الظلم_اءا 
دهم الطيونف » وفيالدجى نكراءا 
مئه الصعيد و سلتز بك ل دماءا 


5 الى 2 


والسوط يلهب مناكث جلدا خاويا 
والجوع بعرك منك خلقا صامدا 
انا سئيعثها ضروسدا تمتطي 


ثأر يرد على الكرامة كبرهص-ا 


لم يدو الا اعظينسا وذماءا! 
يأبى الضشكاة » فينهش الاحساء! 
مرج الرباج ».و تركب الانوانا 
رمما تغطى الارض ء او اشلاءا 
ويرد كبن مذلها اسستخذاعءا 
ديوان ظلال الغاب 
ص ١535-1١٠١‏ 


ون ك5 


ى <ميل 3 ٍ 00 


و؛لديوان الثاني « غفران » وفي كلاهما بسرز الشاعر محمد شلش 
ذات شاعرية ثرة وعواطف رقراقة وذن ناعم وحتى في قصائده التي 
تسم بالنضاليات لا يعرف العنف »> نظم ف الشعر المقفى وعااج 


الث 


لشعر الحر ونجح في كلا الفنين ويضم ديرانه ( غفران ) قص_ائد 


عديدة عبر فيها عن عواطفه القومية وأحداث أقطارنا العربية ونزعة 


أبناء العروبة الى الحرية والاستقلال 


2 وقصيدنه عن الجزائر واحددة 


من تلكم القصائد التي يضمها شعره الرقيق ٠‏ 
صرخة في الجزاار 


دوسي بنعلك قاصيئا ودائيئتلا 
واسةتنجدي بحديد الموت » كافرة 
ومزقي شرعة الانسان وانتقمي 


واستهترى يا فر نسافاللظى ابدا 


بااخت (نيرون) ماعاد الهرىحاما 
ولا الخلاص مواعيدا منمقة 
ثبارك الوعي ٠‏ لا حلم ولا لغط 
و تصفع القدر العاتي فلا صقم 
ارادة الشعب فلدمحق جحافلكم 
يااخت(نيرون) صبي الذار وانتقمي 
قولي لطفلك نابليون: هل عبرت 
وهل نئز تضفاف السين وانفجرت 
وهل اناها نذير لأموت صاعقة 
وهل تمخض (روسو) عنرسالته 


وأضرمى النار في ازهى امانيئنا 
وباللهيب وزيدي من مآسينا 
همن يرى الحق ف دستوره ديئا 
يذكى بنا الحقد نيرانا ويذكينا 
والوعي لفظا جميلا من رواقينا 
يزفها منضفاف (السين) راعينا 
بل *ورة نملا الدنيا براكيخل ا 
يزهو ولا امة 'نهدى قرابينا 
وليشتعل بلظى التحرير وادينا 
واستهتري واسفحي اغلىدم فيا 
ف افقه حجرات من رواس_ينا 
باريس حقدا وضصجت منسواقيئنا 
من الجحيم , جبلناها بايديد_ا 
بالاممس للناس كي تسعى ثعا بينا 


5١507‏ ب 


ووصمة في جبين الفكر مخزية 
(0 
يااخت (نيرون) لاعطفا ولا املا 


سنز حم الظلم بركانا وعاصفة 


ولن نموت١1١)‏ وفي ارواحنا قبس 


تغفسنا 


وخدعة واكاذيبا م 


© 
ولا حياءا نرجى من اعاد يا 
واليوم با تالردىالباغي يقاسينا 
ونقحم البغي احرارا مصابينا 
كتائبا وضياء من دراريئدسا 
نسقي به الدهر امجادا ويسقينا 


عشت ان ماقدءته من القصائد لشغرائنا فيه الغناء والكفاء للافصاح عما لقيت 
معركة الجزائن من التلاحم وبناء ثورتها من التفاعل في ننوس ادبائنا وصحافتنا 
وخطبائنا »وما استشهدت به القصائد المعبرة عن صدى احداث الثورة ألما هو 
قليل من كثير اكتفيت به خشيت الاطالة أو الملالة , وموضعه كتاب اخر بغنوال : 
«الشعر في مغركة الاستقلال» ومناهضة الاستعمار 2 سيدقع الى المطبعة باذن الله ٠‏ 


م سه ص ا ع مع ا سس سس 


() لو قال : 


ولن نذل ‏ لكان انسب ٠‏ 


5 


0 م 23 1 
ا اديه وليكرية وز 

قد قدمت في الفصول السابقة الجهود الجبارة التي قامت بها 
جمعية العلماء المسلمين والصحانة التابعة لها وكذلك النوادى الوطنية 
لمقاومة الفر نسة والادماج » والتوعية دين الجماهير للمحافظة على 
لغتها التي راح المستعمرون يحاولون أن يزهدوا الجزائريين بفائدنها 
وبزعمهم انها لغة متخلفة تتآالف واإعلها ابناء جزيرة العرب ». وانها لا 
تنهض بالمدنية الحديثة ولا تصبلحلتدريس العلوم لفقر مفرداتهاهكذ! 
كانوا ينشرون دعاياتهم المضللة » هذا بالاضافة الى القوانين الفي 
كانت تمنع تدريس العر بية في المدارس ولا تجيز مترسة تحجعصل 
العر بية لغة االتدريس 2 و برغم كل ما تسم لط الاسةعمار من ردح 
عدوانية لمحو العربية وازالة شخصية الجزائر القومية “ فان الجزائر 
بقيت محانفظة على طابعها الاسلامي العر بي 0 مردركة لوجودها ومقدرة 
ل بريده الاستعمار لها من زوال ادراكا قويا وعميقا , لذلك مافتئفت 
تقاوم مقاصده بالسلاح وبالفكر والتوعية 5 

باءعت مساعي فرنسا التي بذلتها عن طريق التبث.ير والصحافة 
والخمر والفسياد والعملاء » باعت كلها بالفشل » وبقيت الجزاثر 
عربية مسلمة ,» وظلت لغتها هي الغالبة و شرق الجزائر وفي الواحات 
وظلت مدارس الزوايا والمساجد والبيوت «لخاصة تدرس العربية 
وعلومها والقرآن الكريم وعلومه وفق المناهمج المتبعة أيام عبدالقادر 
الجزائري واسلاف الجزائري وكما هي حال المدارس في شرقنا العربي 
الزيتونة » الازهر ,2 الظاهرية بغداد والموصنل والنجف تدرس علوم 
الجادة ٠‏ وفي الخمس الاول من هنا ؛لقرن العثرين ظهرت مدارس 
ابن باديس ثم جمعية العلماء المسلامين التي كان يرأسها فكان لها 

ب5١68‎ 


الفضل في الحفاظ على اللغة وعلى تعميق روح الدين في نفوس 
الجزائريين وصف الاستاذ الشاعر محمد الهادى مناهج هذه 
المدارس واثرها ف الدين واللغة : قال : 

« بعد أن أتممت القرآن , رأى والدي ان لابد من ارسسالي 
الى طلب العلم » ولحسن الحظ وافى غرضه هذا قدوم الاسيضياذ 
الكبير العلامة عبدالحميد بن باديس بلدنا © فاجتمع به أعيان البلد 
وعرضوا عليه ارسال فريق من ابنائهم الى مدرسئه ف قسنطينة 03 
فقبل مغتبطا » جئت قسنطينة وانا لم اعرف للعلم الا اسمهةء 
فأخذت ازاول عليه ما كنت مستعد! له ان قرأت عليه كتبا في 
اللغة وقواعدها والانشاء + وكتبا في التوحيد » عرفنا بها معنلى 
التوحيد , وخرجت: من التقليد وشيفا هن. الفقة لا اذكر من كتببه 
غير مر بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد اتحفيد 2 وفغي 
التفسير يفا ليس باليسين ».يريك الدين: وجوهزه © والاستجللام 
ومفاخره ٠.‏ 

كنت قبل صحبتى لهند الاستاذ الامام ولرعا بالاباطيل من 
الطرقيين » راسخ اليقين في الايمات بطواغيت الدجالين » ولقد 
أصيحتث - والحمد لله ب حر الضمير والعقيدة والفكر » راسيخ اليقين 
في إن الاسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » لا التصوف 
ولا ما بدعيه الصوفيون والمتصوذون بدأت أقنبس أنوار الحياأة 
الجديدة » يوم ان وقف بنا على مطلع شمس القرآن وسيرة رسولنا 
الاعظم » صلى الله عليه وسلم » وعلى أبطال الجزيرة العربية ٠٠‏ ومن 
حفس درسا على هذا الاستئاذ رأى رأقي ابعين وترك اللحال للرجال»(23* 

وهذه الدر اسة نمط واحد تقريبا كانت متبعة في الاقطار العربية 
قبل شيوع 'الجامعات وهذه ونيقة سجلها السفير المجاهد الاستاذ 
أحمد ثوفيق المدنى فيها الغناء لمن يريد ان يعرف العلوم التسى 
يدرسها هروءلاء اليوخ ف الايام الخوالى قال : 

« ولعل أعظم من اشتهر من علماء ذلك القرن دالجزا لس در 
( الحادى عشر والثانى عشر ) سيدى عمر بن مدمد المنقلانى القبائق 
المتوفى سنة ١١١٠‏ كان بحرا عميقا من العلم والفضل والتق وى 
تخرج عليه في الجزائر طلبة علماء لا يش.ق غبارهم منهم العلامة ابن 

() الدكتور محمد طه الحاجرى , وشعراء الجزائن في العصر الحاضر ١484-١‏ 
طبعة تونلس ٠ ١9955‏ 

ال د 


زاكور صاحب نشم ازاهر اليستان , ولقد أجاز العلامة المنقلاني 
تلميذه ابن زاكور فى روابية العلم عنه » وأعطاه بذلك وثيقة ذءت 
أهمية تدلنا على حاءة العلم والتدريس في ذلك ااعصر ء 

قال المنقلانى : « وكنت قرأت على مشسايخ جلة اعلام © وه.س 
أجلهم عندى سيدى ومولاى الذى لازمته أربع عشرة سنة نهارا 
وليلا في غالب الاوقات « أبو الحسءن على بن عبد الواحد المسلجلماسى» 
الانصارى قدسنى الله روحه ف دار الشعيم مع جماعة من الطاية الاخيار 
والنحباء الابرار » أخذت عنه في الاصول والبيان » والمنطق ومصطلح 
مرارا 0 وفي المنطق اللحمل تلخو نحجى مرارا » ومختصر الش_سنيخ 
الس خوسي 0 ونظم الشيخ سيدى عبدالر حمن الاخضرى وفي امه طاح 
الفقيه العرناقى مرارا 2» وجملة من "لدي السير » وفي |اأتحديث صعحيح 
البخارى ومختصر خليل في انفقه » ونظم ابن عاصم في الاحكام » كما 
قرأنا الشسفا للقاضي عياض مع البردة للامام البوصيري ف مدح 
النبى صلى الله عليه وسام » والسينية وعقائد الشيخ السستوسي 
قراءة ضبط وتحقيق ٠‏ 

وكنت أخدت منغيره من المشسا بخ من أعظمهم وأولاهم شيخ الاسيلام 
سيدى سعيك بن ابراهيم الجزائري امام الجامع الاعظم »2 نفع الله به 
و نفعه بعلوم_4 وأسكنه لحبوحة الحئان 2 'الحد:يث والفقه والنحو 
وشيئا من التصوف كالحكم لابن عطاء الله والتنوير » وعن غيره 
الحساب والفرائضص 2 وشيكا من علم الوقف 2 واخذت عن غير من 
ذكرت الخزرجية شرحها للشريف الغرناطي ٠‏ واقرأتها للطلبة 
ما شيف عن أر بعين حئمة ,2 كما اخذت لامية ابن مالك فى االنصر يف 
كل ذلك واحتهاد مع التفرغ والاشتغال بالعلوم وهم ( رفى الله 
عنهم الحخذوا ذلك عن مسايخ جلة من أعيان المغرب والمشرق »2 قراءة 
واجازة واعلاما ,. وها أنا اكملت غرضهة ( اى ابن زاكور ) واذلت 
أله أن يروي ذلك عني . بشرطه عن روايتهة عنه » والله مع هصذا 
ها ظننت اننى فى صذه الطبقة ولكن خلت الديار فسدت غسير 
عسسود الخ1) ٠ ٠‏ 

)١(‏ كتاب الجزائن للسغير الجزائري في العراق » الاسناذ ثوفيق المدني 
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واذا قارنا هذا الثبت من الكتب مع دراسة الاستاذ البسير 
على عمه نجد ان المنهج قد الختلف قليلا ففى المواد الجديدة والتوجيه 
الحديث نجد دواوين الشعراء الكبار امثال المتنبي والحماسة والشعر 
الجاهلي وفقه اللغة ومفردات الراغب »© والتفسير الخ ٠٠‏ وجاء ابن 
باديس فأنتهج نهجا تعليميا أقرب ما يكون الى المناهج الجامعية » 
فكان بيأخذ عنه طلابه التفسير على طريقته 'التى عرضت منها نماذج 
في كلامي عن سيرته » والحديث والتاريخ الاسلامي وفنون العربية 
وتمرين تلامذتهة على الالقاء والخطابة والوعظ والكتاية للموضوعات 
حصل عليها ابناء الشعب الجزائرى في بضع سنوات من تعليم ابن 
ناديس » واعتقدت من ذلك اليوم ان لهذه الحركة المباركة ما بعدها , 
وان هذه الخطوات المسددة التى خطاها ابن باديس هى حجر 
الاساس فى نهضة عربية فى الجزائر , وان هذه المجموعة من 
التلاميذ التى تناهز الاف هي الكتيبة الاولى من جند الجزائر » 
ولمست بيدي آثار الاخلاص في أعمال الرجال ٠٠‏ ورأيت شبانا ممن 
تخرجوا على يد هذا الرجل وقد اصبحوا ينظمون الشعر العربي 
بلغة فصيحة وت ركيب عربى حر » ومعان بليغة » وموضوعات منتزعة 
من صميم حياة الامة وأوصاف رنائعة فى المجتمع الجزائرى وتشريح 
لادواله 2 ورأبت جماعة أخرى من أولئك العلامذة وقد أصيحوا 
يحبرون المقالات البديعة فى الصحف , فلا يقصرون عن امثالهم من 
اخوانهم فى الشرق العربي , واخرين :يعتلون المنابر فيحاضرون فى 
الموضوعات الدينية والاجتماعية فيرتجلون القول البليغ الموءر » 
والوصف الجامع » ويصفون الدواء الشافى بالقول البليغ(0) ٠‏ 

وفى السئين الى أعقبت الحرب الاولى كانت الهجرة من 
الجزائريين الى الزيتونه والى الازهر والى الجامعات العربية فى 
القاهرة أكثر من ذى قبل » والهجرة عند المغاربة جميعا امر اعتيادى 
القاهرة أكثر من ذى قبل 2 والهحرة عند المغاربة جميعا امر 'اعتيادى, 
وسنة متبعة يصف اثرها البشير الابراهيمى أيضا فى الكلمة التى 
صدر بها كتاب ابي القاسم سعدالله الذي درس قية الشاعر محمك 
العيد رائد الشعر الجزائرى الحديث قال : 

« النهضة العربية فى الجزائر بجميع فروعها » وفى مقدمتها 


() مجلة. مجمع اللغة العر بية الجزء الحادى والعشرون ١١؟‏ وما بعدها ٠‏ 


ات 


طائفة قليلة منهم الى مصر » ورجعت بزاد من القواعد العربية وسعت 
به مداها فى ذلك القطر المرزوء فى جميع مقوماته ومنها :اللسان 
العربي » ونفرت طائفة اخرى كثيرة العدد الى جامع الزيتونة بتونس» 
واخذت العلوم العربية على أمثال «الشيخ محمد بن يوسف » والسيخ 
التخلى: رحميم الث م والشيخ محمد الطاهر بن عاشور مد الله فى 
حياته , وكانت دروس هصذا الاخير هى الاشراقة الاولى فى جامع 
الزيتونة للادب العربي بمفهومه الصحيح في عصرنا هذا 2 وتجل 
ذلك في عكوفه على درس ديوان الحماسة بشرح المرزوقي 2 فقد 
كانت تلك «الدروس منبهة .لطلاب الزيتونة الدين كانوا يفنون أعمارهم 
ذى تكرار قواعد 'النحو والصرف من دوت ان شبوأ واحد منهم درجة 
مرموقة ف الادب » وقد عاصر الشيخ ابن عاشور عالما أزهر يا ندين 
له بالفضل فى احياء الادب العربى بالازهر وهو الشيخ المرصفى 
بدرسة لكتاب الكامل للمبرد »2 والازهر والزيتونة متقاربان فى 


حمل اولئك النفر من مصر ومن تونس الى الجزائر قبسا خافتا 
من الادب العربى ولكنه كان كافيا فى تحرريك القرائح والاذهان 
وقارن ذلك أو سبقه بقليل وصول الاثار الادبية الجديدة من 
شعراء الشرق المجليلن » وعرفت الجزائر مبنعن شوقي وحافظ 
ومطران والرصافى » وما انتهت الحرب العالمية الاولى حتى 'نانت 
تلك المؤثرات المذتلفة الموارد قنك فعلت فعلها في نفوس الناشئة 
التى كانت كامنة كالنار فى الححر » والتمست القائد الملهم الذى 
ينفخ من روحه القوية فى تلك إلى لسذرة , لتخرج شطأها فتورق 
فتزهحر او تثمر 2 فوجدنه مهيأ في شخص الاستاذ عبدالحميد بن 
باديس رحمه الله ٠»‏ فاضطلع بقيادة تلك النهضة » الى أن أصبحت 
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بعضها الى بعض » لان الضرورة تستدعى سيرها فى طريق واحد » 
وكان مظهرها الاعلى وعنوانها الاجحلى جمعية العلماء فهى التى جمعت 
الشتات 2 وأحيت المنوات » وحددت المسادىء ووفرت الوسائثل 
للقوادم المستعدة أن تنطير وتحلق ٠‏ وللافكار المقيدة ان تبحث 
ونتعمق » بوبدأت 'النهضة الادبية تسابق الاصلاح اأدينى وتغذيه , 
وفى هذا الجو ظهر محمد العيد ال خليفة متأثرا بالنهضة موعءثرا 
فيها )١١»‏ 

وكان اللنهضة التى بدأت تباشيرها فى مصر على يد السيد 
جمالالدين الافغاني والشيخ محمد عبده وانتشار أفكارهما بواسطة 
الصدافة ولا سيما مجلة العروة الوثقى التى كانت تصل تونس 
والجزائر كان لهما ولمجلتهما تأثير كبير على تحرير العقل من اصار 
الجهالة والتقليد وطرح تلك الغشاوات التي كانت سائدة على 
افهام المتعلمين , مقرونة بالتجديد وبالدعوة الى تحرير العالم 
العربى والاسلامى من ربقة الاستعمار * 

يشير أحد شعراء تونس الشيخ محمد السنوسى بأش العروة 
الوثقى على الافكار بقوله من قصيدة : 


لثن دجت الافلاك بالغيهب الابقى 


كاملة في الادب والعلم والسياسة 2 وكانت هذه الفروع سائثة_ا 


فهد وضح الصبح الذى بان عندما 
انيط حمسال انين بالعروة الوثقى 


وحين عطلت المجلة سنة ١885‏ اتجه الشيخ محمد عبده الى 
تو نس فأقام فيها ار بعين يوما 2 0-0 به رجال الاصلاح فيها وأعضاء 
جمعية العروة الوثقى من أهلها وتونس لا تبعد عن شرق الجزاثر 
موطن ادن باديسى الا قليلا » وزادت هذه الصلات يوم زار الامام 
محمد عبده الجزائر سنة ١989‏ واستقبله اهلها استقبالا حافلا 
واجتمع اليه المثقفون الجزائر يون فحاضرهم وتحدث اليهم » وزار 
الاستاذ الامام تونس مرة ثانية وألقى فى جموع الطبقة النيرة 


)1١(‏ كتاب محمدالعيسد آل خليفة رائد الشعرالجيزائري م دراسة 
الاستاذ آبي القاسم سعداالمه , مطيغة المعارف سنة !١95١‏ * 


ا 


ْ 


ا 


محاضرتهة القيمة « العلم وطرق التعلم » وقد نشرتها حريدة اأحاضرة 
تباعا ونقاتها عنها المنار وطبعت مرتيل فى توشس وفى مصرر,ةا) ٠.‏ 
والى جانب هذا النشاط التعليمى اصطنعت الحركة وجويهما 
اخرى من النشاط ( حركة جمعية العلماء المسلمين ) فاتخذت من 
األصحافة أداة لها تعبر عنها , وتمكن للناشئة من خريجيها أن 
بمارسو! الكتابة فيها فانئساً اابن باديس حريدة ( المنتقد ) فلمه 
بادرها الاستعمار بالالغاء انشساً محلة «الشهاب» سنة 859؟١‏ هماع 
١955 (‏ م ) كما اننثساً الطيب العقبي فى بسكرة جريدة الاصلاح 
سسدنئة /ا9991؟) ٠‏ 
وكانت «البصائر» التي يبصدرها البشدير الابر اهيمي حقلا تجر سيا 
لاثتلام عدا اثردين الوه وبين ننشسر مقالاتهم وقصائدهم وتوجههم 
وتصحح الهم » وظهرت صحف لخصوم جمعية العلماء واحسيها 
كانت تعمل «توجيه من االمستعمر وانحر ينس لالهاء الناس من مظالمه 
واشغالهم ببنهم , وقد ساهمت الصحافة كما قلنا في خلق جيل من 
الكتاب والشعراء ومن نلك الصحف التي عنيت بنشر انتاج هذا 
النسىء الحد بد 2 الشهاب والمصائر كما كان لبعض الاحسزاب 
النوطنية صحافة عربية ساهمت هصى الاخرى فى تطوسر الادب 
والفكر العر بي في الجزائر على نضاق محدود لان طابعها كان فى 
الغالب سيتاضيا” » وكانت النوادى التابعة اللجمعية توءعدى دررم 2 
نشم الثقافة والتثقيف الادبي وفي السياسة والتوعية للنزعة 
القومية والوطنية و'هم هذه النوادى أثرا نادى الترقي2 فى العاصمة 
وقد كتب عنه الاستاذ أحمد توفيق المدني قال : « لم كن 
الجزائريون يعرفون الاجتماعات منذ الاحتلال الفرنسى وكانت 
قوانين الانديجينا تحرم الاجتماعات كما اسسلفنا فكانت كل الحركات 
الجزائرية انتسم بقلة النظام » داخل القطر الجزائرى الى انا 
الله لوضع معقل بعاصمة اتقطر الجزائرى كان اله ثأثير ا يل 
الحياتين السياسية والاجتماعية وذلك هو نادى « الترقى » الذى 
تمكنا عن لأسييسيةه بعد حهود عظيمة » فى احسن موقع من عاصمة 
الجزائر » فكانت قاعاته الفسيحة تجمع النخبة المفكرة كلها سسواء 


)١(‏ انظر اتفصيلات هله الزيارة واثرها في كتاب طه الحاجرى من 
ص 6١1ل18١‏ 
(5) المصدر السابق عن كتاب هذه هي الروزائر ٠‏ 


ل كك 


بالعاصمة أم بدال البلاد » وكانت المحاضرات والمسامرات والحفلات 
الكبرى تنتوالى فية 2» ويقبل الناس عليها اقبالا عظيما 2 وكنا نسير 
شادى الترقي رغم اأقوانين الصارمة ‏ فى طريق الدعوة الملية 
الو طنية من جهة 2 وفى طريق الدعوة الاسلاميةو والعروبة الشاملة من 
جية اخرى 8 وقاوم النادى نزعات الاندماج كما قاوم طلب 
الحنسية ال نسية » قصد :الاحراز على الحقوق السياسية 2 وفى 
هذا النادى المبارك تمكنا من تحقيق الحلم الذى كان ببراود دعاة 
الحركة العربية الاسلامية » ألا وهو نأسيس هيئة اسلامية عربية , 
ننهض بالبلاد نهضة جبارة داخل عروبتها وقوميتها واسلاميتها 2 
ذكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائر بين(١)‏ 0 

وكان من خطبائه ومحاضيريه الاستاذ احمد توفيق المدني 

وكان شعاره 5 خطبه ومحاضراته«الاسلام ديننا والجزائروطننا 
والعر بية الغتنا » ٠‏ 

ومن الجمعيات التي أدت خدمات مشسكورة الى الثقانفة الوطنية 
( جمعية السبيية الاسلامية ) وهى 'التى كان محمد العيد رائلد 
الشعر اأعحد.دث مدير ؟ لمدرستها 

وأدى التطور فى الثقافة بفضل هذه الجمعيات والصحافة 
والنوادى إلى ظهور الأسرح العربى وظهور المسرحية باللغة اثعر بيه 
كما كانت معروفة باللهجة العامية 2 فأخر جحت عدم مسر حيات عالمية 
مترجمة .ووضعت مسرحيات اجتماعية وفكاهية 2 ومن المسرحيات 
الشعربة التأربخية مسر حية ) بلال ( محمد العيد ومسرحية (جتشبعل) 
لاحمدك بم وفيق المدني واخرا جحت المطبعة العر بية العديد من الكتب 
الثقافية و'همها كتاب ( الحزائر ) لاحمد توفيق 2 وتأريخ الحزاثر 
في القديم والحديث لمسارك الميلي واتأريخ الجزائر لعبدالر حمن 
الجيلالى ورسالة الشرك ومظاهره لمبارك الميلي7؟) 
نطور الشعر الجزائرى 

متطور الثقافة العري التى انتشرت فى الجزائر من الطبيعى 


. جوانب من الحياة العقلية والادبية محاضرات الدكتور طه الحاجرىق‎ )١( 
٠ مابعة معهد البحوث والدررياسات العربية‎ 
٠ (؟) انظر كتاب ابي القاسم سعداللة » عن الشاعر محمد العيد صفحة ”كهة؟‎ 
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90 يتطور عر الحد بث فسعدك أن كان ١‏ لشسعراء في مطلع القرن 
العشرين يقصروتث شعرهم على الغزل 0 أو التماني أو 
التعازي أو العتاب والتاجي والمدح ولاستجلاب المنفعة فقد خط_|) 


الشعر الحدابث خطو أ واسعة وظهر فى الجزائر شسعر اع 28 0 


بالشعر إلى ما وصلل اليه في المشرق العربي 2 خرجوا من القؤالب 
الجامدة والقصائد التقليدية والعزاء والرثناء والفخر التافه » خرجوا 
به إلى ميدات فسيح ميدان الكفاح الوطني والددوة الى الامسلاح 
الاجتماعى والى مناهضة الاسشعمار وتحقيق المطانب القومية 2 والى 
الحرية والاستقلال فى ظل العروابة والاسلام ٠‏ 

وجدور شا أن تلم بالحر 23 الادبية 0 الشسعر خاصة » التي 
سبقت شعراء اللقريلة :الو طنية ادن مهدواا المتطلعات الع ف 
١فاق‏ المعركة : واعترف ان المصادر التي بان أبدينا عدن التسعر 
والشعراء فى مطلع القرن العشرين وما قبله قليلة نادرة وقد نكون 
حذى ىٍ موطنها ددرة أو بحكم النادر ولهدا ترك قام الاسناذ أحمد 
توميق المدنى يوضح هذه النهضة الشعرية ولو ماقتضاب . قال 

« ولقد كان حظطل الشعر ف هذه النهضة عظيما ونبغ في أرض 
الى زاثر من الشعراء الفطاحل ما يكسسيها فخرا وذكر ١‏ ميلا ء واذا 
كانت الكثابة ف الجزائر قد أصبحت تضاهي ذ فى اسلوبها ورئته_لا 
وغناها لكتابه امار رقه فان اششعر كذلك قد خرج عن منطقة ل ع 
ع8 والتغز 5 ودل الى الميدات القومي 0 2 فأصبحت ال 
ذلك ذات أدب قو مي خاص دمتاز دمتانئه الع وتصواره دق 
تصدهو ان للوسط المقول فيه » ٠.‏ 

وقال :»م وي طليعة اولئك الشعراء اأشاعر اماي لفحل ا ميخ 
محمد السعيد ازاص 


هرى »2 وشاعر الشباب مدمد اسيعيد م عا 


" 
وقد نشسر الشاعر ادو ايقظان ددرانه وبودنا و إقتدى ابه دقبمة 


شعراء الجزائر الافذاذ أمثال اأعلامة العقبي » ومفدى زى ,|( , 

وأحمد الجنيد المكي » وأحمد كاتب سن الغ الى وأحمد لحيى الاكحل 

وابراهميم دن يواجح امتياز ٠“‏ و واكشساجم اجزاة ى اعمو ودى وخم ماش 

محمد الصااح ومحمد بن الحاج ابر اهيم الطرادا عابي وددمرد درديده 

ومحمد بن بسكر واهادى اأستوسى تقب 4 اذى أنهاه مع ددادوان 

. انشر اللهب المقدس وعلمت انه طبع ديوانه الثاني في تونس‎ )١( 
-0؟5؟ ا ده‎ 


شعر أم ال>< زائر عن جمع ديوات أشعاره البديعة(؟١‏ 5 

ومحمد الفروزى حوحو ء وشاعر الفصيح والملحون محمدعبا بسة 
الاخضرى ٠»‏ فدواوين هوءلاء السادة الابرار تسجل نا صورة مدققة 
لحالة الحزاثر ايوم » * 

وأنهى هذا الفصل - الذي بر تقى 'تأريخه الى 95 وبعد هذ[ 
التأريخ حصل تطور عظيم سدو 'ء كان من, ناحية الاسئوب أمام : ناحية 
الافكار والاداء بقوله : 

« وبعد فالجزار اليوم تسسير خطوات شاسعة في ميدان 
النوضة اعربية الاسلاميه 7 وانها تعلما ثهاو كد 'ابها و شعر اثها ومد 0 
وردال العمل ذيها تويء تنفسها مركزا متينا في عالم الديضة العم 
انما خطوة انتي بقي علنها أن تخطوها هى أن 21 ل 
احتءعامون تعليما ذر نسميا عصرنا 5 الادب واعاوم ابعر 3 وان شارك 
علماء الغر بية وكتابها وشعراؤها ف العلوم العصرية الحديثئة حتى 
انتوحد ! لثقانة و سير الف رية'ن بدا ف بد ثبي طرءق واحدة وغاة 


الجميع رئعة شأن اوطن ورفع الحزاشر الخاءدة ١١‏ لى لأس.مى مقام "2 ِ 
ون مغر كة انتحر سر والاعداد وف معر ركة الاستفلال درر شمسعراء 
حزاثربو ون تلاحموا دعو واطفهم مع الث ورة و فاضنت مش اء زعم تعدرى ركب 


الثوار .وتلهب الحماس ف نفو سن الجزائر بين كان على , رأسهم أو في 
مقدمة روادهم الشاعر الكيير محمد العيد ومفدى زكر دا وصضا! 2ه اخ رفي 
وكم كان دودي أن اتعبين لغيرهم م 9 ن الشسعراء 3 ات أولا ان خغطة 
الكتاب لا تدسع لهم كلهم ٠٠‏ 


محمد العياد 


محمد اأعيد آل < خايفة ننسا ف مديئة 0 عيب الديضاء «( عام 
م 16م من أسرة دينية عريقة 5 وانعام في فى طاتابها وحف_ ال 
القرآن ثم أنهى الارتدائية وانتقل الى ( بسكرة ) على أبرواب اص حراء 
حيث تابع در ل على المذمج المعروف * وي عام 55 ذهب الى توس 
تالتحق دحج امعة الز دتو نة الي ينال شهادة ( التطو بع ( والز ١‏ نتونة 
جامعة اسلامية يؤمها الجزائر يون لشهرتنها ولقربها ومعونتها للطلاب» 
ولعنايتها بالعلوم الاسلامية والعربية » ومكث فيها سنتين » عاد بعدها 


(9) كتاب الجزائر ص 9853-9380 
(؟) ومنهم عر بن قدور صاحب صحيفة الفاروق 


-58؟- 
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7 
1١ 
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7 
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انى الجزائر فرحع الى بسكرة ٠‏ وأخذ عن الادام ابن ياددين وكسان 
ممن تشرب روح الاصلاح الذى دعا هذا اليه المصلح الكبير » وحين 
قامت جمعية العلماء كان من أعضاثئها البارزين ورشحه ابن يادي سن 
لادارة « مدرسسة الشيبيةالاسلامية » لما توسم فيه منالاخلاصوالدين 
والثقافة ٠‏ ولد مكث يدس هذه المدرسة اثنتي عشرة سنة ل م يطلرأ 
ا يرى هذا العمل تنفيذا لخطة ا وامثاله 
من اعضاء الجمعية في سبيل نصرة الاسلام وغرس العروبة وتربية 
النقىء على هذه المبادىء التي تهدف الى التوعية عن طريق التعدايم . 

وصفه الاير اهيمىي ب اسئاذه وصد بقه بقوله : 

1( محمد العيد آل خليفة أول شاعن تت ظت علن'ه صدئ لة 
النهضة في الحزائر و شعره ه أول شاعر حي ارااق اأنهضة العامة 
وحدا قوافلها المغذة فأطارب وأول شعر جرى في عنانها وسجل 
مراحلها ٠0101»‏ 

و شعن مدمك العيد لم لجمع كله وانما جمع الشاعر منه جزعا 
وزاد عليه االاستاذ يفك أله عدة قصائد بمعونة الابر اهيمى أيام أداء 
الواعي الكناتب والدارس والجامعي وهجروا الاقلام الى البنادق 
مهمتة في القاعرة ٠‏ يوم اندلعت الثورة الجزائرية فلباها الشباب 
واستشهد أكثرهم في وقائعها ٠‏ 

« أن لمحمد العيد دعورات صارخية الى امو ورة شي ااوقت الذى 
كانت فيه كلمة ا بلفظها المفرد كافية لنزول العقاب الاليم بلافظها 
قبل أن يتم تركيب الجملة » 

وكيف يسكت بعد أن رأى بعينه مواقف الابطال وبعد أن لعلع 
١‏ لرصاص وخاض الشباب الذين أشرف على ثر دستهم معارك التحرير 2 
نعود في شعر ١‏ لعيك واخوانه شعراء المغر ب 'العر بي تحاو با وتحسسا 
مع أسداث العالم العربي لا يقل عما دن من المثساعر في شعرائنا 
في مشرقنا العربي نقرأ له قصائده ( عدوان «لى اكنانة م بنوااشرق. 
انقدس للعرب 4 مابس 0 اللغة والخصم » عيسك الوطن » عمودة 
الاستقلال ,2 المغرب أتعر بي » وحدة شعبية 2 فوط:ي أمحاد « اخء 0 
من ذلك قصيدته بعدوان ( استقلال الس.ودان ) ٠‏ 

+ خ# وو 
)١(‏ مقدمة ددوان محمد العيد ٠‏ 


ضف 5 


حين خحصم الشعب 


العر بي ف السودان على استقلاله كان أذداء 


الحزائر وشعراؤها في مقدمة من أنشدو! قصائد التهنئة واعتوو؛ 
طر با لابناء “متهم السودانين على نيل استقلائهم ٠‏ وقد نشم العبطد 


قصيدته ( استقلال [١‏ 


لسودان ) هذه المناسبة هنا بها الشعب١[‏ لسوداءئ 


وهنا العرب بهذا الاستقلال » وقال ان ااعروبة سفت فرحة بهذا اللضر 
وان انئيل يجرى مصفقا نشوان ابتهاجا منها * 1 


فوز سرت بحديثه الركبنان 
والنيل ببجرى صاخيا ومصفةقا 
وبدو العروبة يهتفون لموكب 
ما «اسعد السودان باس تقلاله 
ومنها , 
من مبلغ السودان عنا اننا 
نتبنادل القبلات باس_تقلاله 
متسائلين عن الجزائر هل دنا 
ومتى انفوز بنعمة استقلالهبا 
ومنها » 
يا مصر حلاك الرئيس بحكمه 
صان الامانة ثم اداها الى 
حيبيه عني واقر ثيه نصيحتى 
لا ننس للسودان سالف عهده 
سو المشاكل كلها معهة ولا 
النيل يغمسر ارضيكم بنعيمة 
والدين والتاريخ والدم كلها 


فالشرق مغتبط به جذلان. 
طربا فترقص حوله الشطان. 
ف النيل ابحر ركبه العسر بان. 
فاليوم إيرفع رأسه السبسوادن 


1 
000 


شعب لله بشعورنا خخدلان 
فرحأ وان طافت بنا الاحزان 
تحر يرها ام حظها الحرمان 
فقد استقلت دونها الاوطان 


اه 


لا غرد فهو « جمالك » المزدات. 
اهل الامانة ما بها ٠٠‏ نقصان 
والقدر منه معظم والشسان 
واعطف عليه فان كم بجيران 
نسى المنافس انه يقظسان. 
ونزاع كم اجميلهة كران 
لبناء سامخ مجدكم ارك سان 


قو دمثل هده المشاعر الجياشة 2 انعو اطاف ١‏ تصادقة أبر تقيل محمد 


العيد ذرحة الشعب 'الليبي وانتصاره وسرد جهاده مع ا:طليان وأشاد 
فاج ال بطل عمر المختسار ثم تمنى لليييا أن تكون حاكمة بالحق 
وأن تمق طريقها الى المجد وقد اسنتهل قصيدته بهذا المطلع 0 


عن الفرحة : 


0ل 5 


امل تحقق ,بعد طول نتض_ال ومثتال فوز كان خير متسال 
أرأيت اعظم غبطة من امة مهضومة حظيت بالاستقلال 
اليوم امة ليبيسا قد حط.مت ما احكم الطليان من اغلال 
وعاشت أفراح الشرق «العر بي واحزانه ِ نفس الشاعر وقسد 
قر حصت ادزار مصخ أفراح العرب وحزننمت مع أحز انهم 2 والشساعر 
كان المعير لهذه الافراح والاحزان ويعرب عن وجداناله عب رناضياته 
وأسى بغداد دين أشيع ان حادثنا ااودى بفتى من فتيانها ا 
املا .حريتها ولقرميتها وأشيع انه اغتيل بموءارة دبره_-ا 
الاستعمار 2 فراح يشاطص. بني قومه ف العراق أحن! نهم : 1 
7 


اليوم حق على العروبة أن توح وتندية 
كن سنا به سمسويرق الند “ها قافن ديسا 


0 © 
بغسسداد يا اخت الجسزا ثر يا رسصسة يعر بننا 
ووريئة المجد المؤثل | عن دمشق ؤيثرباة 
انا وان سقنا الرثاء الي كك متبنا سب هيا 
لم نقض من ش-لتى المآرب قيبنة الا مأربب._ا 
لوان ورد الشسق علزز لما تقتكدر ب مه مر با 
ولسكان منسا مكب فيه ساند (منكينتدا 


وني سئة ١90١‏ أع) ان ا:تسعب المضرئ اتقاء معاعذة 3995 در 

دافع عن نفسه وقد هز هذا الحادث الارساظ الجزائرة وبالاغلءا من 

ل المفروضة على الحرية والصحافة افان « البصائر » أصبدرت عددا 

خاصا لمصر وحهادها والعددانت عن ثقافتها و تهط. .مها وص لاتوم سينا 

بالجزائر وقد اشترك الشاعر بهذا العدد بقصيدة رائعة , جاء فيها 
ويأسف لاننا ام نستطع أن نقدم غير الاهات والاحت,جاجات ١‏ 
وواسفاه بالاهات دنا وما بالئنفس فينا هن جواد 
أكل. سلاحنا رفع احتجاج على العدوان او فتح اعتياد 
ولا بحمي المواطن غير جندك يخي بالفدا وارى الزناد 
فعذرا يا بني الاهرام عثرا لقد قصر المريد عن المسراد 

ا 5 


ويا مصر الشقيقة فزت عقبى وطاب حديث بأسك فيالنوادي 
عتانات الشمال١(1١)‏ اليك تعلو صدى وعهوده لك كالعهاد 
وكانت فلسطين موضوعا هاما في انشعر العر بي عامة وفي 
الدزاثر اتخذ منه ااشعراء متنفسا للتحدث عن آمال الامة اعربية 
ف التحرر ورد ت#ندران الاستعيار وكان الشاعر معدمد أعيد يتح-اوب 
أحداث فلسطين قال ف ماسياتها القصانك الثائرة وكان شسسعره 
تمحيدا للمعركة وشدننا المعزائم وانارة للشعب الجزائرى أيشارك في 
المعركة بكل وسائله فقال في التقسيم : 
يا قسمة القدس انت ضيزى لم يعدل الحساكمون فيك 
مضوا على الحيف لم يبالوا 2 بما جرى من دمع سفيك 
القدس للعرب من زمسان2320 لن يقبلوا فيه من شسيريك 
ويقول في قصيدة اخرى يخاطب بها الشعب الجزائري : 
القبلة الاولى تضج وتشدكي من قسوة المستاثر المستنفع 
ضمي احتجا جك لاحتجا جححاتها واستنكري تقسيهه و استفظعي 


0 0 
ابه فلسطين الشقيقة واصلي شكواك منهذا التعديالاشنع 
ويح القلوب فكل قلب شاعر متقطع لانيسك المتقطع 
وبح العدالة والسلام فلا ارى غير العدالة والسلام بموجع 
ويقول من قصيدة يودع عاما ويأمل عاما اخر عساه أن د-كون 
خير'ا ل ب0: 
اخوك 85 عيسام فيه ليل الملا الم دجدى 
صسب الاذى فيه صبا فسنرجت الارض رح ا 
هذا عن الاهبل اقصى وذاك في السجن زجيا 


() اراد بالشسماك شمال افر يقية من الاقطار أالعر بية . 


- رسض 5 


وعروبة الجزائر كانت شغله الشاغل ولا عجب فهو شاعر عربي 


شديد الغيرة على عروبة وطنه وأحلى مظاهر هذه الغيرة ايتحلى دلب 


و 


الحفاظ على اللغة العربية ويرد على المستعمر الذى يريد اقصاءها عن 
أبناء الشدعب ودوهمها انها لا تصلاح للمدنية ا'دديثة وهذه أغة أجنينة 


عن الجزائر لان موطنها هو الجزيرة العربية والجزائر أيست عربية 
هكذا سول الاستعمار لنفسه أن بمحو اللغة الفصحى فيرد الشاعر 


هده المزاعم 5 


وناك الشسعب الدزائثرى من س.للالات عردية والدين داز لون. فدعله 


عن عروبته ؤوتحر بيده قِ لسنانة الذقوى الاأضول يدر كهم 0 


وسشدةقى انغر بية هى لغة الخزائر 0 


تحن الى نيل الحقوق نفوسنا 

ونقصى عنالفصحى ونلهى بغيرنها 

وما نحن الا من سلالة يعرب 
ويقول : 

لك ماض ما مثل__ه قط ماضص 

ولسان لم يدن شه لسان 


ياشباب اتجه الى الشرق واحفظ 
الما الفسرق للعروبتة ورد 
هو صفو وغب_سنيره لك شوب 
ويقول : 
سوف يدرون وان طال ؛الدى 
يشهد الساريخ ف ااشس_فاره 
من بقاتايا امية عادية 
عن بواديهم وعن امضصارهم 


وتأبى علينا نيلها قوة الغقم 
ويس سوى الفصدى لسان لنارسمي 
فمن رام عنها فصلنا باء بالرغم 


نتباهى بمحده الاحة_ساب 
وكتاب لم يدن مه كتاب 


كل كنن له اليه انشس_ساب 
بارد الماء سساثغ مسستطاب 
فرد الصفو لا ترد ما يمساب 


ان هذا الشنعب بالمحد قمين 
اله من قبل للمحد قمين 
وسلالات غزاة فاتحصين 
روت الحكمة روما و اثين- 


وعاب على العيد بعض من لا ادراك له ء وظيفته وانها لا تليق 
بمقامه وانه سييضيع عمره مع اأنشىء من غير جدوى »2 وانها محلبة 
7ت 


للهموم والاوجاع :ونسو!ا أن الرجل له هدف م وان دشرت 20 
جمعية العلماء المسلمين في الجزائر وهو أحد أعضداء هذه الجمعية 
وهنا الهدف يهدف الى تعليم النشىء وتربيتهم تربية عربية اسلامية 
وطنية وسيجعل منهم طلائع قومية تذود عن 'الوطن والاسلام العاديات. 
فأجاب زمرة المنتقدين : 1 


ارىجل اصحابيازدروا بوظيفتي 2 وقالوا هموم كلها ووجاليع 
وقدزعموا عمريمعالنشىء ضائعا ونالله ماعمري معالنشتىء ضا نع 
سيروو نعني الشعر والعلم برهة وتطلع للاسلام منهم مسلائع 
فمنهوم خطيب حاضر الفكر مصقع ومنهم إدايب طائر الصبت ذائع 
ومنهم ولوع بالقوافي لفكره 2 بدائه في ترصيفها وبدالمع 
ومنهم زعيم للحزناتسر قائند له في مجالات الجهاد وقائع « 

وقد وقعما أراد وأربشع غر سه خطياء وشعراء وكتابا وقوادا 
وطنيين مخلصين كان النصر الموءزر للجزائر على أيديهم ٠‏ 

ووم سافر الوفد الذى البثق عن الوفد الاسلامي والذى كانت 
لاسن بادسس والبشير. الادرناهيمي أثر فيه فقال ف إخفاق مسماعي فر نساط 
لفكرة الادماج » سنة ٠ 1١9955‏ 

قال يذكرهم : 

قل مسنا الضمس قبلا وخاننا الصس | 


متى تفغين ٠‏ لوعام 58 با اعذب الناس وعدا 
لا بد ان تمتحتع ل ا ما لاانتسزرى منه يبكاًا: 


وكنم بخلت فقلنسنا لعلهنا سوف تللك1 0 
وكلم ظلمنا فقد ا لغل للظسلم ٠٠‏ حلدا' 
فخففي الحمجمسير عنلا انا نضماهيك رشنلذا 
' انا تضناهيك دينلا 2 قد أن اف يسستردا 
خحقا لنا مذنك يقضى لا نعملة منك تسدى 
اررض 5 


ودن أجلك با جزائثر قالها جيه ١‏ لتو قَ عرق المحدرسعة 


بين أبناء الوطن عربهم وبربرهم : 


وهبتك .روحي يا جزائر فأمري 
حماك ربيع لي وان كان جامحا 
وقرباك هم قرباي لست مباليا 
فخذ من دمي ياابنالجزائر انني 
فان تلتمس عضوى فاني باذل 
نمتنا أصول في الحياة وثيقة 


كما شئت اني خاضع لك خادم 
علي وهل يصلى خليلك جاحم 
أعاردب, هم في جنسهم أم أعاجم 
أخ لك في كل الحظوظ مقاسم 
بكدي وان لم ندر اني هاشم 
وان تسمتثر غيضى فاني كاظىم 
فلا تصرمنا بالظنون ١الصوارم‏ 


ويقول في استاذه الامام عبدالحميد بن باديس بانى كيان هذه 
النيضة المماركة وباعث تقدمها ٠‏ نوم أتم تف اجر اقرآن درس ١‏ فدئ 
مدى 55 عاما فاحتفات الجزائر بهذا الختم احتفالا باهرا اشسترك ذيه 


الشنعراء والخطباء : 

طبعت على العلم النفوس نواشما 
نهجت لها في العلم نهج بلافة 
حبتك (عمالات) الجزائر حرمة 
في كل وفد راشد لك دعوة 
وذرسكفيالتفسيرأشهى من الجنذى 
ختمت كتاب الله ختمة دارس 
قبست من القرآن فهم موفق 


وبينت بالقرآن فضل حضضيارة 


بمخبر صدق لا يدانيك مخيار 
و نهج مفاداة كأنك حي در 
مشرقة عظمى بها انت اجت_در 
وفي كل حفد حاشد لك متيدسر 
وابهى من الروض النضير وابهر 
بصير له حل العويص ميسسر 
وكم لك في القرآن قول محيسرد 
أقر لها كسرى واذعن قيصر 


ع 6د بي 


اكتفى بهذا القدر من المقئيسات من شاعر محمد العيك واذى نهو 
بحق الرائد الاول للشعر الجزاثرى اأحديث , وكم كان «ودى أن بيقع 
تحت بدي من شعره خلال الثورة لاعرف تجاوبه معها . غير ان 
المصادر التي بين بدتي في العراق لم تسعفني بشىء من ذلك شيؤى 
قصيدة واحددة قالها قّ الذكرى الاولى هن وفاة صدية-ه4 اليشسير 


الابر اهيمى ٠‏ 


ورف 5 


مفدي زكريا 

كان لقبه الادبى اذى عرف به فىشرقنا هر «ابن تومرتت » » 
آما ثقبه في الثورة نو « شاعر الثورة اجزائرية » وحق اله أنيلقب 
بهذا اللقب المشرف ثهر من المناضلين بل من الذين حدوا ركبالثوار 
بأناشيده الحماسية ,2 وقصائده الثائرة ٠‏ 

كل 11 وتلقى علومه متنقلا فى مخداف ااد رس 
والمعاهد «ابتداء من الكتاب الى ان انتهى ا اأزيتونة 2 وساهم 
مساهمة فعالة في 0 الادبي وال ناس ي في د-لاده ونشرت أه 
الصحف الوطنية الجزائرية والمحلات الي في مصر وبير ت فدكان 
معروفا مقروءا ف الاقطار المغر بية و'لشرقة واستف'اضءت شهرتنه حين 
١نضم‏ ال عديهة التعدربر الوطني اأحزاثر 3 » اراح لهب فوس الثوار 
والشساتب ١‏ ل<زاثرى حماسة ودعوة الى النط ال والفداء 2 ودء سل 
السجن خمس هرات متوا'ية وعذب حتى دزقت السي'ط أه' به وف ي 
سل 5 فى من السحن, ولاسمقهر يناضل مع جمهة خسري 2 همل 
صاحب نشيد الثورة الجزائرية ( قسما بالنازلات الماحقات 2 والدماء 
الزاكيات الدافقات , والينود اللامعات اأخافق'ت ,2 في أجب سال 
الشامخات الشاهقات 2 نحن ثرنا فحياة 2 أو همات ٠٠‏ وعق_دذا 
العزم ٠٠‏ أن تنحيا الحزاثر 2 فاشهدوا ٠٠‏ » 

ونشيد جيس التحرير »2 ونشيد ا"جزائٌ ين ٠»‏ وأكة الاذاشيد 
الحماسية الشهيرة التي له نظمها وهو في السجن وكتب يبعضها بدمه 
وأرسلها الى الثوار * 

ز شعره الذى جمعه ف ددوانهة الاول « اللهب المقدس »هو عصارة 
قلب الاشاعر وساحة حرب أجيش اللتحرير وواقع نجاود مع أحداث 
الحزاثر دل ومع أحزان وأفر راح أمته 'العر بية عو وام اأشس'عروتفاعله 
مع الثذورة سواء كان ف سحن « بربوس » أو سمحن « البرد'قية «( 
أو ف المتقلات تحت التعذسب أو سياحات الاندا'م قاءي السجون 


-9؟ سه 


العسكرية الاستعمارية حين كان يرى روعرس اخوائه الغخداني ين 
تحصدها المقصلة »2 وديوابله مربد لاحد'ث اؤمة اعريية عبر ذه عن 
آمالها وأهدافها وأعيادها ومهرجاناتها ,بل كان سفيرا فصيحا مخنصا 
لروح الجزائر العربية وتطلعانها الى العالم العربي وانتف ضذاتة ضد 
الاستعمار ٠‏ نقرأ الديوان فأذا به ينقلنا الى الجزائر الى ألمغرب 
اى تونس الى 'انكنانة الى فلسطين وأحداث التقسيم اى اشام ال-ى 
اعراق 2 تقرأ فيه تهنئته محمد الخامس والموءتمرين العرب ريدرى 
من «اجتماعهم مظهر! تلوحدة انعربية ولا أريد أن أطيل ثابن ورت 
ثائر ومناضل وشعره معروف أدى التأدبين » فلأت ركه يعرض نفسه 
فهو غني عن التقديم واللهب المقدس كما قال عنه كدررة الجنا شار 
لا يحتاج الى « حواز مرور » ولا الى « تأشيرة دءخذول » « هو ديوان 
الثورة الجزا ثرية «( بواقعها الصر بح وبطرلايها الاسطررية وأحدانها 
الصارخة وهذا! ما يعنينا من شعره »2 أما مفدى زكريا فهو انسسان 
وشاعر وكثير من الشعراء يعتريم فرط احسساس قد يوقعهوم درهم 
لا حقيقة له فيبخطئون ويصيدبون وئيس هر دعا عنهم واذا اض طسره 
الحال الى أن بمدح في مرحلته الحائية من لا يستحق المح والشماء 
ذقد يكون له عذره ونحن ناوم 2 وهو من حديث اصفة الشعرية 7 
ايقول 1 لم أعن في 0 الذهب المقدس «( بالفن والصناعة عنايتسي 
بالتعبئة الثورية وانصوير وجه الجزائر احقاقي بريسة من عروقةه 
قلبي غمستها في جراحاته المطلولة ب والشعر الحق - فينظري - الهام 
لا فن بت وعفوية لا صناعة ٠‏ 

ولا عفوية في الشعر ولكن صنعة وطبع وموءهلات وقد توفرت 
لادن تومرت ,2 كاتب اليه ابنه الحندى انثائر وقد ترك اأكلية والتحق 
بالثوار » دزف الى أبيه شرى التحاقه دصفوف 000 التحر در عور ه 
يومئذ لا يزيد عن الثمانية عشر حولا فأجابه والده : 


أي بلي : 
هكذ! ,2 يفعل ابناء الجزاشر با صلاح الدين في ارض الجزاثر 
سر الى المبدان » مأم_ون الخطى وتطوع في صفوف !اجيس ثاثر 
انت حندى ساحات الف_ندا وانا ف ثورة التحرس » شاعر 
زغردي 5 امه وافتخاداري فاسنك الشهم فدائي مغناصر 
كن شواظا وتنزل كالقضا وتفجر فوق هامات الجباس 
ااا 2 


صلوانى لك والله معلك سوف القاك باعياد الش_ائن 
فاذا ما عشت حققت الرجا ٠2‏ واذاما مت ء فلتحيا الجزاثر 
هكذا يفمل انناء الجزائر 
البريجح الصاعد 
ف سون اير دوس ف انقاعة التاسعة وفي الوزيع اثانى من 
الليل نفد حكم الاعدام يأول شهيد هو الشهيد 2 ا عحمنك زباما “و في18 
مون ملكة ه55 وكان الشاعر في نفس القلعة فنظ لم طلم 
القصيدة ا 
قام يختال كالمسيح وتبممدا دتهادى ددسموانت » يقارو النشسيدا! 
باسم النغر كالملائك او كالطفدلى سستقبل الصباح الجديدا 
شامخا انفه , حلالا وتيها رافعها رأسه يناجي الخلودا 
رافلا في خلاخل ,» زغردت تمسلامن تحنها الفض ا البعيدا ء 
حالما كالكليم . كلمه المحجسدد فةسد الحبال يبغي الصعودا 
ونسادى كالروح 0 في ليلة القد 5 سلاما لتشسع ْ السكورن عدا 
وامتطى مذ ببح البط_ولة معر اجا 3 ووافى السسمماء ير حدق المزبدا 
وتعالى مثل المؤذن يتلو ٠٠.٠‏ كلمات 'هدى 2 ويدعو الوفردا 
صرخة »> ترجف العوالم ٠نهب_ا‏ ونداء مغفى يهسن الوح ودا 
« اشنقوني » فلسنت الخشلى حبسالا 
واصلبو ني # فلسييية إخشى سسا يدا : 
« وامتثل سافرا محي اك جلا دي ولا تلتثم ‏ فلسدت حقودا 


« واقضي يا موت في ماانت قاض أنا راضازنعاش شعي سسيعيدا» 
انا ان مت فالجزائر تحيا حرة مسستقلة لن تبي-دا 


ومنها 3 
يا « زبانا » ابلغ رفاةك عنا في السدماوات قد حفظنا العهودا 


وأردد عن ثورة الحزائر للافلاك والكائنات , ذكرا مجيدا ,2 
تورة 2 لمع تكن لبغي 2 وظلدم ف بلاد ثارت تفك القمسودا 
ثورة تماد الع_والم وعيحينيوا وجهاد بذرو الطغاة حصيدا 


كم انينا من الخوارق فيها 
واندفعنا »2 مثل الكواسر نرتا 
من شال “وهيية » قامفياك 
وشعاب متنعات 2 براهما 


وجبوش »>2 مضلت 2 بد الله تن 


وبهرنا 2 بالمعجزات الوج_ودا 
د المنايا ونلتقى ال ارودا 
تدرفنا عر در فيا البشرةا 
مبدع الكون 
جيها , وتحمي لواءهها المعقودا 


0 للوغى احدودا 


من كهول » يقودها الموت للنصر فتفتعسنك نصرها الموعودا 


وشباب متل النسود ء ترامى 
وشيوخ » محنكين كسسرام 
وصبايا مخدرات تبارى 
شاركت في الجهاد آدم حوا 
اح انملها الل 
فمضى الشاعب بالجصاجم يبني 


اعلمت في احبر 
من دماء , زكية صيها الاحسست 


ونظام تخطه « قورة التح 
واذا الشعب داهمته الرزايا 


6 


وحما ذورة احزائر ق عامها الثالث واقيت باللا به عنه ذ 


لا يبالي بروحه ان يجودا 
ملثت حكمة ورأيا س_دبدا 
ْ الحدودا 
ه ومدت معصما وزب ‏ ودا 
دن رفي الحرب غصنها الاملودا 
امة حسصرة وعزا وطي دا 


كاللموءات تستفز 


رار ف مصرف البقاء رصيددا 
رير «كالوحى» مسلتقيوا رشايدا 
هب مساتصرخا وعاف الر5-_ودا 
0 


دسي 


مهرجان الذكرى الذى اقيم بتونس غر أول تشرين الثانى سنةلاهة9١‏ 


نغلمها وهو سس<ن م البرداقية )6 * 


والقصيدة طويلة نختار منها :قسما من 


أبياتها وان كانت خرائد 


ادن ثومرت كلها من عدون الشعر قال 5 مطاعها : 


دعا التاريخ ليلك فاسستحانا 
قز تين ( لسري لدان بس 
خبارك ليلك الميمون نحا 
زكت ونياته عن الف سس هن 
تجلى ضاحك المشيهات تحني 


دلق وير : هو شهر تشرين 


«نفمير»(١)‏ هلوفيت لنا النصايا؟ 
فكانت ليلة القدر الحوايا 
وجل جلاله هتك الحجاببا 
قضاها الضعب يلتحق السرابا 
اليه » قنابله مسجحانا 


الغاني الشهر الذى انفجر فيه بوكان الثورة 


3 ارط 5 


ساشئة هناك اشلد وطأ 
مضت كالشهب وانحدرت شظايا 
ملاتك بالفه__والك نازلات 
وهزت «ثورة التحرير » شعبا 
تنزل روحها من كسل امر 
ولعنع من ( شلعاع ) ذى مبان 
وشبت من ذرى ( وهران ) نار 
وقال الشعب : كن يأ رب عونا 
فكان وكا'ن من شسعب ورب 
جهساد دوخ الدني ا والقى 
وزازل من صياصيها « فرنسا » 
ورب للكرامة في بلاد 
واوفدت اأرصاص ينوب عنها 
ومنها : 
وقالوا : في الحزائثر سوف يلقى 
عع كاييوا وما ليم “سحل 
ونحن لعلادلون اذا حكمتنا 
ونحن الصادقون اذا نطقتب_ا 
وعن اجدادنا الاشساف انا 
كرام للضيوف » اذا استقاموا 


ونحترم ( الكنيسة ) في حمانا 
© 


(5) شلعلمع : 


بالقبائل الكرى هن سللسلة الاطلسح ٠‏ 
0 دري عن طلس 


'ذلهيب ف دجنتها التهابا 
داذن الله ارسلها خط ادا 


فيب التسعبت ينصب اتصياا 


باحرار الحزاثر قد اها كط 
فانطق ذوق (جرجرة)الجعابا(؟) 
رآها «برج مدين» فاسستحا با(0؟)» 
على من بات لا 'يخشى عقا با 
قراان “احدث العدب العح_نانا 
«هنالكيق سماستها اضطر؟ !(4» 
واوقع 5 حكومتها القضغسلايا 
مضت تفتك عزتها غلابا 


إبناقشس غاصب الحق الحسابا 


اجانيها » اذ انتصرت » تثبابا 
وكان حديثهم ابدا كايا 
سلو! التأريخ عنا وال كتابا 
الفنا الصدق طيعا لا اكتسسايا 
ورثنا النبيل » والثرف لمانا 
بسطنا في وجرههم الرحسابا 
ونحترم الج وامع والقيا دسا 


كراما واعمذوا تحدوا الثرابا 


جبل مر تفع من اجيال الاوراس الششسماء (وجرجرة) تسبكة جيال 


(5) برج مدين كناية عن تلمسان التي تضم ضريح أبي مدين شعيب بن 


الحسين بقرية (العباد) ٠‏ 
(5) هنالك : 


اراد بالاشارة الى الإمم المتحدة » 


دك 55+١٠‏ سه 


وقل للماكرين بها استريحوا 
ولاجند المعطر(١)‏ : عد سريعا 
وللجيش المظفر » صل وحقق 
وللقلم المنور : لح رف ينعا 
وللشرق المؤزر : دم تنصضصيرا 
وقل للمجلس الدولى ١!١نلا‏ 
فما جرت الدماء على ( اطار) 
وما جهلت قضيتت ا اليرايا 
وانا امة وس ط 2 نصاقي 
وانا امة للمحد قامت 


فمن يمكر بها يلق الخرايا 
وعجل عن معاقلنا السسحانا 
أماني الشعب »2 قهرنا وناغتصابا 
وداعب في السماوات السحابا 
وارفع عن قضيتنا مهاإبا 
نريد لديك حكما لا عتايبا 
ولم نقصد بثورتنا انتتخغابا 
واث دارى « ممولها » وحاابا 
مودتنا الالى قالوا صوابا 
على الاشلاء » وامتلأات شلايا 


اقرأ القصيدة كاملة بديوان الساءر 
اللهب المقدس ص : 5١5٠‏ 


اقرأ كتابك 


نظم هذه القصيدة بقعر الزنزانة رقم ه/ا بسجن ( البرداقية) 
بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة يوم ١‏ نشرين الثانى ١5108‏ وألقيت 
من اذاعة صوت العرب في القاهرة جاء في مطلعها : 


هذا « تفير» قم ٠‏ وحيي المدفعا 
واقراً كتابك للانام مفصسشس سلا 
واصدع بثورتك الزمان واهله 
واعقد لحقفك ف الملاحم ندوة 
وق لالجزائر:واصغانذكر اسمها 
ان الجزائر في الوجود رسالة 
ان الجزاثر قطع ة قدسسية 
وقصيدة ازلية اسباتها 
نظمت قوافيها الجماجم فيالوغى 
غنى بها حر الضمير فأيقظت 
سسمع الآاصم رنيئها فغنى لها 


واذكر جهادك ٠‏ *والسنينالاربعا 
تقرأ به الددنيا الحديث الاروعا 
وباقرع بدولتك الورىو«المجمعا» 
يقف السلاح بها خطيبا مصتعا 
تجد الجبابر ساجدين وركعا 
التشبعب حررها وريك وقعها 
في الكون لحنها الرصاص ووقعا 
حمراء كان لها ( نفمبر ) مطلعا 
وسقى النجيع رويها فتدفعها 
شعبا الى التحرير شمر مسرعا 
ورأى بها الاعمى الطريقالانصعا 


٠ يزيد به جيقن المستعمرين والمعمرين‎ )١( 


"5١ 


ودرى الالى جهلوا الجزائر ؛ انها 
ودر ىالاولى ححدوا الجزائرء انها 
شقت طريق مصيرها بسلاحها 
شعب دعاه الى الخلاص بناته 
ومنها 
واستدرجوه فقدبيروا ادماجه 
وعن العقيدة زوروا تحريفه 
وتعمدوا قطع الطريق فلم ترد 
نسب" بدنيا العرب زكى غرسه 
سبب باونار القلوب عروقه 
اما تنهد بالجزائر موجع 
واهتن في أرض الكنانة خافق 
وارنج في الخضراء<(١)‏ شعبماجد 
وهوت مراكشس حوله ولألمت لب 
تلك العروبة ان تثر أعصابها 
الضاد في الاجيال خلد مجدها 
فتماسكت بالشرق جمهورية 
ولمصير دار للعروبة حسرة 


قالت اريد فصممت ان تلمعا 
ثارت وحكمت الدما والمدفعها 
وابت بغير المنتهى ان تقنعا 
فأنصب مذ ستمع الندا و'تطوعا 


فأبت عروبته له ان سلعا 
فأبى مع الايمان ان يتزعزعا 
أسبابه بالعرب ان تتقطعا 
ألم" 2 فأورق دوحه وتفرعا 
ان رن هذا رن ذاك ورجع ا 
'اسى الشسام جراحه وتوجعاا 
وأقض في أرض العراق المضجعا 
لم تثنه ارزاؤه ان يفزعا 
نان واستعدت جديس29) ونبعا 
وهن الزمان حيالها ونضعضعا 
والجرح وحد في هواها المنزعا 
عربية وجدت بمصر المرتعا 
تأوى الكرام وتسند المتطلعا 


نجد القصيدة بطولها بديوان الشساعر 

»2 اللهب ا مقدس » من دن : لاه /ا 1" 

وديوان الشاعر عصارة قلب الشاعر خلد فى قصائده أحداث 

الشورة وأعباءها وماثرها وكل قصائده تجرى على هذا النسق الثائر 

وأحسب ان ما قدمته من النماذج تكفي لاأعطاء صورة لا يعج نه 
شعره من المشاعر والاحاسيس لوطنه ولثورته ٠‏ 

والشاعر قد نظم أكثر أناشيد الثورة التي ظل الجيش و الشعب 


* الخضراء : تونلن‎ )١( 


(؟) جديس وتبعا ارات بها اليمن * 


ينشدها الى اليوم منها نشيد الثورة الجزائرية اشهدوا : 


وهذا نصه: 


5590 سم 


النشسيد الرسمي لثورة الجزاثر 
تظمه الشاعر وهو بسجن بربروس في تاريخ 55 نيسان ١458‏ 
اللهدوا 
قسما بالنازلات الماحقات والدماء , الزاكيات الدافقات 
والبنود اللامعات »2 الخافقات ف الحبال الشامخات» الشاهقات 
نحن ثرنا فحياة او ممات 
وعقدنا العزم ان تحيا الجزاثر 
فاشسهدوا 
نحن جند» في سبيل الحق ثرنا والى استقلالنا بالحرب قمنا 
لم بكن يصغى لنا ء لا نطقنا فاتخذنا رنة ائبارود وزنا 
وعزفنا » نغمة الرشاش لحنا 
وعقدنا العزم ان تحيا الجزائثر 
فاشهدوا 
نحن من ابطالنا ندع جندا وعبلى اشلائنا تصنع محسدا 
وعلى أرواحنا نصعد تخلدا وعلى هامائنا ترفع بندا 
جبهة التحرير 5 اعطيناك عهدا 
وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر 
فاشهدوا 
صرخة الاوطان من ساح الفدا اسمعوها واستدييبوا للندا 
واكيوها » ندماء الشلهدا واقرأوها لبنى الجيل غفدا 
قد مددنا لك با مد بدا 
وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر 
فاشهدو١‏ 


على عهد العروبة سوف نبقى 
أنشدها الشاعر في حفل أقيح بالدار البيضاء لتك ريم ونفودالدول. 
االعر دببة التي أمثك المغرب لتهنئة الشعب والملك لعيك الاستقلال : 
سل الفصحى ٠٠وقلللضادرفقا‏ لسان الحال افصح منك نطقا 
- 559 لس 


ونه يا قلب فالاكوان نشوى 
وسر في المغرب العربي لحنا 
ودع ( مراكش الحمرا ) تغني 
وفي استقلالها تتلو كتابا 
تنزل عابقا بدم الضحسايا 
_دام على عروبتله وفيا 
وولى وجهه للقفرق لا 
فم ينس العروبة وهو حر 
فحيوا شِ بدني بغدادت شعيا 
وحيو! مصر موطن كل جنر 
رسول الشرق٠٠قل‏ للشرق انا 
واما بالجزائر اتلكزونا 
وثبنا كالكواسر 
فلا نخشى العذاب ولا نبسالي 
إذا ما الرزق صار حليف ذل 

©6© 
رسون الشرق٠٠قل‏ للشرق انا 
وان الشامتين بنا ابادوا 
وان العابثين بنا أزالوا 
وقد زعموا الجزائر من فرنسا 


واتخذنا 


سلسمسميعتر ف الزمات غدا بانا 
وانا ف 
وان 00 الوحدة الكبرى » اث ما 


الجزائر خير شعب 


وذب في كاسها نجوى وعشسقا 
وفي قيثارة الاعياد عرقا 
به جاء المليك هحدى وحقا 
وجاء نيانهة نؤرا وصدقا 
الى وطن العروبة ذاب شوقا 
براعي عهدها خلقا وخلقا 
وماسى العروبة وهو يشقى 
زكا في الخالدين وطاب عرقا 
وحبوا ف اماجده_ا ومقن مكنا 
على عهد العروبة سوف نتبقى 
سنخرق وصمة الاجماع خرقا(١)‏ 
الل استقلالنا الارواج طصرقا 
اذا وجب الفدا سجنا وشنقا 
مضينا نبتغي في الموت رزقا 
© 

نسام الخسف ألوانا ونشقى 
اعز ديارنا * نسفا ومحة©لا 
مرا بض سيدنا هدما وحسرقا 
وراموا ( مزجها ) سفها وحمقا 
عرو بته مدى الاجيسال وثقى 
تحريرت الجزائر - سوف تبقى 


)١(‏ يشير الى ان البرمان الفرنسي قرير يما يشبه الاجماع ان الجزائر فرنسية 


جنسا وترابا ٠‏ 
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بعظم فيك السعب أعظم قائد 


تحية الشاعر للامير عبدالقادر الجزائرى بمناسبة الذكرىالثامنة 
والسبعين لوفاة البطل المجاهد الاول سنة ١885‏ الذي شنها على 
المستعمر حربا شعواء » تجاوب معها الشعب الجزائري فآثارها حربا 
عاتنية على الاستعمار ولم تزل تتلظى كالجحيم تصلي بنارها العاتين 
وما خمدت نار المقاومة وهيهات تخمد حتى تحقق لشعب الامير ووطن 


الاميبر الاستقلال * 


اذا ذكر التاريخ ابطال امة 
وان تذكر الدنيا زعيما مخلدا 
وسطرت للاحرار بالدم غاية 
فما خمدت نيران حربك لحظة 
هبي الثورة الكبرى دلعت لهييها 
ففي كل فج بالجزائن + زمنمها 
لها كل روح في الجزائر هيكل 
فنم يا امير المؤمنين فاننا 
يقدس فيك الشعب أعظم قائد 
حديئك اتتلوه البنادق في الوغى 
وجيشك _عبدالقادرب اليومظافر 
وشعبك مأمون الخطى متماسك 
فنم ف جوار الله ترعاك عينه 


فنن اتعروك الزناة: رحد 
فانك في الدنيا الزعيم المخلد 
لها المهج الحرى طريق معبد 
وهيهات نيران الجزائر تخمد 
وما فتشت اشكالها تتحدد 
وي كل فس بالخوائ مهد 
وكل فوءاد فى الجزاثر معبك 
بروحك لاستقلالنا نتصعد 
همام له الاجيال ترو وتشهد 
نشيدا يغنيه الزمان وينشد 
يحطم هامات الطغاة و يحصسيد 
ومغربك الجبار قطر موحد 
ويرعاك في دار الخلود (محمد) 
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شاعر وري من شباب الجزلائر الذدين تمثلت نفوسهم بعاد 
الثورة وأهدافها وآمنوا! بقوميتهم ولغتهم ووطنهم » نشسأ ب ( القرارة ) 
وبها ولد سنة كا وفي مداارسها تعلم وتدرج ف التعليم بمراحله 
الثلاث الابتدائية والثانوية والعالية اذ تخرج من كلية الاداب بجامعة 
القاهعرة وحصل على الماجستير بدرجة ممتاز سنة ١1353‏ بأطروحة 
نحت عنوان - شعر المقاومة الجزائثرية من ١556 85٠‏ وهو 
اليوم بتأهب لمناقسة اطروحة الدكتوراه في كلية لاداب في القاهرة 
وشارك ماسم الجزااثر في مؤتمراات أدبية وثقافية ومهرجانات شعربة 
منها مهرجان الشعر السادس الذى أقيم ف بغداد سنة ١956‏ وله 
مقالات وبحوث في المحالات الادبية وينحصر في الادب الجزائغرى 
ويشغل حائيا منصب ‏ استاذ الادب الجزائرى - بكلية الاداب 
بجامعة الجزائر » وله دريوان ضم مجموعة من شعره صدرتها الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرية سنة ١938‏ وشعره هذا أذزيع 
وانشر نلبية للمنامسية التي كانت :الثورة بحاجة اليها ورفع صوت 
من أصواتها في الخارج يعرف بها ويحمس لها 0 على حد تعبير الخرفي 
« وريما برر هذه التلبية الفورية عندى اإيماني بأن الثورة المشتعلة 
بها » وكنت لا استتكف أن أجد نفسي غير مرة في موقف خطيب 
ما دامت الثورة التى تلهمني تجعلني كأني على صخرة من صخور 
الاطلس الشسامخ أهيب بالثا ئرين الاحراار . 

« واذا كان العمل الفني في حاجة الى » هدأة « فتلك التي لم 
يكن ف وسع الثورة المنحددة مع السقائق والثوانى ان توفرها لناء 
ولم يكن في وسعنا أن نر بالحادثة التأريخية البطولية مر الكرام 
سعيا وراء الفن الامثئل »© ٠‏ 

لقد أدت هذه المجموعة المهمة التي قيلت من أجلها ورفعت صوت 

-555 هسه 


الجزائر وبلغت ٠‏ ولندع كل ذي عذل ببيع فقاعه » انها جديرة 
بالرضى للا تحمل من قومية ووطنية والتزام لنغرض الذي من أجله 
قيلت١1١)‏ 8 
مأساة نبسه 

تبسه مدرينة جزائرية تجارية أعلها مسلمون وفي يوم 5 مارت 
5 والايام التالية له كانت هذه المديئة مسرحا للحرائق التي أنثت 
على قسم كبير مما يمتلكه المسلمون من المخازن التجارية والمقاهي 5 
وقد فارقها أصحابها هائمين على أوجههم في الفيافي او ملتحقين الى 
القر ى المجاورة وقتل من أهلها العدد العديد وظلت أجسادهم ملقاة 
على قارعة الطريق أو في محلاتهم 2 وكانت هذه الوحشية قد اثارت 
الشاعر وهزت مشاعره فنظجم هذه القصيدة نختار منها بعضها : 
تلك الماسى قد كفانا وقعهيها ليثير بن ضلوعنا اعص__ارا 
اعصار حقد في الجوانح كامن ان ثار دك الشر والاشبرارا 
لا 2 لن تضيع دماوّنا انا سنحسو من دماء المعتدين عقفارا 

© © 


بالامس نطب للبلاد سمسيادة فثقوا بانا اليوم نطلب ثارا 
صير! ( نبسة )ان شقيت بنار 
اوغاد بكاس الانتقام سكارى 
سيزيلح عنهم ظلمة الاسكار فجر 
للحصزائر سبهر الانفل_ارا 
لا تحزني للوكر ان عصفت جبا برة به »4 والسرب ريع فطانا 
فغدا تؤّوب الطبر والآمال تحدو سربها فتح_نيد الاوكيارا 
مأساة القصية 
والقصبة بفتح القاف وسكون الصاد وفتح الباء وبعدها هاء 
السكت كما ينطقها أهلها » هي القلعة الحصيئة لاعمال الفدائيين 
الجزائريين تقع ف وسط الجزائثر على مر تفع غال فهي تتسللط على 
0 ل ا له 
سنة ١936‏ ومثل فيه الجزائر وكان من المجلين البارزين » وهو الان في القاهرة يعد 
اطروحته لنيل الدكتوراه وحاظير في معهد الدراسات العليا عن الحركة الادبية 
في الجزائق ٠‏ 
5590/0 ده 


الاحباء الاوربية كما كانت هدفا للغارات الفرنسية الوحشسية طوال 
سنوات الثورة 2» وقد أعيد تعمير ما تهدم من بيوتها بعك الاستقلال 
وهي لان من الاحياء المحافظة على سمتها الجزائرية القدريمة بأسواقها 
البلدية وشوارعها الضيقة ولا تصل اليها الوسائط الحديثة والتنةقن 
فيها يجرى على الرجل . وطابعها عربي اسلامي ٠‏ 

الحرائق المتوالية والتدمير والتقتيل هز أحاسيس الشاعر 
الخرفي وهو في تونس فنظم هذه القصيدة التي نقتبس بعض أبياتها 
وقد نظمت والثورة في سنتها الثالثة ٠‏ 


على الاحخسرار اعلنها حدادا 
فحي « القصبة » التهمتهة نار 
ودا ركم تملى ساكتوها 
فصيرها العدو لهم قبتورا 
تيممها العدو يجح ليل 
فون ليمي كن مجماين 
وكان الحجي حيا ثم امسى 
ولم قر رحسب مغالمسه لحي 
ولو ابصرت كلق في بنيها 
ومنها : 
نتلك (القصبة) المضلاة نارا 
فهل جبروتها اطفا لهيببا 
الا ان الحزائر نيا فرشسا 
3 
وعلى الشاهقات 
وعللى الشاهقات زمجحر ليث 
مسه الضيم فانبرى مستردا 
ثائر ائجبته ترمة عزن 
ناشد الحق ٠»‏ بالرضا 8 فتأبى 
فأمتطى صهوة الحروب يناجي 
انما الحس من :يشور * اذا ما 
الفا الحرب فاستطاب لظاها 


وأرسل دمعك الغالي مدادا 
فبات المرء والمأوى رمادذا 
واسلس حظهم لهم القيادا 
فكانت دارهم دنيا معادا 
فغادرهصا لبطن الارض زادا 
به مأوراه فافترش الوهصادا 
كأن لم يأور ف الدنيا عيادا 
ولا طابت مراتعه ارتيادا 
لقد تكلت بهم حتى الرش ادا 


فزادت نار ثورتنا اتقادا 
وهل بلغوا بقسوتهم مرادا ؟ 
لكالعنقاء تكيبر ان نصادا 
2 


فبه في القلوب 2» رعب ووجس 
عزه »2 والحياة بالضيم تعس 
وجدوه يوم الكربهة شمس 
ومن الحق ما يلين » ويقسو 
مجده والحروب للمجد أس 
لحق العز والكرامة درس 
فله , الهزء بالم كاره ترس 


-8شة؟ - 


ل 


مس 

وتغنى عن هولها اغنيات 
ان تكن مأتما على ابن فرئشسا 
لاح سعدا على البلاد ويمنا 
سير الرعب في البلاد فأكبا 
ودعاالشعب (للسكون)(2) فلبى 
ثائر لم يعد رهين جبال : 
انه الظل ليس يخلص منيه 
شبح لح تقع عليه عيون النا 
هو في مسبرح البطولة جن 
( فروجي(؟) لم بنجفيشواار عمشل 
قد رفعتم بني الجزاثر بندا 
واصابت سهامكم مقتل الخصم 
ان نصرا رجوعم وا ليقين 
ان حقا طلبتموه لشسعب 


ما تغنى بها « لليلاه » « قيس » 
فهي في مقلة المسواطن عرس 
وهو شوعءم على الطغاة ونحس 
د الاعادي به تميد وترسسق 
فالملايين في الحجزائر خرس 
بل تحداه الى العواصم بأس 
اينما كان ؛ اجنبي أخسن 
س » والاذن بالخطى لا تحس 
وهو في عالم الحقيقة انس 
من لظاه ولا قيادة مسو 
فأحذروا أن يلاحق البند نكس 
وأدت مهمة العقد قوس 
غده المرتجى وما هو حدس 
واضح بين وما فيه لبس 


وله من قصيدة يدافع عن عروبة الجزائر يقول فيها : 


حسيوها تفر نسست2 بالارض 
وانراءت لهم رماد ‏ رفات 


وهي تحت الرماد جمسر كمين 


ود 
عرب نحن »2 والعروبة غذدت 
هي كالنبع دافق في الحنايا 
لوثة العجمح ان غزتنا »2 فبأس 


مرجل نابض العروبة ثاثر 
والسوافي تذروه عسس البيادر 


عربي الى التوصج ساائر 
اليوم عنه تجبك تلك المنائر 
بد 

بهواها عروقنا ودماانا 
ان تكن في اللسان غاضت بيانا 
الالعرب فينا يانه لا يهسانا 


٠ يشتير الشاعر الى الاضراب العام الذى شمل الجزائر‎ )١( 

(؟) (فروجي) عمدة مدينة بوفاريك كان قائد الحركة البرلمانية الاستعمارية وكان 
يملك قرابة من نصف سهول (احتيجة) الخصبة قتله الفدائيون الجزائريون في ضحوة 
النهار في اكبر شارع من شوارع العاصية شارع (ميشلي) والذى سمي ياسم الشهيد 


(ديدوثئى مرآاد) ٠‏ 
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شيكقت” (السينسن” عن 


عرب اليوم بالدماء » وانا 


ع« فو»ي 


زحفنا سائر لاشرف غاية 
سمرت في عيوننا ,تظلرات 
وخطى تعشق الصعودعلىالشوك 
سوف نحيا على الجزااثر أرضا 


الضاد 
اليحين 


لما 
النار فيانا 
غك رب في غد دما ولسبانا 


ارا ادداته 3 


د 
فاذا استعصمت ففيه النهارية 
مالها بالورراء يوما دراية 


وتولي للورد كل زراية 


بالعسنز 


أو سنبقى على ممر الليالي في فم الدهر قصة ورواية 
عد اج سد 
عشسرات الالوف قدمها الشعب ضحايا وما اعن الضحايا 


عرق العمر من عزيز المماني 
لن يضيع الدم الزاكي بارض 
يا احي لا يرعك يأس فكم لد 
في بني عمك الاشاوس يا صا 


94 

فكأني ببابن الجزائر وفى 
جيشنا جيشكم ٠»‏ فما طار صوت 
جرحنا مسثخن ولكن سيغدو 
يكفر القلب بالسلام 


وحنب 


الجرح المتجاوب 


طار في غفوة الجفون شظايا 
خصبها الفذ حاتمي العطايا 
غد ف صفحة األحروب ضحايا 
ح على الاطلس الاشم بقايا 
يد 

شوطه في نحد وانهى المطافا 
ليلبى ندا ( حيفا ويافا ) 
عسربي الا وطرنا خفافا 
في سبيل الاخاء جرحا معافى 
عر بي من الكرى يتجافى 


193093-٠١ القاهرة‎ 


شارك الشاعر صالح الخرفي في اللمهرجان السادس الذي أقامه 


المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب بعد أيام مؤتمرالادباء في الايام 
من ١9‏ 5؟ شباط ١9350‏ 2 وألقيت في قاعة الشسعب وكان اقبال 
المستمعين من المثقفين وعشاق الشعر منقطع النظير وكان المجرج ان 
بحق سوق عكاظ القرن العشرين لم تشهد بغداد بل العراق احتفالا 
سعد الناس به كهذا المهرجان مما أوحى اليئا ان العراق العربي مازال 


دساغعهة؟ ده 


شديد التعلق بالشعر :ومو الفنٍ الموروث والذى بعد أعز وأثمن 
ما تفاخر به امتنأ » أن حصيلة الشعر العربي في هذا الملمرجحان 
ومعالحته للقومية والحرية والانسانية ومع ر كتهما ف البناء والتحرر 
من اصابر الاستعمار درء عادية الصهيونية والامبريالية 2 كل هذه 
الموضوعات عالجها 'الشعر في حفلات أربع بقاعة الخلد وقاعة الشعب 
وفي مهرجان الكوفة ثم بغداد ٠‏ في هذه الاعياد العربية للشعر » القى 
الخرفي قصيدته : 
شبح لاح لي يدب على التيه الى الافق تشرئب يسلاه 
يا الهي متى اعود ؟ متى الفجر؟ وليلي على الاسى ما متستاه 
رجع الافق صوته 2 ثم احنى سأل الارض : هل سمعت نداه ؟ 
فتعالى من الحزائر صوت : أمل العائدين نحن فلكاه 
من عباب المحيط في المغرب الاقصى ترامى الى الخليج صسناه 
مهبط الوحي من حثالة صهيون ورجس الليهود نحن قداه 
يا اخي في خيام « غزة » في قلعة « زيافا » جروحنا تتنادى 
نحن قر بان مدلسج ينشد الفجر فكنا له منارا وزانا 
رعشة الور ف سراجك يا صاح اضاءت 'الرنا والوهادا 
ومن الآهة الحزينةء» وافته من العن نغمة تتهادى 
اننا نزرع الورود على الدرب ونجني من الورود الققادا 
مرحبا بالقناد ددمي خطانا مرحبا بالدماء تحلى السسؤادا 
ج # ال« 
يا اخي لست بالتشيريد المعنى فحنايا ضلوعنا لك مأوى 
انت انشودة الصباح اذا أأفتر وفي غفوة السدجى انت نحوى 
عبرة انت للحناان وثملعطف استطابت انسان عيني ملوى 
خطوة انت للكفاح اذا شبدت بعزمي على الفدا فهي بلوى 
يا قويا بنا وبالنابض في جنبك يهفو لقأره انت #قوى 
: خ« # اس 
الست بأبن السليب يا ابن بلادي انت عملاق موطن مسترة 
قد خلقنا ٠‏ انا بقمة ( ثليا ») مسشنيرا بشورة ذات وقه 
وبخط الهجوم أنت ٠‏ خلقنا إيا أخا الشأنر من هنا للتحدي 
فأترك السلم للبعاة * وللنار خطانا » فسلمنا رقع بئد 
أه” - 


5 لخى ٠‏ اننا غدا 2 طلائع تهليل » وان اليهود لطمة لخد 
يا فلسطين ان لمحت >2 فأعرفي الني وفيت بوعدي 
0 لد اس اس 

لا تسلني عن مسقط الرأس سلني : أين مرمى عصاي غاية طرفي 
يتمطى بي المسير وتغريني الفيافي والرريح ‏ تعوي ‏ وتسفي 
قبلتي موطن سستائره العنذراء ديست وجرعت اي خسف 
غاية الطصرف كل افق ارلمك فيه رايات زاحف للتشسسفي 
مسقط االورأس ابن تهوي رؤوس الغدر والروح رفرفت فوق كفي 
يومها قد بزغت للكون يا روحي + فزفي لي السعادة زفي 
عد جاه 1 

مد لي كفك الجريحة يا صاح ودعها 7 تضم كفا جريحة 
الك فى وحشة الدروب اليس مسة الضيم لكر الشثاأر روحه 
لوحت لي .من تحت اخمص صهيون سهول الجليل تشكو طر بحه 
جسدا ان حرسته يا آلهي » » من ثراه نخط فيهاا ضريحه 
وبأفياء كرمة عسجدتها ومضات الغضروب ضم جروحةه 
قبره في بلاده روضة الخلد اذا شئت خالقي ‏ ان تريحه 

عد ج# الي 

اخوني : تستشف عيني وراء الغيم ومضا ما سره ؟ لست ادري 

عله بسمة الشهيد اذا لاح له الخله في حقشغعاشة صدر 
عله خفقة الطلقة رشاش » مناها ان تنستتقر تحنل 
عله والحياة > ليل غدا والخوافي جا تجن شوقا لفحر 
مقلتي »* ان حرمتهما فتأسي فهي دفئي اذا توسدت قبري 
دفء شعبي في الدروب طال به المسسير فزودته بقية عمري 


لعن 3 0 0-0 -3 اسهد مهرجان الشعر السادس 
بعك 0ه مله و ره بغداد 1١9576‏ 
ال كفا 


أديب باحث وشاعر رقيق العاطفة امن الثورة وتفاعل ملع 

أحداثها واتقدت في صدره شعلتها فانار بالكلمة الهادفة درب الشباب 

الى الجهاد وبحداهم الى سوح القتال + “'فاذا 59 ثورة االجزائر قد 
0 0-535 ب 


تش 25 


تركت صدى عميقا وانحاوبا هادر! ف قلب كل عر بي قبلا عحجب أن 
يكون صداها أعمق وأثرها في نفس الجزائرى العربي أكثر تفاعلا ولا 
سيما اذا كان شاعر! ذا حس مرهف كأبي القاسم سعدالله وهو الذي 
قد صلى نارها واكتوى بأحداثها من قرب ومن بعد والة لقصيدة بل الكلمة 
المعبرة 0 لا تقل مضاء عن السلاح والرصاص » وقصائد سعدائله 
«لتىي نشرها في البصائر والاداب والهدف وغيرها قد بلغت « حد 
التأزم العاطفي . » وعبرت عن أحاسيس الشباب الجزائري ٠‏ 

وأبو القاسم سعداالله درس في الجامعة المصرية وحصل على درحة 
التخصص ثم واصل دراستهة فيالغرب فحصل على درجة الدكتوراه 
بامتيان باطروحته « الحركة الوطنية الجزائرية من سنة ١600‏ - 
وترجمت الى العربية ونشرت سسنة ١958‏ وله من المؤلفات : 

١‏ ب النصر للجزاائر با شعن نشر في مصر عن دار الفكر 


١ /ا‎ 

؟ ب محمك العيد رائد الشعر الحدسث درناسة نشفسرتها دار 
المعارف ١953١‏ 

 '“‏ دراسسات في الادب الجزائرى الحديث دار الاداب ‏ لبنان 
اللدلا 


 :5‏ الحركة الوطنية الجزائرية من ١995007 ١9٠+‏ وهو 
موضوع ١طروحته‏ 

5 له كتاب في اللغة الانكليزاية عن الجزائر ستقوم بطبعه 
شركة موتون بلاهاقي من شعره قصيدة « البعث » 

« العزائر من اليأس الى الثورة » 
١ع‏ 

طالما ليلى امثتثال وسجود 

اقرع الارض برجلمن ورق 

واعب الماء قيحا وصدند 

خائرا ابدو بلا كف طليق 

:وجهي الاسمر ف بشر عميقه 


يلثم الاقدام والايدي الغريقه 
ف الدماء 


1 تك 


والنداء ٠٠‏ يا الذلي بالنداء 

حائرا ضل عن الصبح طريقه 
وشعاري ذاب ف نار المساء 
والملابين التي مثلي هباء 

تمضغ « الضاد » وتدعو ‏ الاولياء 
وتنادي الله دمعا وشهيق 

حسبنا القوت وفي الاخرى الجزائر 
قد اطعناك وسرنا في الطريق 
والملاين التي مثلي هباء 

موكب يتلو على القيد الولاء 

موكب يمشى على السوك الحديد 
موكب تنركله الارجل في عنف 
وندميهة القيود 

كلما ارفض دماء 


1[ ” 1 
عشته كالآثم المحنوق في كف الجناح 
انا والشعب الذي عاش الحياه 
ليلة مخمورة دوت صباح 1 
ابدا نشكو » لمن نشسكو ؟ لآلهة 
الرياح 
أبداا نرجو » ومن نرجوه ؟ سسماسرة 
الحياة 
أبدا نشكو ونرجو كالصغار الضائعين 
كالعبيد التافهين ٠‏ 


]”“ [1 


ذات حين هزت الليل جراحه 
هزه الشعب الذي طار جناحه 
وصحا اهلي «لالى كانوا اسارى 
في الزنازن 


ه50 - 


والآلى كانوا سكارق . اليه 
بالوعود الزائفات 2 535 
بالحشيش العفن المخدور 
من قرن مضى 
حالكا ©2 يا طالما ليلي ظلام 
مثخنا 2 با طالما ليلي جرناح 

1[ ] 
ان اهلي عرب الاطلس ثاروا ٠٠‏ 
بالسنين الماضية 
بالسياط الدامية 
بالنداءات التي ترجو الاله 
قوت . يوم وجزاء 
واعدوا ان يوم البعث جاء 
ان اهلي عرب الاطلس ثاروا 
عبر « وهران » التي تصنع مجدا 
١م‏ قسنطين « التي تحفر لحداة 
وتعب النصر من نبع الصباح 

[ © ] 
طالما ليلي صباح ملهم 
وشعارات لنا لا تهزم 
من قم الاطلس نضدو : وحدة لا تفصم 
من فم الاطلس نشسدو ثارنا المنتقم 
من هنا من قمة مشحونة بالثائرين 
من هنا » من مشرق النعث المجيد 
من ذرى الاطلس صخاب النداء 
سوف :متك الفداء 
الفلسطين التي تتلو الولاء 
والتي لم تزل حمراء جرحا وسلاح 
للجروح الراعفات 
سوف دمقئد الفداء 


5606 مه 


ه الثورة » ( ليلة اول تشرين الثاني 1505 ) 
كان حلما واختمار 

كان لحنا في السنين 
كان شوقا ف الصدور 

ان نرىء الارض تثور 

أرضنا بالناات » أرض الوادعين 


عد ع اعد 
أرضنا السكرى بأفيون الولاء 
ارضنا المغلولة الاعناق من قرن مضى 
كان حلما » كان شوقا . كان لحنا 
غير ان الارض ثارت 
والهتافات تعالت 
من رصاص الثائرين 
والكثافات تهاوت 
مثلما تهوى الظنون 
وبراكين بلادقي هزت الدنيا ومارت 
كقلوب الكرماء الوادعين 
وصحا أهلي من سكر السنين 
وبدا الافيون حقدا في الجبين 
اننا كنا كرلاما اسسخياء 
زرعوا فينا الولاء 
ليذيبونا اندماجا وفناء 
اق جرم ان تكون الاسخياء 
كان شوقا ٠‏ كان لحنا » كان حلما 
ان نرى الارض تثور 
ان نرى الافيون نارا في العيون 
غير ان الليلة الغراء شفت عن بطولة 
والنداء الحر قد هن الرجولة 
والشسناء السادر المقرور قد عاد ضرام 
والولاء الوافر المحنور قد عاد انتقام ٠‏ 

ديوان [ لأر وحب ] ؟:45» 


كه؟ -ه 


ربيع الجزائر 
من اللهب الازرق 
ومن حمرة الشفق 
ولون الدم المهرق 
سيصدو الر بيع 
ونزهو الورود العذارى 
على كل درب 
وفي كل قلب 
وانيجان حب 


الى الشسهداء 


ومن اغنيات الرصاص 
ودقات قلب الجريح 
وآمال فرحتنا الدافقة 
سبصيحو الر بيع 
والتشسدو الطمدور 

الى اغاريدها الساحرة 
الى الضامدين 

فتهتز للنغمة الآسره 
قالوب تذوب 

حشينا وشوقا 

الى فجرها الصاعد 


الى مجدها الواعد 


ربيع الجزائثر حب ودم 
ولحن وليل طويل 

وزمجرة فاصلة 

تحمحم في الموقد الازرق 
على السهل والمفرق 

تذيب المحاجر 

دما من فواح 

بالأه؟ ب 


وتزهو الورود العذارى 
وتشدو الطيور واطفالها 
مع الفرحة العارم_ة 
يشق الحناجر 
وما من قيود 
نغل الرقاب 
واذ ذاك يصحو اأر ديع ربيع جديد جديد 


ويشنمق في ارضنا صباح وليل وليد 


الشاعر محمد الاخضر العلمي السائحي 


رللو1ا) 


هرو من الواحات ف الحذوب الحزائثري اتعام ف 0 القرارة «" 
ومنها هاجر 0 الزيتونة بتبونس وواصل تعليمه القانوى » 0 
الحرب الشانية نقاه الفر نسيون منها تنشاطه السنياس. ي فرجصع ١‏ 
الجزائر واستقر في في حنوبها متئقلا بين مدنها وقراها 2 1 
في انشساء المدارس الاهلية 'انتي تقوم جمعية العنماء باقامتها , و(اصلل 
بالشاعر الشيخ محمد العيد سئة ١90:9‏ وانتقل الى العاصمة يعمل 
5 تدر سس والاذاعة ٠»‏ جممع عض شعره فيدزوان « همسات ودعو » 
وضم هذا الديوان جزءا من شعره لانه حين اراد جمعه تعذر عليه 
العثور ما نسره في الصحف والاذاعة والوارص حبقا من 
هذه الهمسات من قصيدته : 


اقصة ثاثر - 
و 


اى شىء هذا النبداء وماذا كان عدية عندما ردد اسمه 
والطيوف التي اشارت اليه هائفات وكيف فسر حلمة ؟ 
وانحنى فوق طفله فى حزان ود نو يستطيع في المهد ض مه 


ثم مد الغطاء واختتصير الموقف حتى لا يوقظ الطفل امه 
وسرى كالخيال في غسنيق الليل وفي ستمعه تردد تغميله 
كان فى حلمه دعاها ٠.٠‏ ولكن اى سر فيها وأبئة حكماه 
ذو قهذدى!'جيال تحيا كريما وانا شد العلا وشدعث ام-4 


-8ه5؟ - 


"ابد١ا‏ لن يعود ٠٠‏ وانساب في الظلمة لا يرهب الزمان وظلءه 


يتحدى الستاء و١!‏ 


والحنة والنار » والع_دو وحكمه 


. “قوق طود محلق كيعقاب داكن اللون مثل 'وجه سحابه 
فاض كائيل في السسماء وفي الارض وغابت تحومة في ضمدابه 


فدنا رهم دعمد 
يت 


ةن كما كك 


“فوقه حسث يمر الحجم فياايل 
حيث للا يطرق المبد نامع صرت 
.وحفيف الاشجار تلطمها النسمة 
.مرا من تحتله ازمالان ذلم لا 
ترتمي كالحءعى عل لى قدميه 
تثائثر عالجزائري عامادسسيدة 
حط كالصقسر فوق سه واثمنى 


وسد_لتبقى خفاقة انتح_دى 


عزها في الذرى ترفرف والساب 


يورتنا حوله لاول مرة 
اليتني كنت ها هنا من زمان 


«وستروري لا سيد هاتما 


ومنها : 
51 ألو دري اذي فى كيان 
روحنت دوحه عليه يصلي 
عربي هذا التراب فلا تخسى 
اكد سقينا ص حوره وسراه 
:وزرعناه الف عام اساء 
من اراد الس سلام بطق سديلاما 


ويرنو محدقا في صخوره 
او وثيسة لبعيض تسسوره 
حاني الرأس خ شءا شي مروره 
كل اميه وكسل شد -هوزه 
مطمئسن كمثلة ب اضيرم 
لو درت ام طفله ونه 
رغم اعدر 2 رغم غسروره 
كل بطش : مرتاح_ة كضاميره 
السفح <ائيسنا كصة_دوره 
آمنا لا يخاف في الليل نظره 
كنت نسرا في!'طرد او كن ثصقره 


لثم الترب فيه اقدام عقي ؛ه(١)‏ 
وسرت شاهبه تراكب ركيه 
ورآه عند المسسا فاحسهةه 
عليا فلن ملم عر-ه 
يدم لم نزل تواصسل سكيه 
وشموخا ورحئة ومحية 
ومريد اآحروب لخصد <ربه 


:قد عقدنا النيات ان نبذل الارواح 
او لي لوك لتلعسرب لبتسسيسايية 


٠ بريد عقبة بن نافع فاتح افريقية وباني القيروان‎ 4)١( 
ب 5086 مس‎ 


هم ارادوا الحروب فلة فلتك: الجرب ٠٠٠‏ ولا عاش من يخ_ادع ش_عبة 
فاحذري ان يراك ظفلك تبكين ٠ ٠٠‏ فما هات من قضى اليو نخيه 


ومثنى السهل غارقا فى الحديد يتلظى من العناء الش_ ديد 
فوقه في الفضاء الفا جناح خفقت نقذف الردى من بعيد 


وترامى الشواظ ملء الصعيد 


من قر برع وبشيد 


# اخ# و 

ا حدر 2 وهم دده الأرذى ارضى سوف افدى حي اتها لحدما أي 
سوف ابني امجادها واروي دده ني مروجه ا المظسراتاي 
فتدفق م با أيه الدم حرا واجر في هذه الذرى الشسامخات 
انا ان ممت هاهنا الوم 2 أأدني سوف بقى وسدوف تدقى دنا نى 

هكذا قال قبل ان يهبط السهل ويمضى سد_دد الطلة. ا 
واختفى ف المجاع وداب 2 ساعيا للحياة او للمماته 
يتخطى الجسوم في الارض ملقاة على الرمل سائرا في انلات 
لا نكاد العمون حسين تراه دن دول 'تصدق النظ رات 


وراسيمة در عب احير ش نقح ىٍ كقطيع النعاج منهسزم'ات 
ه__كذا كل ثائثر فى بلادي عربيى 2 جزائري الصفسات 


.- ل ه 


الاناشيد د يا بلاد الجسزاثر » رددتها على الجسال الحناجر 
فانتشى السفح واربى والسهول الخضير والبيد والقرى والمداشدصر 


كل شىء <تى الثرى والمقاس 
صرًات ووعيد 
* #لو 


اطل الصباح في الغاب نأنجحاب عن اتسهل غيمية وظلاميه 
2 الضباب" من قمة الملسود ومن سفحه فلاح سسنثامه 
ورأى الراية الحبيسة في الذروة تهتز فاختفت آلامه 


كان حلما مخيأ في حناياه فعادت حقيقة أحلامه 
هذه رايتي 2 وصذه دلادي وطني نحن وحدنا حكامه 


حسب الارض ارضة فرآنا وكأنا في عرضها خدامه 
د اعثكؤاه 


تتحسداهة يي السلام وني الحسرب فلم اتغن حرابة وس.لام 4 
لحن ل بن راك ليساب احا ”لطي وى لاو تاس 


د ءا * 


اسفر الصبح بعد ليل طويل ١‏ ملا الارض فترة بالبويل 
وإذا السهل غارق فى الضجايا هن جريح مهشم وقتيل 


واذا كل قرية وقبيل 

رقصات وا نيد 
ومشى الجيش ظافرا يتغنى 20‏ بأناشيده العذاب القوييه 
ومثسى الشسعب حوله يترامى ثملا فى أعياده القوميه 
متجد الثائرين ٠٠‏ كل شهيد ١‏ مات من أجله 2» كل ضص_حية 
واذا أغبر من الحند ضصاو يبكه لا تفارق البندقيه 
يسأل الرائحين : آين سعاد ؟ من رآها هنا ؟ وهل هي حيه 
وفتاها ؟ اما يزال صغمفيرا ؟ اصدقونى فلست أخشى المنية 
ورنبا للصفوف ينظر طفلا ‏ ميزته ملامح عربيه 
لبس إلراية الحبيئة ثوبا ومشى خلفا امه للتحيه 
ورآهصا مع ابشضهة ورائنه فانحنى للتحية العسكربة 
ومثسوا فى الصفوف هذا وهذى كلهيسم جند ثورة وطنييسه 

ا تن 


ماج حتى الظلام بالافراح 
انه 'النصر المحيد 


© 


ب 585١‏ -ه 


ادباء دزائريون يكتبون بالفر نسية 

ادباء جزائريون محدثون : يتحدثون او ينظمون بالفرنسية انها" 
لمأساة ان بتغر ب المرء من لغته التي هي أهم مقومات قوميته ٠‏ فيمأ 
قدمته عن الامير عبد القادر والامامين عبد الحميد بن باديس والبشير 
الابر اهيمي وما اسستشسهدت به من كتاباتهم وما اقنسسته من نصوص . 
خاصة للاستاذ احمد توئفيق المد ني وبعضص خطب الهوارى بومدين رئيس 
ملسن اده س الحكومة وكلمة وزير الاوقاف العر بي السعدونى, 
في ذلك 0 0 0 آدباء جزائر بين يمثلون الثقافة العر نيينة 
الاسلامية 0 والمناهج الدراسية العر بية سدو اء ما كان منها مدارسن لاض 
وعلى أسائذة وفق الجادة القديمة أم كانت نتمشى ونفق اسلوب أشرمه. 
١‏ بالجامعى كما هر معروف ف منهاج التدر بس و ف في اأزاشو زة, .والازهر » 

وقد اقنبسنا ما فيه الكفاية من أدبهم وقوة اسلوبهم وهذا كله. 
يمثل وجها لادباء الجزاثر العرب في العر: ابية/ ٠.‏ ولكنْ للادب الجزاثرى. 
وجهة آخر » أدب مستقلٍ باسلو به وأفكاره » وخصائصه » عن الادب 
الذى قدمته أدب ستمد خصائصه من البيئة الحز زائرية 2 واويدة 
القومية الجزاثربة, ونصورانه وافاقه الجزاثرءوان اشعد ففي!لشسمال. 
الافريقي ٠‏ أدب نايضن بالحياة » كتبه كتاب جزائريوك ولكن بلسان 
فر نسي » المحتوى لهذا الادب 2 جز'ا ثري يعبر عن فا سى الجزا ثر وآمالها 
ف الحرية والاستقلال وبلغة فر نسية عالية لا تهيط عن أسسالم لي بالكتاب. 
الكبار المشسهورين من الفر نسيين ٠‏ 

'تمين هذه الادب الحزائرى بواقعيته وقوميته وشدة ارتباطه. 
بالارض الجزائثرية التي يعيش عليها شعب الجزاثر الشعب ال 
يتطلع الى الحياة ويريد الاحتفاظ شخصيتة وبأرضسةه وبدئة 
ومقومات أمنه من تقاليد ومفاهيم ولغة 3 وراح هوءلاء الكتاب المحدثون 
المئخر جون إنكليات فرنسية وتعلموا الثقافة الاوربية وأجادوا اللسان 
الفر دسي كأبنائة بل كأبلغ كتابه 2 فلم يتغذر!ا بمجد فرنسا ولابثقافة 
فرنسا وانما راحوا ينقلون بلغتهم الاجنبية وثقافتهم الرفيعة ينقلون 
للفر نسيين حقيقة الجزائر الموعلة ويعملون على نقل الصورة البشد_عة 
التى خلفها الاستعمار الفرنسى للشعب الجزائرى ينقلون الى احرار 


ا 


الفر نسيين والمثقفين الاورسين ما آل اليه أأبناء 00 من فقر وجهل. 
وأضياع وانعدام عافية اوجده نظام فاسد ٠‏ ل الدكتور ابراهيم 
الكيلاني دك الصفة البارزة في الادب الجزائرى 6 د هي الوراقعية, 
التى تعكس الاشياء والحياة والتجارب الفردية والجماعية في. اط ار 
فني » ذهو اذن أدب حقيقي كتبه اناس من صميم الشعب عميرقسورو 
النظرة الى الوجود شددايدو الحساسية بالصلات الانسانية التى تر بطم 
شن الناس تتطور وانتموج في أدبهم شخصيات متنوعة 0 
والثسيات فتيدو ف صراعها الداخى مع ذواتنها وتنفاعلها مع العس 
الخار رجي 2 المستكينة لمشيئته حبنا والثائرة المتمردة عليه حينا 5 7 
ولا "فتك بالاطار الفني ذلك الفن المجرد المتعالي 2 عن محيط الكاتنب 
ديعوفه عن 'تحقيق رسالته المفيدة » بل الفن الذى يعكس الدة_._ائق 
يي فى شكل, حسدي »2 والذى تصدر أحكاما على مظاهر الحياة تلك .الاحكام 
التي من شأنها ايجاد الوعي وخلق المعرفة بين طبقات الشسعب في 
شميل القضاء على عالم فاسد بدعمة م استعمارى فاسك وتحقيق 
عالم أفضل وحال أحسين ٠‏ 1 : 

8ه كتاب الجزائر بث يشكلون الطليعة الو اعية انتي يي الاصيدي 
ووعت الخاضر و تطلعت ال المستقبل(") 5 

احدل 'الادباء محرلك اذبب ومولود فرعوت ٠"‏ >4 وادرسن الشراببي 
وموأود العامري » ومالك الوارى » ومالك الحداد » وكاتب ياسين ' 2« 
وغيرهم مكانهم دن الادب المعاصر في قوميته 0 و تعييره عسن والعوسية 


الجزائر 2 


1 5 أدب ادريس الشعراببي ضدى لمساوىء الاستعمار وما دنطوى 
غليه من جرائثم فظيعة وهنا رأي النقاد المنصفين والادباءء الذين 
تحررت نفوسهم من التعصب », اما الاخرون من المتعصبين “فيرود مى 
أدابه جحودا للنعمة وكفرانا للجميل وتنكر'ا للغة التى يكتب فيها 
ادردسس الشرايبي من تلمسان درس وتعلم ف مدارس التعليم الابتدائي 
والقانو وني 0 ثم رحل الى فرنسا ليد رس الكيمياء واختلط 
بالطيقة العاملة من الجز اثريين وعمل معهم ورأء ى عيستهم الن-_كدة 
انهم فريسة خداع الامتتعياز ٠‏ نهب أ رضهم واستغل خبرانهم ودعهم 


() انظر كتاب ادباء من الجزائر سلسلة اقرأ ؟9١‏ مطيعة المعارف © 


ا 0 


اذا هم رحلوا الى فرنسا سيجدون الخير والنعمة والرزق الوافمر 
استغلوا بطائتهم فلم يشغلوهم بالزراعة كماخيل اليهم وانما شغلوهم 
ف المعامل الصناعية ف مصافيٍ العف ف الصناعات الف ولاذية 3 افران 
الحديد في المناجم وكانوا بيتحجمعون ف مجموعات ويعيشون ىْ أكواخ 
أو في غرف كبيرة ( عنبار ) يتكدسون في هذه الغرف الرطبة الباردة 
القذرة , رأى ادررس الشراسبي جال اخوانه وعا ريسهم فأثارت دالتهم 
وتعاستهم الاسى ف نفسة فكتب قصته المشهورة ) التيبوس )صورهم 
0 بدخلون ويخرجود هز بلى الاجسام ساغبين لاغبين 3 يشية بعضهد لم 
بعضا كان لهم وجها واحدا 2 كامدي اللون وضع لكل مذهم تقب 
إضاني على بطاقته فيضعها في محفظته بعد ان يطويها بعناية ويربطها 
يجيص ١‏ وكنت تسمع عند خروجهم صوت تذمرهم وسخطهم علق 
الحياة في سبحة طويلة من الشتائثم » « بطالة للكرامة ومشجعة 
على الخسة والجحربية » ٠‏ 

وكان المهاجرون بنامون في أقبية رصعب على المرء اجتيازها الا 
منبطحا وهي محرومة من الهواء والنور » ستوث عربيا ف كل قسو 
يجمون بضراوة ما إسنمونة ملكهم وشخصياتهم وما تلك سوى فرش 
هزيلة رقيقة ‏ كدف خشسبية ‏ سوداء نحرك رائحتها الكريهة الغثيان 
شغلث مساحة القبو بأكمله تفصل بيل فراش واخر حدود رمزية 
ولكنها حتمية الح ل 

وفي الرواية صور بديعة متلا قوله عن عقلية الفرنسيين 
لا يدركون نفسية العربي ( ان الفرنسيين يتفاسفون ويضعونالخطط 
والمشاريم وينظروث الى القضبية من زوايا مختلفة دينية واجتماعية 
ومادية ولكنهم جميعا لا يغرفون شيئا عن حياة العربي ونفسيته فهم 
يطيرون فوق العرب كما يطير المرء فوق مديئة فيرقبها من عل جالسا 
على مقعد وثير بعد أن يكون قد ملا بطنئه وعكس دماغه جاملا مهمه 
ووراءه وأمامه وفي داخل نفسبه الفرضياتٍ الرياضية القائلة ١نه‏ م 
وحدهم البدابة والنهاية والمادة والعقوبة .2 وانهم بعرفون كيف 
يعيشون ويخلدون وانهم وجدهم ييلكون الجقيقة والخيال كما ان 
الاقتصاد يجب ان يوضع على صورتهم » * 


6ظخظ5 بد 


محمد ديب 


لالب ارق دن تلمسان ايضنا ولك في ١د"‏ تمؤوز سِنة حا 
ودرس فى مسقط راأسه ثم قي مديئة « وحدة » لادبه خصائص قوميه 
يارزة يستمد ذاتيته ومحتوق أذبه من اليد مئة التي دعيشسن فيهاالشسعب 
الحزاترى ٠‏ عس عن أعمق الاجا سيد سس ال روغدية 5 الاخدما به باغة 
فرنسية وعكس بوضوح صراع اجن برإءن مع الاس عمار » زارل عدة 
ن مكنته من الاتصال بالطبقات ابشيعبية الكادحة والإطلاع علي 
ات اهلها واجوالهم الملعاشية 3 عمل صانع سحاد ومحاسبا قي 
محل تجارى ثم امتهن التعليم وأخيرا انقطع الى الكنابة فكانت باكورة 
أعماله الادبية رواية : « البيت الكبير » وصفها الموءلف هي من أروع 
الروايات في تصوير الحناء الجزائرية في بوعسها 0 وتتاحر 
ويقول : ان الكاتب لم يعتمد في النواحي 'الاجتماعية التي تبدو على 
ضوئها أشخاص روايته طلب الاصضلاح والتخفيف من الام مواطنيه بل 
اكتفى بسسطها أمام أعين القارىء لأوحات متتابعة بلغ من مهار ته 
منها » فيشعر بعد الانتهاء من مطالعة الرواية بغثيان عاطفى مبهم 
ثائر يخالطه الاسبى والاشفاق على هذا الشعب المعذب يخلف يعدم 
شعورا بالنقمة والسخط على الاستعمار والمستهمردين ٠‏ أصل هص ذا 
السلاء وسبب هذه الرزايا المحزنة ٠‏ 
والرواية على صغر ححمها تحمجت فيها صور ولوحات عسسمن 
جميع المشبكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلقتعها 
الازضاع. الإستعمار بة في ا لمخار ربة اللغة !١‏ لعر بيسة التى هصي 
في المحيط الفر نسي » ا الافقار والتجحهيل 0 هي من أبرز 


ا 2 


صفات الاستعمار الفر نسي 7 هذا بوءدبة محرك دبب ف سطور 
قليلة بليغة » ان هذا الجوع 3 إيتراءى ف كل صفحة من صفحدات 
الرواية ذانه الذى يجعل الام تصيح بلسبان الشعب الجزائرى ( نحن 
فقراء ولكن لماذا نحن فقراء ؟ ان امها لم تكن 'نجييها على سوءالها » 
وقال بعضهم ان هذا مشيئة القدر » وقال اخرون : ان الله وده 
يعلم لماذا فقراء » ولكن هل هذا يكفي , ولعل الاشخاص ال كبار 
يعرفون الجواب * 
وروايته ملأى بالتمحات السريعة الخاطفة التى تعبر كل وإحد 
منها عن فكرة اجتماعية أو صورة واقعية., أو خاطرة نفسية.: ولعل 
من أجمل صوره نلك المقارنة التى عقدها بين الاولاد اجرانويين 
م المشردين وبين أولاد الاور بيين المستعمرين القاطنين ذنيدئي 
الجزاثر ,» لإن الطفولة التعسة هي من أهم المشاهد ف تلك الى_لاد 
حيث حرم 'تسعون بالمائة من نعمة العلم 2 والفنور « كان الاولاد 
الح زاثردوك يلعنؤدت ف في شكل عصابات صغيرة .« وهم دوما دلى أهب_ة 
الفرار أمام رجال الشرطة الذين يطاردونهم في كل مكان . قد البيسوا 
أردية عتيقة بالية 2 ذوات اكمام مشمرة عند المفصلين ' وفى أرجلهم 
أحذية برجالية » صفر الوجوه » عيونهم سوداء » ينظرون باستغراب 
الى الناس والاشياء , هم نسيطون لا يفتأون عن ال لتشاجر وملاحةق_ة 
بعضهم بعضا. » وبما انهم مكروهون ومضطهه,دون من قيل المد بيين 3 
وجب عليهم الفراد في كل لحظة يتبعهم غضب الناس ٠»‏ انهم 
يمتهنون الشسحاذة 0 وفي بعض الاحيان النشبل والسرقة ينظرون تعدوكت 
شاخصة ثاربتة الى الرجال والنساء والاولاد الاوربيين ينظرونف اليهام 
بل امسو عونا سام متجمع ا يظهرهم اسن مما هم عليه في الحقيقة 
وبنظرون بصورة غريزية الى ثياب الاوربيبين الجدد بدة واجسامهم 
النظيفة السليمة الني لم تعرف الجؤوع 2 تبدو عليهم مظاهر السعادة 
والشعور بالطمأنينة والامن والصيانة » فيهم صفات الاذب واللطف , 
والتهذيب التي يبرزونها كثياب العيد . والاطفال الاوربيون يخشون 
عادة اطفال الع لعرب واذ! إرادت امهااتهم إن يخيفوهم صرخن مهددات 
2 سأنادي ١‏ لعر بي )0اكا. 


* 34-58 تلخيص من كتاب ادباء من الجزائر من‎ )١( 
لاككككاب-‎ 


مالك حداد 


ولد مالك حداد في مدينة قسنطينة العاصمة: الثالثة في الجزائر 
عام 1957 في هذه المديئة التي تضرب جذورها عريقة في التاريخ 
نتحدى عصا الاستعمار الني تربك ان تسلخ عنها ماضيها وشخصيتها 
بضربات مجنونة لتدولها الى وجود فر نسي وهيهات ثم هيهات ان 
تنسى قسنطينة ما ضيها وجهادها في هذا الجو الصاخب الس اخط 
الذى بحسد الصراع بين أشر س استعمار عرفه التاريخ وأصلب دورة 
عرفها التاريخ ولد مالك حداد ٠‏ 


دخل مالك المدرسة فاذا كل ما حوله فر نسي ويتابع تحصيله 
الابتداثي وثم الثانوى بلغة المستعمر لان ظروف مالك حداد ! لم تسعفه 
لغبر هذه الدراسة , وتبدو مخايل نبوغه وينتزع جوائن التف وق 
انتزاتا 2 وسيائ ل فرنسا وأتم هناك دراسته العالية وحصل عل 
اجازة الحقوق ف مدرسة ١م‏ اسن أن بروفانس » * 

وتصطبغ الحزاثر كلها بالدم والدم ؤ في صباح 6 ابار من عسام 
ا حيث يقوم الاستعمار دأ بشمع محزرة في التأر يه سقط فتهسينا 
بين الاربعين والخمسيدة الف شهيك ويلقى دمثل هذا العدد وكين 
مئةه 2 غياهب السحون » 3 كل ذنبهم انهم انقذوا' سيعة فر نسا 
ف الحرب الثانية فكالت لهم الوعود بالحرية والاستقلال فور انتهاء 
ا ماحنة واحتسد ا 0 يعلنون فر حتهم بميلاد الاستقلال 
فتمابلت فرنسا فرحتهم بالابادة » كوفىء بها الشعب الصابر المجاهدء 
فكانت حقا تلك المجزرة اعلانا لميلاد الجزاثر العربية وعلى أش__لاء 
الخمسين الف نبتت بذرة الاستقلال ٠‏ 

وحين سئل الشاعر عن تاريخ ميلاده أجاب والغصة في صدره 
والزفرة في شفتيه والدمعة على خديه ٠‏ 

لقد ولدت ف صياح / أيار 1١556‏ 


لاك" سم 


ان الجحزاثر كلها وابدت ف ذلك اليومء لقد آمن الشسعب انالكفاح 
هو السبيل الى الاستقلال وان الحرية يأخذها الابطال وان الك-_ورة 
هي الحل الوحيد ٠‏ 

ويأخذ مالك حداد طريق الثورة كغيرة من الاحرار 0 وسسماهم 
بفكره وقلمه وبشعره في المعركة كما يساهم رفاقه بالبندقية والرشاش 

اشترك في تحرير الصحدف الوطنية التي كانت تصدرها حبهة 
التحرير وكتب القصة والقصيدة وعمل مدرسا في المدارس الوطنية ٠‏ 

وداهمت الشرطة والحنود داره فيضطر الى الاختفاء ثم يغ_ادر 
البلاد الى أوربا حيث نكوشن حيانه للكتابة عن الثورة والتغني سطولة 
الشعب وبمستقبل الجزائر المتحررة * 

مالك حداد من المؤلقات : 

١905 دنؤان شعر « الشيقاء في خطر » : صدر سسنة‎ ١ 

؟ ‏ رواية « الانطياع الاخير » : صدر سسنة ١180/4‏ 
رواية و سأهديك غزالة » : صهر سنة 1١5059‏ 
دارواية م أنا المعلم وأنا «التاميذ » : صدر سرئة 1١95٠0‏ 
برواية «رصيف الورود لم بيغد يحيب» : صدر سبنئة 1١9531‏ 
ب دبوان شعر « أسدميع واناديك » 

ا ب دراسة ببعدوان الاصفار التي تدور في الفراغ تناول فيها 
مأساة التعبير عند ادباء الجزائريين » ويقول مجيبا عن أثر الثقافة 
الفرنسية في شعره وقصصه فيجيبك بمرارة : ب لم نتعلم منفر نسا 

مثل بلاده الجزائر الثائرة ب حكومة الجزائر ‏ الموءقتنة 
فى موءتمر الكتاب الاسيويين الافريقيين الذي عقد فى طوكيو 
فكان ا!نفحة العر بية الاصيلة بلغة أجنبية ٠‏ 

وهذه هي مأساة جداد ومأساة رفاقه من كتاب الجزائر فيهم 
القدرة والفن والموحية ولكن يعبرون عنها بلغة اجنبية يعربوت عان 
عروبتهم وعن وجودهم العربي بالفرنسية وانك جين تسأله عن أثر 
ذلك يقول لك : انه محروم *٠‏ مجروم من أغلى مقومات وجوده ٠٠‏ 
مجروم مزْلغته »ويعرب عن أله بقوله لصديقه الشاعر الفرنسي : 


بج عم أ قد 


دان الفر نسية هي منفاي الذى أعيش فيه ٠٠.٠‏ دل با«اراغون» 


نقل ديوانه « الشقاء في خطر » الى العربية ملك ابيض العيسى وراجع 
558 - 


الترجمة الشاعر سليمان العيسى ومما جاء في تصديره « ان العربية 
لفون بالاعتزناز والزهو وهي تفتح ذراعيها لتحتضن ابنها العاتبد 
اليها ٠ ٠‏ لتستقبل هذه الموهبة الخصية الممدعة في أول ديواك من 
أدب الثورة الجزائرية ينقل الى اللغة الام هو هذا الديوان الجميل 
الذى :قدمه للقارىء العر ى تعدوات « النسقاء ى في خطر ©“ * 
ان في نقل الشعر امن لغة الى إغة مجازفة أية مجازفة ٠٠‏ يعرف 
ذلك كل من تصدى لهذه اله لتجربة ولكن شعورنا بحق القارى* العر بي 
ف الاضطلاع على هذا الادب الذى يعبر «<رارة ووعي عن أعمق تجربة 
وأخطر قضية من قضاياه ٠٠‏ شعورنا بحق مالك حداد وزملاته ان 
بعيسوا ف صدور أمتهم وعلى ألسئة ابناء قومهم ,» هذا الشسعور 
هر الذي يحدرنا الى هذه المحازفة ,2 و بسفع لنا بالتقصير(١)‏ . 


من قصيدة « الأسير الطويل «( 


أما الان ٠٠‏ فالى البندقية ٠٠‏ الى العمل * 

أنا وابني البكر ٠٠‏ لقد كانت زوجتى اجمل نساء الوادى 
لكامة « وطن » عندنا طعم الاساطير 

لقد داعبت بدي قلب اشجار الزيتوث 

لقد رأيت جدي الذى ي<مل اسم ( المقراني ) 

يلقي سسبحتهة جانيا لمتاابع بنظر انه انطلاق النسور 

لكلمة «١‏ وطن » عندنا طعم الغضب 

ابى ٠.٠‏ ا ابي ٠ ٠*٠‏ لماذا حر متنى  ٠*١‏ 

تلك المو سيقى المنسوحة من لحمى ٠»‏ ودمي 

انظر الي ٠٠‏ انظر الى ابنك٠‏ * ابنك الذى يلقن انيقول في لغة غريية 
تلك الكلمات الحدرة التي كان بعرفها عندما كان راعياا , 

لقد فقدت بر نسي(5) وا بندقيتى 2 وقلمى 

لقد حملت أسييا أشد ز يها من منظري 

با الهي ٠٠‏ ما ارهب هذا اللبل ولكن ما عسى يجدى الصفير 
انه الرعب ٠٠‏ يملا الافق من حولك ٠٠‏ انت خائف 

انت خائف ٠٠‏ انت خائف ٠٠‏ فهناك ابدا رجحل بلاحقك 


٠ دبوان (رالشقاء في خطر ) نرجمة ملك ابيض ومراحعة سليمان العيبى‎ )١( 
(؟) البرنس : شعار الجزاثر (الوطني يلبسه الرجال فوق ملابسهم‎ 
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كمرأة .لا ترحم ٠‏ زملاؤك في المدرسة ٠٠‏ الشوارع ٠٠‏ الترع 

كل اوثك الذين توءكد لهم في كل لحظة انك فرنسى 

انظروا الى ثيابى الى . لهجتى الفرنسية » الى منزلي 1 

انا الذى يجعل من اصله *٠‏ من نسبه ٠٠‏ مهنة زرية » 
انسموننى جزائريا ٠٠‏ لا تقولوا ذلكء, فهذه شقيقتي لا تضع على 
وجهها الخمار ٠٠‏ 

ألم أحصل في المدرس.ة على كل الجوائز في الفر نسئة ٠٠‏ في الفر نسية 
4 واللعة م 

يا ١‏ لهى ما أشد وطأة الكلام في عيني هذه الليلة 

وف ذات يوم ٠٠‏ اطل 6 'ايار دور ري اذا أيتها الارض > وزمجري أيتها 


لقد خلفت ماضى ‏ الظلم بجميع اخطائه(؟) ٠٠‏ في قرارة خبريالعميق*٠‏ 
في ذات يوم ٠*٠‏ اطل 6 ايار ٠٠‏ أبحتاج الانسانان يدقع كل هذا 
الثمن لكي يفهم ٠‏ 

أيحتاج لكل هوعءلاء المعلمين ليتلقى هذا يدرس 

وكل هوءلاء الموسيقيين ليحب الاوسيقى 


9) يشير الى مجزرة م أيار التي خلقته من جديد وبعثته انسانا آخر وخلقت 
الجزائريين علمتهم حقيقة امرهم ٠‏ 


لام هس 


مولود فرعون 


كاتب عشهور قدل رشنا ف بد أليمة م ن الجحيش السري الذى 
كوزه الكودرن بعيد اعلان معاهدة ايفيان 50 3 وبرواية قل 
إعلانها بساعتين ٠٠١‏ 

مولود فرعون من جبال القبائل وكتاباته تدور عن واقع الفقراء 
من أهل القبائل وفيٍ القبائل أقلوام يعيشون في جوف الارض في 
الكهوف كما جاء بتصريح الرئيس بومدين ٠‏ 

يقص حياته في حجبال القبائل بأسلوب واقعي جذاب مرءتسر »2 
وقصته في الحقيقة هي قصة الفقراء الذين يعيشون في فقر ودموتون 
5 ذقر . ملا بشورون ولا يتذمرون كأن هذا المصير أمر طبيعي محتوم 
لكل انسان على وجه الارض ,2 ولذلك اذو مولود فرءون غلافروايته 
( ابن الفقبر ) بعبارة الكاتب الروسي تشيكوف تعكس روح القصة 
واثر سام الاطار الذى تور فيه حوادتها ٠‏ 

« نحن نعمل لخدمة سوانا » حتى سردن الشسيخرخة والعج_ان »2 
وعندما يدنو أجلنا نموت فيد دمدمة ونقول في العالم الثاني : انأ 
ذقنا الالام وبكينا وعشنا سنين طويلة من المرارة وان الله سي رأف بنا» 

وألف مولود فرعون زراقة « الازض والدماء » وهى التنى 
فازت بجائزة الادب الشعبي في فرنسا سنة 1905 , انتزع بها 
الحائزة من خمسين كاتبا فر دسسيا منافسا اياهم ف ميدا نهم وذ 
لعتهم » وألف أيضا كتايا عذوانه م أيام القبائل » وهو مجموعة اباد 
عالج بها موضوعات اجتماعية في اوساط القباثئل ٠‏ 

وقد نالت روابتهة « ابن الفقير » شهرة بعددة ف الحزاثر أولا 
ثم تعدتها الى أفريقيا الشمالية حتى غدت من الكتنب المقرارة بدرسسها 
الطلاب على انها من روائع الادب المغربي المكتوب بلغة فرنسية ٠‏ 

تتجلى موهبة مولود فرعوث في وصف الريف فهو ابن الريف ء 
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فيه عاش وفيه تكونت شخصيته » ولعل نشأتنة في وسط الفلادين »2 
قد أوجدت عنده هذا الاحساس بحياة الفلاحين » ومكنته من دراسة 
أحوال هذه القرى الجحبلية النائية وتصوس عاداتهم وتقاليدهص م 
وتصوراتهم وانماط حياتهم المادية والاجتماعية » دراسة أطول لان 
رواية « الارض والدماء » التى ألفها فرعون قفد تضمنت الى جانب 
الناحية الروائية دراسة اجتماعية قيمة تكشف لنا أسرار هؤلاء القوم 
المنعزلين عن العالم » المنطوين على أنفسهم », الرازحين تحت وطأة 
العادات القبلية والعصبيات العرقية »() ٠‏ 


كاتب باسين 


ولد كاتب باسين في احدى مقاطعات قسنطينة من أصل قبلى 
فى السادس من آب ك6 ١‏ ودرس ف مدرسة ستيف » ثم أوقفوسجن 
في المظاهرات التي جرت في الثامن من مايس سنة ١9548‏ اثر المذبحة 
الفظيعة التى ارتكبها الاوربيون في الجزائر ولا سيما فيمدينة ستيف 
وفي 7 صدرت له مجموعة شعرية بالفر نسية أسماها « نحوى » 
لفتت اليه أنظار الادباء في العاصمة الفرنسية , وفي سنة /9141١رحل‏ 
الى باريس ومكث فيها نسعة شهور وزار باريس ثانية ١95/‏ ونشر 
ف مجلة « مركوردى فرائس » قصيدة عنوانها ( نحمة ) وعيل في 
سنة ١959‏ مراسلا لصحيفة الجزائر ‏ الجمهورية ب ٠‏ 
ونم سافر. الى العربية المتمرة * والى السودان المصرى وطوف 
في آسيا الوسطى السوفيتية ونشر في اثناء ذلك قصائد فى باريس 
والجزائر * 
وي سنة ١96٠‏ هجر مهنة الصحافة واشتغل حمالا ف م_رفا 
الدزائر » وأعقب ذلك فترة عطالة » رحل خلالها الى باريس واشتغل 
هناك ف مهن 'نافهة مرة الخدم في مزرعة واخرى يعمل في المناء وثالثة 
مع كهر بائي ليعيش ويسد جوع أهله بعد أن فقدت عائلها الاول والده 
وأغانه بعض اخوانه في ايجاد عمل يوفر له قليلا من الوقت ليستغله 
ف الكتابة فأتم سين ١506051١563:‏ 5 روايتين ضحمتين هما 
2 الجنة ارد رفي مأساة نشسرت ت في مجلة « اسبرق » ونحمة 
ي تمثل الاوضاع الاجتماعية للجزائر مكنهة وضع نه واختب_لاطه 


٠ المصدر السابق من صفحة 58لة؟ة‎ )١( 


- يفف 5 


بالاوساط الشعبية ان بحسن وصف هذه الطبقة وعيشها الضنك 

0 ولكي تفهم الرواية نمام الفهم من وراء الخيال الرواني والحاجب 
اللغوى المسبتعار يحب ان تقرأ على ضوء ( الفكرة 5 الجزائرية ) والوجود 
الجزائرى » فهي قضية شعب مظلوم , ولكنه حاضر 2 وفكرة ة وطن 
مفقود ولكنه ماثل في اذهان بنيه 2 تحمله اليهم نسمة وحيدة تهب 
على اليلاد ساقتها اليهم 0 الغابةوالصحراء » والبح. » ٠‏ 

وتتنجى فكرة الوجود الجزاثرى في هذه الصور الاستعمارية 
القائمة عن الحياة الجزائرية في الحقول والمزارع والمدن وورشسات 
العمال والسجون » ودور القضاء وتتحلى في هذا الحقد الذي يحسه 
أهل البلاد للمستعمر »». وفي الازدراء الذى يكنه المستعمر لاهل البلادء 
و نانك المغضاء بين الحاكم والمحكوم بقدر ارتفاع الوعي القومي 
وانتشاره 5< 

والفرنسيونف يحاولون منع ولادة هذا الوعي وولادة هذا الوطن 
انما مصيرهم الى الخنلان ٠‏ اذ لابد لهذا الوطن ان يتحرر بدونهم ولابد 
أن يطردوا منه , وكما ان الجزائر ابتلعت الغزاة وتمثلتهم » فسان 
الارض العطشى ذانها سبتمتص دماء أمثالهم لتخلق منها جزا كير 
فتية قوية زدب فيها الحياة الحرة المنطلقة من كل قيد ٠‏ 

من هزايا هوعلاء الكتاب الجزائثر بين انهم يكتبون عن واقسع 
الجزائر وبنتيجة التجربة التي هرت بهم ٠‏ 

ان كاتب إياسين ناله قييد السسجن و باشرت حسيده سياط العذداب 
فهو اذا وصف عذاب السجون وصف امورا عرفها وجربها : قال 
يصف التعذيب في هذه السجون : 

« تقدم الاخضر تحت وطأة ضريات الشرطة فصرح بهو يتهو سببه 
وغير ذلك من المعلومات الشخصية * 

وظل رجال الشرطة يضر بول : وظل الضابط يقرأ ورقته 

اذن إن السيد تلميد * 

فشهق الاخضر قائلا : نعم تلميذ ,2 

فعلق االشر طى سوطه عل زنده وتناول حبلا رطبا من حافة 
حوض الاء » وامتنع الشرطيان الاخران عن ركل الاخضر ء واخفدى 
هذا رأسه بين ذراعيه على محاذاة الارض ٠»‏ لقد هيأ نفسه للتعذيب» 
فهو لن ينكر :اشتراكه بالمظاهرة ولن يبوح بكلمة عن الس دس », 

2 1 


الذى طمره في الساقية » وقد وطن نفسه ‏ كوسيلةللنجاة ‏ اذا اشتد 
عليه الالم أن «يبوح بأسماء طلاب من أنصار الفر نسيين الذين سيثبت 
التحقيق فيما بعد براءتهم * 

لم يكن الاخضر يشعر بكل هذا الا في شكله العام المبهم » فهو 
بعيد حاد يتوضح شيئا فشيئا في خاصرتيه وركبتية وكعبيه وقفص 
صدره وفكيه 0 

ثم تركهم الاخضر يعصبون يديه ورجليه » ثم ثبت الشعرطيان 
بين الحبلين دفة خشسبية طويلة من شأنها تثبيت السجين » ثم حمل 
وقذف فيالحوض » لقد دشت كتفه اليسرى فوحك ف جموده عن 
الحركة وسيلة لابقاء نصف جسمه غير مغمور في شكل زاوية قائمة» 
وكانت الدفة قد همصرت ذقنه وكان الاخضر في انتفاضته ليبرز رأسه 
أحيانا الى مسبتوى رجال الشرطة ٠‏ 
وضعوا له حجرا كبيرا يصل حتى البلعوم ليمنعوه من اطباق فمه», 
ثم وضعوا له شيئا آخر استطاع أيضا تحديد ما هيته »قطعةمنانبوب 
سالت المياه 
فلم يعد يستطع الاحتمال » 
لم يعدباستطاعته ان يشرب اكثر مما شرب , 
وشعر كأن أعصابه جميعا تتلوى » وان جرعة مثلجة تقلب له احشساءه 
الماء يسيل 
وكان الضابط يزيد في اسالة الماء تدريجيا 
وكان الاحخضر إبزداد انتفاضا 

ياله من متوحشس , انه يريد ان يقتل نفسه 

ب من هم رؤساوك 03 

ب هيا يا )٠0٠00(‏ هل تريد ان تغطس 

لقد عزم الاخضر على البوح ٠‏ واشار بايقاف سيلان الماء 

5/لمآا سس 


رؤساؤنا ؟ ليس لنا رؤساء » نعم » نعم سأتكلم » 

انزعوا الانبوب , ان رؤساءنا :00..ه. 

انه يسخر بنا 'ابن المومس 

وانهالت عليه الضربات 

ان سوط الضابط لم تعد تكفى 

وتدناول الشرطيان حبالا رطبة 

اتلك لنااب 

وانهالوا على فحص القدمين كأنهم حطابون غابة ,2 

وعرف لاذا استهدف الشرطيان اخمص القدمين 

فثنى ركبته وغطس() 0... 

اما الصورة التي جلاها بقلمه عن القضاء فلم تكن بأقل من 
بشاعة التعذيب » وهذه الصور التي أبد عني سر دهما أمورواقعية كانت 
تجرى في القطر الجزائرى وعلى مشهد من الاوربيين الذدينكان بينهممن 
استفظعها وكتب عن بربريتها حتى قال أحدهح ان جلادي هتلر ليعدون 
اطفالا بالقياس الى الجلادين الفرنسيين القساة ٠‏ 

ومعذرة اذا لم آت بتلخيص للباقين من الكتاب الادباء فهم على 
نسق من قدمت لهم , وان كان لكل منهم اسلوبه وبراعته ٠٠‏ وعذري 
ان الفصل قد طال وفي ما قدمت الكفاية» 


٠ ١١٠١ المصدر السابق من ص5"5_‎ )١( 
ه/ا؟ ده‎ 


تلك فنا ب 


للشاعر كانب ياسين 
في اللحظات المشسوبة من عر ربان 
في اوجه فتيات تتأهب للمجد 
في وسط عراء الليل 
في عام المذايحة الخامس 

ألما مط ها 
الراية ذات السرعة عادت لرباها 
تلك جزائرنا في أروع حريتها 
كانت دوما حرة سائدة ساخرة 
سلحها الاعداء وباتوا 
سبجناء شراك نصبوها 

يم فا 
وأمام الشعب الناهض في الفجر 
تتجول وتنطوف مذابح 
وصفوف كلاب مخمورة 

+ 08و 
قد يحدث ما سكي 
لولا ان العين تتفتح 

د كلا؟ سس 


والدمعة تجمح 

١ 3‏ - 
ليست اسلاك ( موريس ) بقاتلة 
بل المدفع محشو ٠‏ والحفر الملتهبة 
وقوافل ليل حالك 
والبسمة في المعركة 
يا اوجه ٠‏ أية نار خلقت فيكم 
تلك الثقة الجبارة 
تلك النار 


واللسيخ الفاني يخرج من كوخه 
ليقدم آخر كبش عنده 

تا مط كية 
الليلة نحتفل على ضوء شعاع يأتي 
من صبح يعقب ليل المعركة 
هي سر التضحية 


الصبح يطل 
فلننس البؤؤس 
أ الا م 


والاسمال المتهرئة 
والكف المميدود 

ونعالا تؤلم 

ولنشس زمان الكهف 

ولنرفع قبضة هذا السعب 

وسط ازين النار المندلعة في الانفاق1(0) 


(1) اثرجمة محمد البخاري : المجلة ص44 - 
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مأساة حميلة بوحبيرد 


لا مندوحة من يكنب عن الجزائر ونورنها البطلة 
الا ان يذكر قصة مأساة جميلة وهى مأساة لهها 
مثيلانها من الثائرات والثائرين الذين ازهق التعذيب 
ارواحهم فى مقرات الظليين المجرمين ٠‏ 


في اليوم السادس والعشراين من نيسان ١١5!‏ وجدت جميلة 
بوحيرد المالغة من العمر اثنين وعشرين عاما حاملة مراسلات مهمسة 
لجبهة التحرر الوطنية » وقد تحطم عظم اللوح منها برصاصة وكانت 
تهرب أمام دورية في مدينة (القصبة)(١)‏ وكانتهذه الرسائل مرسلة 
الى « ياصف سعدى » والى « على لابوانت »© فانهضت جميلة بوحيرد 
وحملت الى المستشفى . واجريت لها الاسعافات اللازمة وعانت 
التعذيب الاول فى حين كانت ما تزال على طاولة العمليات حيث 
تركها الاطباء ٠‏ 


ونوالى هذا الاستجواب هنا وهناك , فى المدينة وضواحيها 
خلال سبعة عشر يوما وفى النهاية » رفعت شكوى ضد العسكريين 
الذين احتجزوها على هذه الصورة , والذين اتهمتهم بالقيام بتعذيبات 
ضدها تقشعر لهولها الابدان ٠‏ وانقضى على ذلك شهر » واخيرا انتدب 
لها طبيب فبوجد على جسدها اثار مختلف القسوة وسوء المعاملة , 
وصرحت قائلة : 


« لقد كنت من 51؟ نيسان مستجوبة ومعذبة فى المستشفى 
العشكرى فى فنطقة مابو» وفى الدارتن. اللنن احتجزني نيه رجال 


)١(‏ ( القصية ) المدينة الوطنية القديية من الجزائر العاصمة تقم في هرتفمع 
عال عن الإحياء الاوربية فى العاصمة ٠‏ 
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المظلات وطوال ثلاثة أيام تحملت التعذيب بالكهرباء » فقد وضعت 
اقطاب كهربائية فى موضع العفة منى » وفى فتحتى انفى وفى اذنى 
وفمى ونحت ابطى وف نهاية نهدى الاثنين اللذين ما يبرحان محروقين 
وعلى فخذي اللذين ما يفتآن يحملان العلامات على ذلك © وقد دام هذا 
التعذيب طوال الليل حتى كان يغمى علي وادخل ف بحران الهذيان» 

وتضيف جميلة الى ذلك قائلة : 

د اث اولئك الذين عذبونى لم يكونوا يملكون الحق فى اهابه 
الكائن البشرى على الشكل الذى قاموا به بصورة مادية تجاه شخصى 
وبصورة ادبية ومعنوية تجاه انفسهم ذاتها » ٠‏ 

وكان غرض الاستحوابات التى اجريت على هذا النمط اذا 
صدقنا الاتهام هو الحصول على اقرارات في القاء القنابل ويقال ان 
هناك محضرا قد سجل اقرارات من هذا القبيل ولكن هذا المحضر لم 
إيكن قد عرف الا بواسطةصور منه ملحقة بالاجراءات أما الاصل الذى 
اكدوا انه يحمل توقيع جميلة بوحيرد فلم يره احد حتى يوم النطق 
بالحكم ولم يستطع حت اثبات صحته ٠+٠‏ 

ولهذا السبب الوحيد قالت جميلة بوحيرد : انها لم تقر بشىء 
ولم توقع على شىء وان هذه الصبور قد لفقت تلفيقا ٠‏ 

وقد قالت كذلك ان .رجال: المظلات كانوا قد عذبوها لاجل أن 
يهتدرا الى محل اختفاء « ياصف سعدى » و « على لابوانت »وكان 
ذلك منطقيا فقد وجدوا معها رسائل موجهة الى هذين الرجلين ولكن 
من أبن أنتهم الفكرة اذا بالانطلاق من هذهالنقطة بواسطة مضايقتها 

واضافت ان الدليل على انها لم تبح بشىء هو انه لم يتم 
القاء القبض لا على ١‏ ياصف » ولا على «عيل» ولو انه ليس مهناك من 
يسك بانها تعرف كيفية الوصول اليهما فقد كانت عامل اتصال لهما 

هذا وفضلا عن ذلك فان السلطة لم تحاول الليوضول اليهما الا 

عن طريقها فقد اوقفت اخاها :البالغ من العمر احد عشر عاما . على امل 

أن. تبوج له ببر أو تسبلمه زسالة سرية يوما ما حين يحزبها الاأمسر 

وتضيق بها السبل يوما فترسئله بدلا منها حاملا الرسائل كما ان 

السلطة اوقفت ابن اخ ياصف وله من العمر اربعة عشر عاما ٠‏ ولكن 

لم ينبس ببنت شفة ولم ينطق الثانى بحرف وانتدبت عائلة جميلة 
-7880 اسه 


بوحيرد المحامى جاك فير جيس للدفاع عنها وقد بلغ هذا المحامى عن 
طريق المصادفة ان جميلة على وشك ان تجيب على الامتجواب الاول 
لحاكم التحقيق وكانت قد خرجت رأسا من أيدى رجال المظلات 

وقد أاصر « فيرجيس » محامى جميلة على التأكد من ان المحضر 
قد حوى بصورة امينة التصربحات التى افضصت بها المتهمة قبل 
وصوله ٠‏ 

وكانت جميلة قد انكرت السطر الاخير من السطور الا 
وقالت أنها لم تفه به مطلقا واحتدم النزاع بين المحامي والحاكم ٠‏ 

فقد رفض حاكم التحقيق تأجيل التحقيق الى وقت ا بالغا مأ بلغ 

من القصر وسأله ان يسأل موكلته امامه هل توافق على الاستمرار 

فى الاجابة بدونى ٠‏ 

فرد الحاكم عليه بعدم الموافقة ٠‏ 

وكات جواب جميلة انها ما دامت نملك مداميا فانها لا ترضى من 
الان فصاعدا بأث تستحوب دون حضوره 7 

وهدد الحاكم المحامى بقوله ٠٠‏ ان السلطات توقف الاطباء 
الذين يعالجون الثوار وكان الاجدر ان توقف المحاميل الذين يدافعون 
عنهم فتأمل حياد الحكام 0 

وصدر الحكم على جميلة بالاعدام بشهادة بنت واحدة مجنونة 
ادعت ان جميلة اعطتها قنبلة 0 وكانت هى الاخرى تنتمى الى جبهة 
التحرير ولكن الزنزانة التى وضعت داخلها والاقذار والتعذيب 
إفقدهما رشدها وراحت تتصور دان جميلة تسع ى لاتهام خطيبها وانه 
سيعدم واثناء الشهادة كانت تأتى بافعال جنونية عجيبة تدعو الى 
الشفقة ومع ذلك الخد الحاكم بشهادتها وحم كل على جميلة يوحيرد 
بالاعدام ٠‏ 


ولم بيسمح للمحامى ان يتكلم وقد اكتفت بما عرفت واقتنعت 
بشهادة المجنونة وحكمت بالاعدام وصادقت محكمة التمييز العسكرية 
قرار الحكم ولم تجد فيه ما تعترض عليه ٠٠‏ وقرأ جوري أرنو عن 
طريق المصادفة جريدة صدى الجزائر التى نشرت مجمل المرافعات 
النهائيه فكانت هذه القراءة دافعا له الى دراسة تفاصيل القضية ٠‏ 
ومما آثار انشاهه والتقى بمحاميها ف فرنسا ومن محاورتهما نشسأت 
الحملة التى شرعا فى سبيل الحصول على العفو عن جميلة واصدرا 
كتابا صغيرا اخرجثه دار الطباعة فى باريس سردا فيه قصة جميلة4 
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الموءثرة وملابسات محاكمتها مما اثار الرأى العام قى فرنسا ٠٠‏ لقد 
كانت التعذيبات التى ارتكبها رجال المظلات من الفظاعة بمكان 

والاعظم من ذلك ما ورد ذكره ه في هذا الكتاب من الاعمال غير المشروعة 
قانونا وانسانية التى قامت بها سلطات القمع فى الجزائر بل الادهى 
من ذلك كله هو الحجهاز القضائى نفسه الذى أصابته عدوى القمع 
والتعدمي لوطع لشسة وت الئدنة النزوات الوحشية والعو :اطف 
المحنونة الهوجاء فظهر بهذا الوجه الكالح الذى لا ستحق بعد الان 
أن بوصف بأنه ضمان الشعب الفرنسى الذى باسمة يعمل وباسمة 
كان ٠٠٠‏ ان القضية ليست قضية حكم بادانة نطق به ضد بريئة » 
ان هذه القضية ليست ما بلغت انتباهنا في الدرجة الاولى » ان 
المسألة هى مسألة العدالة التى يجرى تطبيقها فى الجزاثر , والتى 
يبدو انها لم نعد بعد اليوم سوى تمثال جامد لا يخدع احدا فلا هو 
يخدع الحكام , ولا هو يخدع المتهمين » وهصذا الشكل من تطبيق 
العدالة الزائفة هو الذى وضعه الموءلفان في الدرجة الاولى في كتابهما 
عن جميلة بوحيرد : جورج أرنو 2 الذى قدم القضية , وجاك 
فيرجيس صاحب اللمرافعة , التى كان مقدرا له ان يلقيها لو لم تحرم 
عليه المحكمة الدائمة للقوات المسلحة فى الجزائر القاءها ٠‏ فظهر من 
جراء ذلك هذا الكتاب الصغير القيم » الذى يعكس السياسة 
التعسفية النتى تقوم الحكومة الفرنسية فى معالجتها للقضية الجزائرية 
ف عرض شيق تسنده الوثائق وتدعمه الوقائع(١)‏ * وكان لجهودهما 
الفضل الاكبر في الافراج عن جميلة بوحيرد » وكم من مثلها من ذهب 
ضحية الارهاب والتعذيبولم إبلثبه لهناحدولم تثرالصحافة خبر هن ٠‏ 


)١(‏ ملخص. عن. كتابن ماساة الشعب الجزائرى سلسلة الثقافة «الشعبية ؟»” 


التي تصديرها. وزارة الثقافة. والارشاد العراقية > تعليق وترجمة. الدكتور اكرم فاضل» 
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وشهد شاهد من أهلها 
رسالة عميد الحقوق الى وزير الدفاع 


لدت هذه الرسالة البروفسور جاك ديرك 5 عميدك كلية الحقوق 
فى الجزائر الى وزسر الدفاع الفر نسى وهى تنتضمن وصفا واقعيا 
لفظائع شهدها العميد بنئفسة فرأى من واجبه ان ببلغها الى الوزس 
والى الرأي العام العالمي في هذا الكتاب المفتوح ,» عساه بذلك يساهم 
فى انهاء هذه المجازر التى تهز ضمائر الاحرار فى كل مكان والتى 
تكشف عن ناحية من حرب الابادة التى يشنها الاستعمار الفر نسى 
الغاشم ضك الشعب الحزاثرى المجاهد فى سبيل حر بته واستقلاله 
وفيما يلى نص هذه الرسالة : 

الجزائر فى ١8‏ مارت ١9601‏ 

حضرة السنتد الوزير : 

لقد شعرت بأنني معني :بصورة مباشرة » ومتأثر بشكل عميق » 
بالبلاغ الذي نشرتموه حول الوقائع المسسوبة الى الجيش »> والتي 
تشكل جرائم ان صح وقوعها , والتي يكون فيها الشهود شركاء في 
الجحريمة ان لم يخبروا السلمطات العامة عنها , وانني اعتقد ان الوسيلة 
الوحيدة االنتى تجنينا |[ ينسبوا :الى حكومتنا أو الى مواطنيئا 2 انهم 
استعملوا أو تسامحوا في استعمال الاجراءات شبيهة بالاجراءات التي 
اقترفها الهتلريون » هي ان نكون نحن أنفسنا أول من يعترف بوقوع 
هذه الفظائع ونشجبها » وائني على يقين من ان هذا الجهد المفجع الذي 
نبذله لاجل تكران اخطائنا ٠»‏ يحب أن يكون عاما شاملا 2 وان المهم 

ان 'نحذيرك الصارم اراني انه يجب علي ان أحد الشجاعة 
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للتغلب على وساوسي ومخاوثي ٠‏ وان مركزي نفسه » دوصفي عميد 
كلية الحقوق في الجزائر ٠‏ ونائب رئيس الجامعة » ان مركزي هذا 
يحتم على ان اعترف بما سسمعته » منذ خمسين يوما : ذلك انه مهما 
سيصيبنى هن جرناء ذلك ؛. فان سببة أن ممثلي الفكر الفر نسي 6 
سيكونون قد نج رأوا واستطاعوا ان شهدوا بما رأوا وما فكروا فيه ,2 
وان فرنسا ستظل فرنسا * 

هاك اذن الوقائع فانني لا اريد ان اعتبر بعد الان كشريك في 
الجريمة ما دمت بحت بها ب 

هذا ما رأيته :ب 

حوالى السساعة السابعة من يوم السبت المصادف 516 كانون 
الثاني » كنت في حانوت بقع في شارع فرسان مالطة في مدينة الجزاثر 
حينما سمعت كلمة : 

اقبضوا عليه : من جانب شارع فيلكينيون , على بعد ماثة متتر 
من الجهة السفلى » فتوجه الجمهور ثم اعقبه رجال الشرطة الى تلك 
الجهة , وبعد مضي خمس دقائق , سمعنا فن بعيد في شارع أراكو ب 
اصوات نارية متصلة نفهرع حينئذ رجال الشرطة ورحال الجيش لسيد 
المنافذ المؤدية الى البيوت ٠»‏ في حين اقفل التجار حوانيتهم » وصادوا 
ادمسس تخد ميهم المسلمين ان يعودوا وهكذا كنت حبيسا ف الدكان حينما 
سمعت رجلا يصرخ وكأنه يعوتي على مقربة من جهتي »2 وفهمت من 
صراخه قوله لا لا لا » تطلقوا النار ففتحت باب الدكان وخرجت 2 
فرأيت على بعد خمسة أمتار من يميني رجلا مسلا واي ويا 
أسمر » وهو واقف ويدام الى أعلى » وقد اسستدار قليلا الى الحائط 
وكاث محاطا برجال الشر طة والمظليين 2 وقد صوبوا رشاشاتهم نحوه 
وهم شيروت على الناس ان ببتعدوا ورغم جهلي بالضيط من اين جاء 
هذا الرجل » » فانه كان يلوح لي من [١‏ لصعوبة بمكان ان اعتقد لصورة 
جازمة انه احد الارهابيين » الذين شوهدوا قبل عشر دقائق على بعد 
قن من هذا المكان » وعلاوة على ذلك فلا اشك ان أحد المظليين قد 

سأله عن اوراق هويتهة 2 وضع هذا المظلى يده على رقبة الجزامر 
واداره وقربه من اتجاهي 2 وكأن يخيل الى أنه سيدصب به الى مر 
الشرطة » ولم يعد الرجل يصرخ وشرع يمشي » © ثم ركله المظا لمظلي ب ركبته 
في أسفل ظهره فتعثر الرجل وسقط على يديه ٠٠‏ لقد تكوم الرجل 
كمخك ب 


. كأنه يؤدى الصلاة وكان أمامى قرييا من الجهة اليسرى » وظل المظلى 
.ملتصقا بالرجل من الخلف والرشاش في ظهمر سجينه 2 والطلت 
رصاصتات خافتتان » وان هذا المشهد لم ينقضص ,سرعة ولعصورهة 
وحشية ‏ كطرفة عين - بل على العكس من ذلك جرى - بتباطؤ ‏ 
خلال دقيقتين أو ثلاث ٠‏ وبدا على رجال البوليس انهم متضايقون قليلا 
يمن هذا الحل غير المنتظر ٠‏ 

لماذا قثتلته ؟5 ب 

دنوت حينئد من المظلي وسألته : 0 لماذا طلقت النار على هذا 
الرجل ؟ فأدار المظلي لي عقبية » وجرى راكضا نحو اعلى الشسارع 
صوب شارع ايسى(١)‏ , فأخذت اعدو وراءه وبعد ان ركض حوالى مائة 
متر التفت واستدار وصوب الى رشاشته » وبعد ثاسة من البتردد ادار 
عقبيه من جديد واستانئف ركضه نحو شارع ايسلي في حين كنت 
اتبعهة راكضا » وحينل وصل الى زاوية الشارع قفز الى المقعد الامامي 
الاسر من سيارة جيب حيث اسرع سائقها بتحريكها , 

فسألت أحد الشهود ان كان رأى رقم السيارة » ولكنه انتهر ني 
انتهارا قبيحا » فنزلت الى الرجل الصريع وحاولت استجواب رئيس 
الشرطة الذي طوق ببرجاله المكان . ولكن رجال الشسرطة وبأيديهم المدافع 
الرشاشة الموجهة نحوي بدون مناقشة:؛ في حين ان |رجال شرطة آخرين 
خارجين من الحوانيت شرعوا بأستجوابي انا فتملكني شعور بان تدخلي 
عقيم وفاضح فأبتعدت ,2 ١ 1 ١‏ 

اما الصحف فقد اشارت الى ان ارهابيين يرتنديانث البسة لها 
مظهر عسكري قتلا » بعد ان حاولا قذف قنبلة يدوية من مخزن بيقع 
ف شارع فيلكينيوث » احدهما بدعى أيه دن علي وله من العير 
1" سنة عامل يسكن الدار المرقمة 5 في شارع نفيسه وقد صرع 
'بصلية رشاش في شارع فرسان مالطه ٠.٠.٠‏ 

خيل الي انني لم أعد استطيع عمل شيء سوى اثقارة 
فضيحة ,2 وذلك ما رفضت ان اخاطر فيه , ما دام ما افتشش عنه ليس 
جنديا مسؤولا عنه 2 ولكن حالة روحية ٠.٠٠‏ 

اننا مسؤولون جميعا : 


)١(‏ هذه الشسوارع في مدينة الجزائر العربية فتأمل مافعل الاستعمار ٠‏ وقد 
ابدلت بعد. الاستقلال باسماء الشهداء ٠‏ 
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ات بلاغك ايها الوزير جعلني اتذاكر اننا مسؤولون حينما يقترفه 
جندي من جنود فرنسا بعض الاعمال التي كافحنا ضدها كيرا » 
وفضلا عن ذلك فان تكرر مثل هذه الاعمال يوميا تقرينا في الجرائى 
نفسها قد اكد لي أن ليص من حقنا ان نظل ساكتين ٠‏ 

ان رجلا مثلي من رجال المقاومة القدماء » وضاعطا من ضباط 
الاحتياط »2 واستاذا في كلية وممثلا في جامعة ٠‏ يحب عليه 3 يكتفي » 

في بلد كفرنسا أن يأسيف على هده الاعمال ف قرنارة نقسية أو دسي 

الاحادبث الخاصة ,» ابل حتى ولا ان يقنع بالتر فيه عن ضمليره *٠*‏ 
بأعتراف سري الى سلطة عليا ,» ان رحلا كهذا يجب عليه ان بساهم 
بموقفه وأحاديثه وكتاباته في ترسيخ القيم الاخلاقية » والممادىء القانونية 
ف العقول » تلك القيم والممادىء الني هي قوة فرنسا وتنفوق 
حضارتنا ,2 

وعلى ذلك فمنذ 55 كانون الثاني هذا 2 شرعت الصحافة: 
الجزائرية بكتابة وقائع مختلفة يرد فيها ان شخصا كان يسرع في 
الهرب قد صرع ٠٠‏ 

أننى لا أتحدث بطبيعة الحال عن حالات ‏ الارهابيين ‏ والقتلة , 
الذين يصرعون وهم يهربون »2 انني اريد ان ١تكلم‏ فقط عن القضايا 
التي تستوجب فيها دورية شخصا بريئا وتقتله حين يهرب أو لا يهرب. 
قبل ان نشبت براءنة ,» 
فظائع بالجملة 


ان اثني عشر شخصا من القتلى » دون حسيان الجرحى قل. 
ا ا ل ا 
طبعا ل ب وهو الوحيد الذي ثبت أنه كاث ارهابا 
مبحوثا عنه ٠»‏ وائني اندلق البحان نوا وت عن ققدي مدر ره الرمي 
بالرصاص »2 التي حدلنث قِ ف "51١‏ شباط في « القصبة » والتى ذهب 
ضحيتها ثلاثة قتلى وستة وثلاثون جر بحا » كل ذلك حسب اخسار 
الصحافة الجزاثرية 2 


تقطبع وتشويه ونفظيع 
ف مطلع شباط وبعد انتهاء الاضراب ,2 جلب العسكر بون ورجال. 
588 له 


الشرطة في مدينة بوغاري » الى مركن الشرطة ليلا » ثمانية من اعيان 
المسلمين » منهم المعلماث السيدان ب يحيوى وبتاهور ‏ ومنهسم 
التحار بنلئيس وسترابسل وبناشير - ومنهم المزارعوث 2 وبعك 
عدة أيام طلب طلب رجال الجيش في « برواعيا » من المسلمين أن ياتوا 
ليدفنو! حثث اخوانهم في الدين في مقبرة « شرفة » وقد 0 
ثما ني جثث من لورى ودفنت هكذ! وسبدر أن يد التقطيع والتشو 
والقنط فك تنازات هذه الحثث وعانت فيها بحيث تعذرت معر فة 
أصيحابها بادىء الامر : لقد كان هؤلاء الثمانية أعيان بوغارى * 

واتحاه الاستياء الذي عم القطر وعدت السلطات بأجرا 
التحقيق !! وظلت عورائثل الضحايا وظل أيتامه م الستة والثلاثون 
ينتظرون وينتظرون وينتظرون ٠٠0‏ 
يشعر بالعار ان يكون فراسميا : 

ماذا سيكون جوابك ايها السيد الوزير اذا قال لك مسلم انه 
دن يرى مأ يقترفه الجنود من جرائم يشعر بالعار ان يكون فرنسيا ؟ 
وحين يؤكد لك رب عائلة انه يخشى على اطفالة وحيل «صرخ لك اسبد 
القبائل ان الخير كل الخير بعد كل هذا ان يتناول بندقيته وتكرون له 
لذة اطلاق النار والمرت ميتة رجل ؟ ماذا سيكون جوابك ؟ 

أما ان يقال ان جميع التحقيقات اثبتت أن الوقائم المذكورة لا 
وجود لها اى انها مضخمة ومشوهة نذلك القولحسن من بعيد »حينما 
نرى ان الاشياء بمنظار التفاؤل + و«حرص على جحل التحقيقات 
الرسمية دقيقة وعدم الاهتمام بالاشياء الحية 2 والحقائق النفسية 
والاجتماعية , ولكن حين يكون الانسان في موقم هذه الجرائم فيسيع 
جميع هذه الاشاعات وحين تكون لديه أمثلة عن هذه الفظائمع 2 أقولق 
دن بكون الانسان في هذا الوضج يملكةه الفزع فيقول لنفسهة : الك 
الالمان تحت النظام النازي لم يكونوا بعرفون , او'لم يريدوا ان يعرفوا 
انهم كانو١‏ ملرمين على الغظائم ٠‏ وانهم كانوا يفكرون هم أيضاا ان 
الامر لم يكن سسدوى اساءة استعمال السلطات لا اكثر ٠٠٠‏ 

كخ" - 


انني ارجوك ٠‏ ايها السيد الوزير ان تتفضل بقبول احترامي 
وانقديرى(1) 0 


جاك بيرك 
استاذ علوم ادارة المستعمرات في كلية الحقوق بالجزاثر ! 
عميد كلية الحقوق بالجزائر ! 
نائب رئيس مجلس جامعة الجزائر 
مدير معهد المباحث الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر 
المدير الفخرى للمعهد الوطنى للدراسات القانونية 
والسياسية والاقتصادية بكمبوجيا 
ضابط احتياط فى البحرية 


٠ المصير السابق: ص.59-55 تمليق ونرجية الدكتور اكرم فاضل‎ )١( 
اك م‎ 


كثرت اخبار الانتحارات التي كانت تذيعها الصحافة الفرنسية 
في الجزائر بأسم المقيم الجلاد لاكوست الحاكم العام الذي أصرت طبقة 
المتنفذين من الكولون على نعيئه فأنصاع لامرها رئيس الوزارة 
جي موليه وهذه الانتحارات تصنع في مقرنات جنود “الكالات الذيسن 
بمارسون التعذيب وقك سيبت فضائح استنكرها الرأي العام العالمي 
كما شحبها وثار من احلها الاحرار الفر نسديودت ومن حرائها نورت 
العرائض وسارت مسيرات الاحتجاج وانى اجتزيء اخبارا منها : 

انتحار العر بي دن مهيدى العضو ك اجنة تنسيق جبهة التحرير 
الوطنية والمسؤول العام عن جماعة المحامين المكلفين بالدفاع عدن 
المتهمين الوطنيين » 

وانتحار على دو منجل في مقرات المظليين الذي وقع بعد ثلاثة 
أسأ بيع من وفاة ادن مهيدي * والاخبار عن انتحارات مراثلة عقب 
التعذيب الذي يقوم به المظليون > وما كانت أجسام المنتحرين تسلمالى 
ذويهم وانما تقذف حثثهم الى حفرة عامة ويسدل الستاد بل 
ساطة ٠.٠‏ 

كان لهذه الفجائع والجرائم البشرعة صداها الاليم في الاوساط 
الفرئنسية الحرة . فان لاه" شخصية من اسساتذة ورح_ال قانون 
ومهندسين وأطباء وقسس قد بعدوا الى رئيس الجمهورية الفرنسية 
برسالة مفتوحة 2 يلفتون فيها انتباهه الى طرف الفنع الف “بارس 
ف الجزائر ومن دين هؤلاء المستشرق لو سىس ماسنيون 5 

ويؤكد الموقعون في هذا النص انهم عةاما ال.زم على اخذْ المبادأة 
بأيديهم لجمعهم منذ أكثر من ستة شهادات ثيرة تشرهد بأن الجنود 
الفر نسيين المرسلين الى الجزائر بحملون دون ارادتهم على الاشتراك 
في اعمال يجب ان يشسحبها كل ضمير انساني ويستتكرها اعلان 
حقوق الانسان ٠‏ 


5 07 


وقد ارفقت بهذه الرسالة المفتوحة اضبارات للشهادات تضمن 
« طرق التهدئة السليمة وتذكر هذه الر سالة « المسؤولية الجماعية 
التي نشترك فيها جميعا « 

وجاء في اأر سالة : ان غا يتهم ليست البحث عن الفضيحة ,2 
ولكن ايصال هذه الوقائع الرهيبة الى علم جميع المواطنين » لاجل ان 
يثيروا فحصا ضروريا للضمير ٠‏ وفي الوقت نفسه يثيروا انتفاضرة 
جديدة في الشرف الوطني » وتبئي اجراءات للسلامة العامة 2 تجعل 
مثل هذه الوقائع مستحيلة الوقوع » ويصرون , قبل كل شىء على 
انه مهما كانت فظاعة الحرائم المرتكبة من قبل الثوار الجزاثرييت » 
فان ذلك لا يوجد أقل معذرة لفظائع القمع التي ير تكبها الفرنسيون » 
ويقولون ل 

دان هذه الجرائم لا تخفف ولا تبرر بأي حال من الاح وال 
الجرائم التي نر تكبها نحن انفسناأ هناك اجراءات في القتال تدعى جرائم 
حرب منذ 958 والتي نعتقد ان ليس من حق الفر نسيين اللجوء اليها « 
خشية ان يصبدوا هم أنفسهم مجرمي حرب فاذا الجثوا اليها 
فالواحب المحتم يقضي على كل فرفسي بفضحها » ٠‏ 
استئكار الاستاذ ونيه كابيتان 

الاستاذ رنية كابتيات استاذ فى كلية الحقوق بباردس ووزس 
التربية في حكومة الجنرال ديغول حين علم بالجرائم التي يرتكبها 
الفرنسيون في الجزائر » وكان قد اثارته حادثة علي بو منجل احاد 
تلامتذته في كلية الحقوق وكان من أكبر محامي الجبهة ٠‏ فوجه هذا 
الاستاذ الحر رسالة الى وزير التربية احتجاجا على ما يرتكب من 
قمع وارهاب قال : 

« أما وأن أعمالا كهذه يؤمر بها » أو يتسامح بشيأنها من قبل 
حكومة بلادي ضد الجزائر بين 2 فأند ي اشعر بأنني غير جدير بالتدريس 
في كلية الحقوق الفر نسية 6 اعز لوني ان ششتم او ان استطعتم » 
فانني سأتقبل بمنتهى الغبطة والارتياح كل ما من شأنه ان يساهم 
في جعل احتجاجي هذا شاملا وعلى ملأ الاشهاد وضد الوقائع والاحداث 

بت ات 


التي تدنس فرنسا اذا ظلت فرنسا واقفة منها موقفا سلبيا »١١(»‏ 
الواقع ان الجنرال ديغول الثائر الحر هو الذي انقذ شحرف فر سما 
وقادها الى الحق والى ضرورة ايقاف تلك المجزرة والتسليم بحق 
الثوار المشروع وعقد معاهدة ايفان ٠ ١9535‏ 

ان العرب لي<تفظون له بأسمى عبارات الامتئان والتقدير لمواقفه 
في قضية الجزائر وإواقفه في تأبيد حق العرب ضد اسرائيل ومن 
وراء اسرائيل ٠‏ ش 


)١(‏ تللخيصض من كتاب هأساة الشغب الجزائري 2» سلسلة الثقافة الشعبية 
ترجمة أكرم فاضل ٠‏ 
53ت 


رسالة أحمد بومنجل الى 
كوتي رئيس الجمهو ربة الفرنسية 
باريس في 5؟ مارت ٠» ١9801/‏ 


وارسل المحامي أحمد بو منجل شقيق الشهيد علي بو منجل » 
هذه الرسالة بعد ان اذاعت حكومة الجزائر خير انتحار أخيه ٠‏ 

« سيدي رئيس الجمهورية() 

« لقد نقل الي التلفون نوا الانتحار ‏ الثاني لشقيقي بو منجل 
حلي المحامي فق 0 الجزاثر » وهذه المرة لم بدع الجيش فر بسائه 
تغلت من بين يديه » فبعد ثلاثة وأربعين دوما من التعذيبات » والشروع 
الاول ف الانتحار ‏ فاز الحيشن سيغيتهة ++ بعد ثلاثة واربعءين يوما ,2 
انتهى اجيس الى حيث كان مقدرا لنفسه أن ينتهي 2 أي اذهى الى 
ما اراده في البداية هناك ميكاديلية وتفئن واتقان نادرة أفضصي بها 
ان تأملكم السدامي 

وهذه الاسباب هي التى تدفعني الى الكتابة , فلو ان اخي قد 
وقع في فى انة عملية «١‏ تطهير «( 9 امتنئعت عن التدخل دصورة اكيدة 0 
ولكن الحقيقة أن هذا الاغتيال الوحدشدى للك ل قم دين كان مدتحزا 
'نحت مسؤولية السلطات العامة التي له عليها حق الحماية ٠٠‏ ثم 
ان عذا الاغتيال اتفظيع در ونفذ عد ثلاثة واربعين وما من التفكر 
والتهريشس والتهديدات والاكاذيب والحسابات الدقيقة ٠‏ 

هن قدل من ؟ لن يعرف ذلك احد ابدا 2 حتى ولا لجنة تحقيق 
محتدلل تشسكيلها ٠٠٠‏ ومع ذلك فانني لا اسألكم تشكيل هذه الاجنة » 


)١(‏ رئيس الجمهورية رينيه كوني كان مغلوبا على أمره وكان منقاد! 
اجي «وليه وللكون في الجزائر ٠‏ 


3:31 ات 


ولكني » نا سيدي رئيس الجمهورية 2 قد انخدذت الحيطة فأبرقت لكم 
شار ديح 1١‏ شباط /اه ‏ بعد ثلاثة أيام من حجن شليزي ‏ الاش 0 
حين خشست عليه الاغتيال واختفاء حثته » وقد الندفعت قي سذاجتي 
الى حد سؤالكم احالة النقضية الى حاكم التحقيق وكان اند ما بيزال 
في الوقت متسسع , ما دام الانتحار الاول قد خاب قبل ليلة واحدة , 
ان هذه اليرقية التى وجهتها في الوقت نفسه الى الوزراء المسؤولين 
في الجزائر » والى وزير الدفاع الوطني والى الجنرال ‏ ماسو الذي 
يقود الجيوش الفرنسية في الجزائر » هذه البرقية ظلت ‏ طيعا ‏ 
بدون حواب »2 وبدون نتيجة , لان العدالة اخذت مجراها !! لقد أخذت 
العدالة مجراها في أحسن شكل »؛ ما دام شقيقي التعس »2 يريد اقامته 
عشر ين بوما قُ المستشفى قد سلم الى المظليين من رك بك ف 578 شباط 
/61 ألفتك به ٠‏ 

وخلال هذه الفترة , وحجدت سلطات البوليس نفسها تجح_ياه 
اضبارة خالية من كل اتهامات خطيرة ٠‏ فأتخذت ضده وضد جميع 
محامى الجزاثر المسلمين قرار!ا دحجزه © وهي مناورة بارعة لا أدري 
هل كانت لتهدئة ثائرة الصحافة والرأي العام التي شرعت بتوجيه 
الاسئلة أم لتغطية حرب 1 لبوليس() 5 

اثني ادع لكم حرية حل هذا اللغنز الذي هو رغم ذلك لا اهمية 
له ٠‏ والواقع ان قرار الحجز الذي كان مقدرا ان يبلغ به ء لم يبلغ 
به مطلقا , وبطبيعة الحال لم ينفذ قطعا * لقد احتفظ الجيش 
بغر يسلتة ٠٠‏ 

وفي ٠١‏ مارت /ا56١‏ ابرقت 0 كما اربرقت في الوقت ذاته 
وللمرة الثانية الى الوزراء بالعبارة التا د 


0 |انني الفت انتباهكم الى حالة شقيقي المفجعة بو متجل علي 
المحامي ف مدا 5 كم الجزائر وال. ملم الى المظليين منذ 9 شباط لاه9١‏ 
عائلته ستحيل علنها معر' فئة حجزن ه كما إستحيل علط مها تنظيم 0 

4 رغم تدخل ذ#يب المحامين » لقد التمستكم عيثا 1 قيتي المؤرخة 
0 ا /1 باحالة القضية الى حاكم التحقيق 2 هناك مؤامرة 
ندر فم ي ي مقررات المظليين التأديسة 2 لالياس الاغتيال ثياب ال سرواع 
امار » والضرورة تقضصي بنقله الى مستشسفى للعلاج النفسي 5 


)١(‏ كانت حكولة الارهاب في الجزاثر اصدرت قرار! بايقاف كل محامى عربي 
مسلم بدافععن سجين أو موقوف من الثوار 2 وكذلك توقيف كل طبيب يعالج ثائرا ٠‏ 


بع لوادت 


تقد اعلن الراديو كما اعلنت الصحف صدور اعترافات منه بعد شهر 
من ارتكاب الاعمال العنيفة المرعبة ضده ء لقد انتهى دور المظليين بعد 
انتزاع الاعترافات » اسمح لنفسي بتجديد طلبي ي المؤرخ ١١‏ شياط 
بأحالة التحقيق الى الحاكم المختص لتطبيق القانون ٠٠‏ لي الشرف 
مبدئيا ٠‏ وللاستفادة من المدة اذ اسجل شكرى ضد ٠٠٠‏ للحجز 
ومحاولة القتل اللانسانية التي تذكر بأعمال الغزو العسكري لعام 
نل * 


أحمد ابو منجل 


لم يعقب هذه البرقية حتى ولا اعلام سيط بالاستلام » لا من 
قبلكم ولا من قبل وزرائكم وبعد كل ذلك فلم تكن أكثشر من قصداصة 
تلقى ف سلة المهملات ٠‏ 

ومع ذلك »2 فقد ظننت أنني اكتشفت في أحد خطابات الوزس 
المقيم ٠»‏ وهو الخطاب الذي القاه من على منير الجمعية الوطنية يوم 
الخميس المصادف "؟ مارت + ان مخاوفي 2 مفرطة 6.606 

واليكم الخطاب : 

« ماذا ينبغي أن نتصور من هذا المحامي المسلم 2 الذي يهم 
قوات النظام بأرتكابها اعمالا وحشية ضد احد اخوانه , ادت به الى 
الحنون ؟ ان هذه الضحية المزعومة بعد الشروع بالانتحار الذي اكده 
التحقيق ,. قد فرضت عليه الاقامة في مكان معين يكل بساطة ٠‏ 
وبحب أن تفكر بكل ساطة ان »م المحامي المسلم » حين تكلم عن الجنون 
كان متجنيا على الحقيقة ٠‏ 

والواقع ب.د ثلانة أيام من القاء هذا النتصريح الرسبءي الذي 
كنا محقين بظنه مهدئا كانت المأساة 2 ولاجل زيادة هذا الانتحار 
مالا » لم يبق الا رفضص تسليم الجثة الى ذويها ٠٠‏ وذلك بقذفها الى 
حفرة عامة ٠.٠‏ 

لابد انكم تقدرون ,2 يا سيدي رئيس الجدهورية » ان المسلمين 
وقد بلغ بهم الامر الى هذا الحد لابد ان يكون غضبهم قد تفاقم الى 
حدك خطبر + 6ه 

انني اسجل بكل بساطة هذه الملاحظة وهي ان الحكومة »2 لو 
كان لها بقية احترام للكرامة البشرية » أي ى فقط بمحرد الكلمات 


ل 
10ت 


ولكن بالاعمال » لكانت اصاخت سسمعها الى الطلب المشروع الذي 
تقدمت به منذ ١١‏ شباط » انها لو فعلت لانتزعت شقيقي من براثن 
المظليين بحجزه في معتقل » او على أقل تقدير بأبداعه الى حاكم 
التحقيق » ولكان شقيقي الذتي لم يكن له من العمر سوى 8؟عاما بقى 
في قيد الحياة , ولما درج على أرضن الجزائر أربعة أيتام آخرين 'لم يزد 
اكبرهم سينا على سبع سسئين . انني انتمي الى اصل يحسمن التذكر 
وان هؤلاء الصبية الاربعة يحسدنون نقل الرسالة التي ادع لكم ان 
تحرزوا كنهها ٠‏ » 


58 ب 


قصة اختطاف الزعماء الأخمسة 


بقلم : جى , أى ٠‏ تورنو 
ترجمة دء اكرم فاضل : 
السام : 


لقد دلخ الاستعماد الفرنسي اوج لا اخلاقيتة يوم اقدم على 
قرصنة جرية , لم تكن سسابقة في اختطاف ا'زعماء المغاوير » اذ كانوا 
ل على الث محمد الخامس من جهة 2 وكانوا سسدتقبلون مسعو في 
« جي مرليه » السريين من جهة أخرى ٠٠‏ 

كان العسكريون 'فرنسيون في الجزائر » يعملون دوث علم 

باردس وعلم المقيم الغو نسي الجلاد ١م‏ لاكوست » ولكن لاكوست اقر 

هؤلاء السادة العبيد لذن داسوا على القانون الدولي بأر رجلهم و تحمس 
لهم وانبنى ٠٠‏ فعلتهم ٠٠‏ 

ودههت « جى موليه الف في بار ردس لانه كاث نتهياً لعملية انكر 
هي الاخرى أعني دملة السوس ولكنه اذعن أخيرا وشمل الفاعلين 
برعا به * 


وذعر « رينه كوني » رئيس الجم.هورية , ولكن سرعان ما بدا 
له وجه الصواب الاستعماري فزين الجر بمة بنعتها مصلحة الدولة 
العليا ٠‏ وهكذا يكون الاتحلال : يه يعملون من تلةق_اء 
عسكريتهم »2 ومقيم غير مطلع غ2 ولكنته يبسارك الاجرام , 
ورئيس وزراء امعة ورئيس جمهورية ‏ خليفة في قفص بين وصيف 
وبغا ‏ وهكذا يكون الانحلال ٠‏ 

هناك رجل واحد بارز في وزارة الخارجية الفرنسية استقال 
ووضع ضميره على راحة يديه أخر ( ألان سافاري ) ون كما يقول 


)١(‏ رئيس الوزراء ٠‏ وريس 5 الاشترا كي » والذى كان العوبة سيد 
الكولون واتحت ضغط الجيشس 3 


دهت 


المثل النثر 5 ي زمر ة واحدة لا تطلع ر » اما الابطال الجزائر يون 
الخمسة ؛ فقد اظهروا من الحلادة وقفة 0 وتصرفا ما يحعلهم 
في مصاف الخالدين * 

جى موليه ولاكوست هالك ورينيه كرتي هالك لا شىء »2 اما 
ااجزائر ُستحيا الى الابد ٠‏ 

قال أحد المسدؤولين الفرنسيين لصاحية : 

ضربة هائلة , ايها السكرتير العام » ففي خلال لحظة سير 
« الزعماء الجزائريون » بالطائرة فوق رؤوسنا فيحب ان نوقعهم في 
الف ٠‏ 

تقول : الزعماء الجزائريون ؟ مستحيل ! كيف ذلك ؟ 

هكذا سسيطير الساطان في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة 
والاربعين من قاعدة ساليه مع اأزعماء الخمسة ومريحضرون مؤتير 
توئس »2 وستحلق الطائرة ذفوق الاقليم الجزائثري ٠‏ 

يستحيل علينا ان ننظر واقعنا في .الهراء مرور هؤلاء السادة » 
ومع ذلك فان الطائرة طائرة عاهل أجنبي » والحصانة تلعب دورها ٠‏ 

كيف أوضم هذه الامور الدقيقة الى الهابطين والطائرين ؟ 
سبتهمر ذنا بالخيانة 0 

ب يجب ان نحزم أمرنا ونستقر على رأي ٠‏ 

مخابرة تلفونية الى الجنرال فراندون » قائد المنظمة الخامسة 
الجوية , والواقع ان الجنرال فراندون كان مطلءا على كل شىء منذ 
الليلة المنصرمة 0 اما الكولو نيل مان رئيس منظية مكائح__ة 
الجاسوسية في مادينة الجزائر فقد باشر العمل ٠‏ 

وقد أطلعت المنطقة الخامسة على القضية ,2 مبادأة »2 ان القيادة 
العليا لا تظهر الا حماسا معتدلا « ان القضدية تخص الحكرمة » من 
شأن الحكورمة 

وفي "؟ تشرين الاول ١555‏ كان للاكوست دور وكان يتنقل في 
انداء المديرية ولا يمكن الوصول اليه سرعة ‏ « في الاغلب كان قد 
اصطنع السغفر © * 

أما هنري لاكو سيت ودس الطيران فأنه دقوم بزريارة رسمية 
الى لشمبونه » واما بورجيس مرنوري وزير الدفاع الوطني فقد غادر 
محل اقامته فجرا ليذهب مع مدير مكتبه أبيل توماس الى إندن حيث 
اعدادات حملة السويس على قدم وساق ٠‏ 


ات 


وقد تلقى آبيل توماس في الساعة السابعة صياحا » لحظة 
رحيله » مخابرة تلفونية من القيادة العليا بتعلن مرور الطيارة الملكية 
في السماء الجزاثربة نهارا مع المسافرين الثوار ٠٠‏ 

ا انه استفزازل » ان الجيششى لا يسستطيع أن يقف مكتوف 
الايدي ٠‏ ما العمل ؟ انها مسؤولية حكومة الجزائر : استةروا على 
أي » واتنخذوا الاجراءات الذي ترونها مناسية , طبقا نلقانوث الدولل 

لتعليمات العامة التى تخص أمن الحدود ٠‏ 

وأخيرا التحق الجنرال لوريو في باريس بماكس لوجون ' ودون 
تردد أعطى قائد القوات الاسلحة الامر بأطلاق النار الأخضراء في مدينة 
الجزائر 2 وظل على اتصصال مع الجنرال كوني القائد الاعلى للقرات 
في مراكش » 

ونفاديا لكل الطوارىء ,2 أعطي الامر بأيقاف طائرة السلطان » 
بزعم ان الطائر ة اله ى تعلق فرق الجزاشن لم تبلغ لاك الفر نسية 
بتحليقها ٠‏ وهي مخالفة لانظمة المرور الجحوي »2 علاوة على وجود 
تعليمات دائمة من مدينة الجزائر تقضي بأمكانية فتح النار على كل 
طائرة تحلق في الاقليم الجزائري دون ترخيص » 

الساعة العاشرة وا'نصف : كانت منطقة الدفاع اجوي 2 نحت 
امرة !١‏ اولاق عن شال حب رسيي اخل لباو شيعن طازرة 
المتلطات واوصائها ونوعية طيرانها غْ فْ الساعة الحادية عشرة والنصف 
نقلت هذه المعلومات بصورة رسمية وتلفنت المنطقة الخامسة المطاردة, 
وكانت أجهزة الرادار تتبع الطائرة خلال تحليقها في الفضراء الجزائري 
دون انقطاع 0 

وفي الوقت نفسه كانت سلطات مدينة الجزائثر تعلم بان الزعماء 
الخمسة يستقلون طائرة من نوع دي سبي " ٠‏ 

والواقع ان الزعماء الجزائريين » قد اخذوا مواضعهم أخيرا في 
طائرة تجارية وضعت تحت تصرفهم من قبل الحكرمة المغربية ٠‏ 

وفي مدينة الجزائر كانت فكرة اسر بن بلا تأخذ طريقها الى 
التنفيذ وهي تؤجج المخيلات با'حمى » انها الفرصة أر غير الفرصة الى 
الابد لاصابة الثورة بضرابة نظيعة »2 

الساعة 3 : مركن المراقية لمنطقة لاميزون بلانشن 2 يشير الى 
وجود طائرة دي سي © ف او بي فيه » ستقوم بتحقيق » حسب خطة 
الطيران ه المسافة بين كازابلانكا ‏ ساليه ‏ تولس ٠‏ الذار في كل 


١958‏ سا 


« 


مكان ٠‏ طيران الطائرة دي سي ؟ تغير فاصناح طريق جزاثر البليار » 
وذلك لثلا تلتقط الاصوات ف مدينة الجزائر ٠‏ 

فلم سقط 5 بيد مركن المراقية لمدينة الجزاثر » بل انخرط 
دوث تباطؤ ف طول الموجات الاسبا ني 5 

الساعة ه٠١‏ جميع محطات الرادار في دور الاصغاء 

الساعة 5 : تدخل وهران في اتصال - القيادة الفرنسية 
للطائرة دق سى؟ وحينذ يبدأ الحوار التالي : 1 

وهران : تذرعوا بوجحود خلل 5 0 ك وهران 5 

الطائرة دي سى * 0 ما هده الحكاية 9.. 

وهران : لدبيكم خمسة ثوار على الطائرة * نريدهم ٠‏ 

اعطيت حينذ هودات زعماء الوطنية الاربعة للربادنة الذين 
يظهر انهم كانوا لابعر ذو نهم 0 

الطائرة دي سى ” 2 من تقل الامر 9 » 

وهران : 2م وزارة الدفاع الوطني » * 

تردد عميق يخيم على مقصورة القيادة 

الساعة ١5‏ والدقيقة “٠‏ : جواب ناقص من الطائرة : 
انتظروا ٠‏ 

الساعة ١8‏ : الطائرة تقلع ونعطي اشارة الى الشركة الشريفية 
الوصول المرتقب مدينة ثونس لساعة "١‏ و ه"» دقيقة ٠‏ 

خيبة امل في مدينة الجزائر © العملية لم نسر على ما يرام 

برجالمراقبة لميزون بلانش يتصل بوهران 

مدينة الجزائر : اهبطوا في مدينة الجزائر »2 

الطائرة : « باسم من تتكلمون ؟ » 

مدينة الحزاثر : «م اسم الحكومة الغر نسية 2« 

الطائرة 2 تطلب تحديدات » 
وزير الجزاار * 

الطائرة 1 نحن العود لشركة اجنبية ٠‏ هذه الأوامر لا تخصنا ٠‏ 

مدينة الجزاثر : « فريك الثوار الخمسة » 

الطائرة تظل تجيب جوابا مجمجما 

اخبر قائد الطائرة شركته © بالامر الذي تلقاه ٠‏ ونقلت 
الرسالة الى الساطات المراكشية لتلقي التعليمات * فأعطت القسركة 

ع وكات 


الشريفية للنقل الامر فور! الى الربابنة بالعودة الى « بالما » ولكن 
الرقابة العسكرية شبوشت على المخابرات واوقفتها : والرباط انعزلت 
فلم تعد تعلم شيئا : 1 

الساعة ١9‏ : الطائرة تطلب من مدينة الجزائر السماحبالعودة 
الى مراكش ١ ٠‏ 

« تعالوا الى مدبينة الحزائر ٠٠٠‏ هلموا الى مدينة الجزائر » * 

الصوت المجهول من برج المراقبة في لاميزون بلانش ليشتد 
الحاحه من دقيقة لاخرى ٠‏ 

« تعالوا الى مدينة الجزائثر ٠.6‏ أص الحكومة بالهبوط في 
مدينة الجزائر 4 

تكرر « تأمركم ٠8‏ لأمركم » 

الساعة ١9‏ والدقيقة ١‏ : الطائرة تطلب للمرة الثانية السماح 
لها بالعودة الى مراكتس 

الساعة ٠١‏ مدينة الجزائر تقرر لهائيا الرفضص بالعودة 
الى مراكثىن : 

اهبطو! في مدينة الجزائر الوزير يحميكم ٠٠١‏ 

وفي الجو كانت طائرات » وفي البحر كانت سفن تتعقب بحاس 
المخابرات الجارية بوضوح »> 

الطائرة وعوائلنا المقيمة في مراكس ؟ 

مدينة الجزائر : « سنهتم بشأنها في الحال سنضعها في مكان 


الطائرة : ولكننا معنا مسافرين ايضا » وخصوصا صحفيين 
الات + 
مدينة الجزاثر : لاتقلقوا من هذه الناحية 32025 
الطائرة : « واذا كان الثاثرون مسلحين ؟ » 
مدينة الجزائر « اطمئنو! من هذه الجهة ايضءا كل الاطمئنان» 
ونظاهرت مضيفة الحو بتصفيف الاوراق ف حيوب المقاعد » 
ولحت مدافع سوداء ومن جانب بن بلا رشينسة 0 
وسألت الطائرة لاميزودث بلانشن ٠‏ 
« ما عسى أن تصمنع اذا احسسوا!ا باننا وصلنا فوق مدينة الحزاثر 
واذا وضعوا اسلحتهم في ظهر الربان ؟ 
ات 


مدينة الجزاثر « بوحود الطائرات المطاردة تستطيعون الد لتحجحج 
بضرورة الهبوط « 

وشرع اللبل برخي سيدولة على اليحر الابيض المتوستط 2 
ومضت طائرة من شركة اس فرانس الى عرض البحس واطقفت رسالة: 

« مرحى : ايها الفتيان لا تترددوا ! واصلوا ٠‏ اننا بقلوينا 
معكم عضي 

دامر باطلاق النار على المحرك الايمن اذا +٠69‏ » 

القصة ام 'ثنته بعد ٠‏ 

رادارات الجزائر تعتقد ان الطائرة تحاول الوص __ول الى 
مراكثى 

تنطلق ميسترال وطائرة بي 595 من وهران »2 ا 

اجراء لمحضى التخويف » علما بان الطائرة دي س © ستاتقط 
ايضا الرسالة 

والقيادة العليا للطيران تطلق أمرها الصريح باطلاق النار على 
المحرك الايمن, اذا حاولت الطائرة الهروب 
الجئرال فراندون 5 والكولونيل دي لاسورس 3 ورئيس ف القيادة 
العليا الجنرال دى ماركو , قائد الطيران في الجزاشر ,يتتبعون جربان 
العملية ثانية فثانية 2 وفي دار الحكومة بمدينة الجزائر يتقلب 
شوساد وديكو رنو وبرانيه على جمر الغضى وها هم يندفعون الى 
المطار حيث طاثرة لاكوست يعلن عنها فى نهاية اليوم ٠‏ وما أن وضع 
الوزير قدمه على الارض حتى هتف : عظيم إرائع يا لها من قصة , 
(نها نازلة صاعقة من الله ٠‏ 

- انها السيد الوزير 0 يحتمل ان يكون الامر المضاد قد «اعطى * 

لقد فات الاوان ان بن بلا فوق الجزاشر + ان قسما كبيرا 
من الجيش قد اطلع على الامر , وان الذين يقاتلون فى البلد سيعرفون 
كل شىء غدا , ان همده القضية ستخلق لي مشاكل ومتاعب كثيرة » 
ولكن زعماء الثورة موجودون فوق الاقليم الفرنسي انهم يمضون 
على تناول إبدى ء ونحدن فق حائة حرب 2 وفي الحالة الكائنة فيه ا 
القضية يملي علي واجبى بتوقيفهم وها اننى موقفهم ٠‏ 

لاكوست بتلفن للجنرال فراندون : 

فك د 


« ما هو القانون الجوي في مثل هذه الحالة لاجل ارغام طائرة 
على الهبوط ؟ 

0 «استطيع اعطاء الامر باطلاق النار على المحرك الايمن >» ٠‏ 

اطلقوا النار اذا اقتضست الضرورة , ولكن كلا , لا تطلقوا خشسية 
وقوع حادث لا اريد ان أتحمل تبعة قتئل زعماء الجبهة الوطنية , 
وكذلك الربابنئة والمسافرين فى الوقت نفسه ٠‏ فسيعاملنا العالم كله 
حينئد معاملة القتلة 'السفاكين 2 ويقول اننا دمرنا طائرة سرودة دم 2 
فأذا رفضت الطاثرة الامتثال فأحيطوها وحاصروها بالمطارداتالطائرة 
دي سي * انتهيا للنزول في لاميزون بلانش ٠‏ ولكنها متقدمة عن الموعد 
المضروب لوصولها تونس , فتدور دورة لاجل عدم تنبيه المسافرين * 

وفي هذه الليلة المقمرة » كان القمر يظهر طورا من يمين الطائرة» 
ونارة من شمالها » فهل لاحظ احد الزعماء الجزائثر بين المناورة المشعة ؟ 

اسدلت المضيفة الستائر » وشرعت تلعب بالورق معالجزائريين* 

انطائرة تخبر لاميزون بلانشى « بانها تحلاق فوق شرشل » وان 
كل شىء على ما يرام على ظهر الطائرة » ولم يشعر احد بالمكيدة » فهل 
اتخذت اجراءات الامن على الارض ؟ 

مدينة الجزائر : « لقد حسب حساب كل شىء » 

الساعة 5١‏ والدقيقة ٠١‏ « شدوا احزمتكم “ ابتها السسيدات 
والسادة فاننا نقترب من مدينة تونس » 

الساعة 5١‏ والدقيقة ٠١‏ الطائرة دي سمي ؟ تهبط 

وهبطت الطائرة محاصرة من كل النجهات سس يارات جيب 
ورشاشات ٠‏ فاكتشف الزعماء اللعبة بعد فوات الاوان وهم تبينون 
وجوه الجنود الفر نيسيين ف ارضص المطار ٠‏ 

توقفت الطائرة بشدة وانقطع التنوير الداخلي 2 وسلطت 
مسلطات الضوء ١ضواءها‏ على الطائرة وقطع باب الاتصال الداخلي 
وقفز الربابنة من فتحة النجدة ٠‏ 

وبرز الكولوئيل اندر آمر الطيران مع رجاله وفيٍ يده رشيشة 
وهو يقول « ارفعوا ايديكم » 

حوصر اعضاء جبهة 'التحرير الوطنية 

وفي سيارة المساجين كان افراد شرطة الامن ينادون : 

1 بد 


1585م 


ب حاضر 

م اردف بثقة واطمئئان ٠‏ قضى الامر وكانت العملية بارعة 
متقنة » وما كنت اعتقد, ان الفر نسيين خليقون بهدا العمل : 

« توقيفنا لن يغير شيئا » 

استجوب مدير الاستخبارات روزي »2 بن بلا استحوابا طويلا 
واجانه دن بلا باعتزناز بنقفسة لديكم تشكيلات على احسن ٠‏ ما سرام 
وسيكون نا مثلها نحن ايضنا بعد انتصارنا “؛ سلنشىء استخبارات 
حسنة , 

قال جي موئيه بعد علمه بالخبر : هذا غير ممكن »2 اذا ح_دث 
فانهة جدون »2 وطلب سافاري مدينة الجزائر دون جدوى ٠.٠‏ 

من السلطان الى جحي موليه ل كواتي 00 انها مسألة شرف «( 

« ألان سافاري » يقابل جي موليه وهو يقيم عشاء على شرف 
جرونتر ٠‏ ويبدو رئيس الوزراء منهمكا لاله يدير حملة السويس » 
ويهىء انذار لمصر 2 ويصل بورجيس مونئوري من لندن مبشرا بقرب 
وقوع حملة السويس ٠»‏ وبذهب موليه الى رئيس الجمهورية الذي 
يقادل الوزراء ف ثوب غرفة الد لنوم وقول « أقد تاطح شرفنا بالعار » 

ويقول ما كس لوجح ونث « نحن في حالة حرب » وات حضودا 
فرنسيينل يقتلون فى كل نوم انذني مكلفب بالقيام بالحرب ©» * وانا 
اقوم بالحرب اليوم كما كنت اقوم بها في الايام الخوالي » ٠‏ كان هذا 
جوابه الى كوتي وموليه فيسا نده دورجيس مودوري ويعارض بأطلاق 
سراح الاسرى الذي يطالب به سافاري ٠‏ 

ويأخذ .رئيس الوزراء ماكس الوجود على انفراد ويقول له : 

انك حرضت على حملة السويس »2 ولكن هل وزنت عواقب 

علاوة على ذلك فان ما سنقوم به من السويس سيثير مشاعر 
اللعرب ٠‏ انك تزيد صعو بتنا ف احرج لحظة ٠‏ 

ف قو ئس هياج / وفيٍ مراكس يقطع الملكمحود الخامس عشاءه 
ويصعد الى غرفته ويعرب عن حزنه واسفه » واخيرا يتلفن الى كوني 
قائلا : 

ن الجزائريين كانوا موضوعين تحت حمايتي »2 لقد انتهكت 
شيافتى » انت تعرف الروح الاسلامية 3 انها قضية شرف 2 انني 
مستعد الاعطاء ولدي رهينة بدلهم 5 


نر كت 


اكؤتمر المحوض 
خلف تلاحق هذه المشاهد حيث المفجع والمضحك يسيران جنبا 
الى جنب ما هو مع ذنكا اساس القضية ؟ 
إن الواقعة الخطرة ليست توقيف ازعماء . ولكن اجهاض 
مؤتمر تونس » الذي كان على وشك اعلان الوحدة المغربية 2 ومن 
وجهة النظر هذه نستطيع ان نقرر »2 ان اسر الج_زائريين قد غير 
مجرى الحوادث ,. وان الوثائق لا ندع اقي شك حول هذا الموضوع »2 
ولنعد عودة قصيرة الى الوراء * ان دن بلا ومحمد خيضر واحمد 
حسين » ومحمد بوضياف ومصطفى الاشرف » قد ذهبوا الى تونس 
للاشتراك على قدم المساواة مع الزعماء التونسيين والمراكشسيين > لوضمع 
اتحاد افريقيا 'الشمالية لغرض انشماء وضع لا يمكن الرجوع عنه ف 
اتجاه اعلان استقلال الدولة الحزائرية 2 وذلك يقتضى اعلان تأريدخ 
رسمي امام العالم اجمع بحضور السلطان ورئيسن الجمهورية 
انتونسية لاجل حمل فرنس.ا على الانحناء تدريجيأ امام الامر الواقع , 
وعلاوة على ذلك فان عدة اعضاء من القيادة العليا لجبهة التح_رسر 
الوطني ينتظرون في القاهرة 2 
جى موليه : « الشخص باق بأيدينا » 
قرة خرى » ما هو جوهر القضية ؟ 
تقد اقام الامير مولاي الحسن١(١)‏ اقامة طويلة في باريس حيث 
رأى كثيرا من الشخصيات زعماء الاحزاب 2 كونت باريس »الجنرال 
ديغول 2 وتحدث احاديث عديدة مع رؤساء سياسيين » واستخلص 
'الامير انطباءا ان الوضع الفرنسى مستعد التقبل حركة تتفجر لصااح 
الاستقلال الجزاثري 5 
وقد راوغ جي موليه » فاظهر :انه مستعد لمفاوضة الجزائر بين 
وبعود وارث العرش الى مراكش »2 وقد عزم على المضى قدما في 
مساعيه * ولكنه ادرك بعدئذ المعنى الدقيق لجملة خفية نطق بها 
'امامه بورجيس مونوري وهي : « ان انسوية القضية الجزائرية ستصلل 
الى نقطة تشريين الاول او بداية نششسرين الثاني » 
,(؟) والي عهد المملكة المغربية الشريفية يوم ذاك ٠‏ 
5ت 


وكان يعني بها السويس التي كانت في دور الاعداد9) ٠‏ 

هاجت سين 2 وانفجرت مكانس 0 وفي القصر الجمهوري رجع 
رنيه كواتي عن استنكاره لهذه القرصنة 2 الحوية » ووعد حمايبمة 
مدبريها ومنفذيها ٠‏ 

فاجابه موليه : نعم احميهم لمصحة الدولة العليا ٠‏ 

واستقال سافاري لان العملية كما يقول انتهاك لسلطة الدولة 
واخطار على وجود مواطنين في مراكش وتونس + وضربة على كرامة 
السلطان أمام شعبه » وأزمة في التعاون الاداري ٠٠٠‏ وابتعاد عن حل 
المشكلة الجزائرية ٠‏ 

أما لاكوست فيحمل الرأي المضاد > «اصابة الثورة المض_ادة 
اصابة عنيفة » وثائق خطيرة للغاية قد قبض عليها » من بينها رسالة 
مخطوطة تشير الى ان الامير مولاي الحسن يقترح التنازل عن اسلحة 
الى الثوار الجزائريين » 'تقرير عام عن جبهة التحرير الوطئية في 
فرنسا محاضر اجتماعات » كافة شيفرات جبهة التحرير الوطنية » ٠‏ 


(9) لم يرتكب رئيس وزائرة حماقة فى حق امنه كحماقة جحي موليه فيارككابه 
حماقتين لا حماقة واحدة ادنا الى ضياع سمعة الحكومة الفرنسية ومرغت كرامتها 
وانزلتها الى الحضيض ٠‏ 
الدماقة الاولى » القرصنة السافلة في اجبار طائرة الزعماء على الهبوط في مطار 
الجزائر واعتقال الزعماء ٠‏ 
والحماقة الثانية الغزو الثلاثي على الجمهورية العربية المتحدة ذلك الغسسزو 
الذي استتنكره العالم وسخط له الشعب الفرنسى نفسه كما اسمتتكره احزار العالم 
بأسره + وأدى الى ضياع .جي موليه نهائيا كما ادى ذلك الغزو الى انهيار اعصسابه 
المستن ايدن واختفائه عن العالم في جزيرة نائية ٠‏ 


أ و5061 سم 


در اجع الكتاب 


١‏ تأريخ بن خلدون الموسوم ‏ بديوان المبتدأ والخبر ‏ الجزء 
الرابع ‏ الخاصة بالاندلس والشمال الافرايقي * 
تأريخ  ١‏ لجزاثر للاستاذ احمد توفيق المدني - 
ا المجمعيو ن للاسئاذ مهدي علام 
تحفة الزاثر ف تأريخ الامير عبدالقادر الجزاثرى ٠للامير‏ محمد 
باشا الجزائري 
ه ل تطور السياسة الفرنسية في الجازئر للدكتور صلاح العقاد 
32 ارت الغ قي لعلال الفاسي 
/ا ب المغرب ُْ بداية العصور الحديثة للدكتور ر صلاح العقاد 
/ 
5 


أ 
جد جلا 


| 
حم 


ب الحركة الادبية والفكرية في تونس » 
55 عيونت البصائر للشيخ البشير الابر اهيمى 2 
٠‏ مجلة مجمع اللغة العر بية الجزء الحادي والعشرون 
اام حاضر المغرب العر بي العلال. الفاسى 
لا جوانب من الحياة العقلية الكل به ف الجزائثر لطه الحاجري 
"1لا ثورة االجزاثر لعا ي الشلقاني 
كد الحزناثر ان عر مستقيل أمة ٠‏ للاستاذين حمدي حافظ ومحمود 


الشرقاوي 
16 أضواء على :الاستعمار إله نسي للجزاثر ٠‏ لمسعود مجاهدى 
الجزائري 
11ل هذه هي الجزائر بقلم حسين تركي ( من كتب اخترنا الك 8 


الكتاب الخامس والخمسون ( 

/ا ل السباسة العر دية المعاصرة تاليف جورج كيرك ثر جم_ه عمد 
الواحد الاميابي ومحمد الخول 

14 ادباء من نالجزائر ابراهيم الكيلاني ‏ سلسلمة اقرأ 1١915‏ 


ث4 5 ال 


89 مجلة الحمجلة ‏ العدد 5815 سئة ١939‏ 

؟ابل الشقاء 5 خطر ديوان مالك حداد ترجمة ملك العيدى 

ا ديوان صالح الخرفي 

القلقون لآسيا الجبار ‏ الجزائرية ترجمة منذر الجابرى حلب 

١5-5‏ النصوص الادبية , الجزء الثالث والجزء الرابع تأليف علي 
صائلح رمضان الجزائرى وتوفيق محمد شاهين ٠‏ 

محاضرت في الشعر الغراقي عبدالكريم الدجيلي في مصهد 
الدراسات فى القاهرة ٠‏ 

1 نقد وتعريف للاستاذ عبدالله الجبوري - بغداد 

17 تفسير ابن باديسسى أو مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير 
دار الكتاب الجزائري 

65 منشسورات الملحافظة السياسية وطنك اأعر بى الجزاثر 

» الجزائر‎ ٠ المغرب العربي‎ ٠ 

١ل‏ هذه هى الجزناثر المسلمة وزارة الاوقاف الجزائرية متش حنة 
نكن 

ل مجلة الجيشش الجزائرى عدد خاص بالذكرى الثالشة عشرة 
للجيش الجزائرى * 

ال مجلة المجاهد بمناسية ذكرى الثورة الخامسة عشرة 5؟تشرين 
الثانى 1١95348‏ 

5“ ديوان الاستاذ بهحة الاثري مخطوط بجز ين 

5“ ديوان حاقظ جميل اللهب المقفى_وزارة الثقافة والارشاد بغداد 

لهيب الكفاح خالد الشواف 

/الال حداء وغناء خالد الشواف 

54 ديوان اللجواهري بيروت 

9ل ديوان محمد علي اليعقوبي النجف 

حببوانت أشباح وظلال + عبدالله الجبورى بغداد 

5١‏ ددوان طالب الحيدري 

5 ديوان نازك الملائكة 

5ل ديوان عاتكة الخزرجي انفاس الساحر 

5 مجلة « العربي » العدد ١١١‏ تشرين الثاني ١134‏ الكويت 

نان 


الاعلام للزركلي « ترجمة عبدالحميد بن باديس » 
معجم المؤلفين لرضا كحالة 
الرحلة المغربية تأليف العبدري البلنسي ت<قيق احمد جدو 
ديوان محمد العيد 
ديوان اللهب المقدس مفدي زكريا 
ثم مات الليل للاستاذ شاذل طاقه ٠»‏ 
مأساة الشعب الجزائري ٠‏ السلسلة الثقافية الشعبية وزارة 
الثقافة والارشاد 
القضية الجزائرية في عامها السابع الساسلة الثقانية الشعبية 
عدد ه؟ 
جريدة الحرية البغدادية 195331-59 
جريدة الزمان من ١931١7-59‏ 
الوقائع العراقية ١951١59‏ 
جريدة البلاد 1١95٠059‏ 
مجلة المجلة العدد /5 
معحزة العروابة مصطفى نعمان البدري 
أدباء من الجزاثر الدكتور ابراهيم الكيلاني سللسلة اقراً 
الرقم ١95‏ ' 
الفجر أت با عراق » للاستاذ هلال ناجي 8 
عست مع الجزاثر لستعد زغلول 
تأريخ حوض البحر المنو سط وثئيارانه السياسية للاس تام 
معدمد رفعة 
تاريخ العالم العربي الحديث الدكتور جلال يحى 
شعراء من الجزاائر الحلقة الاولى أصااح الخرفي ١9539‏ 
الحركة الوطنية مطيعة دار الآداب ٠‏ 


ديوان ابى القاسم سعلدالله دار الآداب ذا 


الجزائر من ١97195-1١٠6٠‏ اطروحة ابي القاسم سعد الله , 
القسم السياسي » دار الملايين ببروت * 
ديواكن همسات وصرخات لحيد الاخضر السا ئحي 


اك 


حذود الثورة وحماة الوطن 


لمبيم لي جسن ممع 


6 


يذ 


مسجد العذرن في غرب الجزائر 


مسجد سهول متجة الخصبة 


السطر 


1١ 
١ 


التصوبات 


ااخطا 
الصفهاجي 
المصاسن 
نا 

لفر نسيون 
واخخئيار 
يطالياءنكم 
وتنا 


سحقيق 


المفاوضات 
بدعق! 
المجال 

العر بية 
مر تبط 
الاساسية 


دقعنا 


١٠ 
ا‎ 
و6‎ 
١+ 
لكل‎ 
١1 
١6 

١ 
يفن‎ 
يكن‎ 
8 
١ 
١5؟‎ 
١ 
١ 


اأاخطماً 


السطر 
. 

571 

"5 
١١ 


ااخطا 


غلا 
يا لعز 
اهامة 
يكتب الرقم على الصفحة 


8 الغلط فى تسلسل الصفحات المبتدئة ب 3١9‏ الى 
0 يضلع مكو التسلسل من 5١١‏ الى 54؟؟ رجاء 


1١ 
8 
0 
5 


56ا ا 


خشية 
من 
دفعه 


فهر ست الملوضوعات 


ا موفضصوع 
مقدمة تاريخية 
الجزائر ولاية عثمانية 
غزو فرنسا للجزائر سنة ٠188م‏ 
المقاومة الشعبية 
مظالم الفر نسيين بعد الاحتلال 
معركة المقاومة 
الامير عبدالقادر الجزائري 
تنجدد الحرب بين الامير عبدالقادر الجزائرى وفرنسا 
صدور قوانيل نزع الملكية 
انجدد المقاومة بعد الامير عبدالقادر 
صور من فضائع الفر نسيين 
مذبحة 8 مابس سنة ١956‏ 
معركة الاستقلال 
منهج جبهة التحرير 
ب جيش التحرير 
نداء جبهة التحرير الى الشسبان الفر نسيين 
الكولون وراء حرب الجزائر 
ساعة الصفر قد دنت 
ب تباشير النصر 

- ااه 


ص الملوضوع 

ه؟ ‏ فصل برامج الجنرالات في انهاء حرب الجزائر 

9 صدى ثورة الجزائر في الاقطار العربية 

5٠‏ معونات العراق الادبية والمادية للجزائثر 

,5 د قٍ اروقة منظمة . الامم 

:5 د مق لج اس السوية زا ين انفده ضري الفا 

مت 0 ديغول والاستعدادات لانهاء الحرب 

اك افارمات بن فسا رحية ارين 

شروط اتفاقية ايفيان 

٠ه‏ نداء الحكومة الموقتة الى الجزثرييت 

١ه‏ بيان اللجنة السياسية للميثاق الدار البيضاء 

*ه ب نهاية حرب الاستقلال 

لاه معركة البناء 

اعادة تنظيم الحزب 

> لأميم وسائل الانتاج 

١‏ محارية الكتاب والضرائب والرسوم 
التسيير الذاتي »2 التعريب 

85 الاعتماد على النفس 

> الخدمة الوطنية ( التجنيد .الاجباري ) 

5" مشكلات السكن , اعادة المغتر بين 2 بناء دولة قوية تعتمد 
على الاكتفاء الذانى ٠‏ 

8 انطباعاتي عن الجزائر الاحتفالات بافتتاح جامع ابي 
مروان البوني في عنابة ٠‏ 

٠‏ - الاحتفال باحتضان رفاة الشهداء المغتر بين 

17 في عمالة عنابة » نص كلمة وزير الاوقاف باحتفالات العيد 
الالفي لبناء مسجد ابي عبدالملك مرواث البوني 

- 8 - 


ل 5 
2 


57 
4 - 
0 
5 
5 
ا - 
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الملوضوع 
عمالة عنابة , محاضرة الاستاذ محمد بهجة الاثرى 
عودة الوفود الى العاصمة ( الجزائر ) 
وصف الجزائر وعمرانها 
وزارة المجاهدين 2 ذكرى الثورة » انتقال الحكومة الى 
العمالات ٠‏ 
التربية والتعليم 
طابع الجزائر العام 
منهج الجزائر السيابى 
التأميغ 
المرأة الجزائرية 
الزراعة والمعادن 
استقلال الجزائر الاقتصادى 


٠ تقسيمات الجزائر الادارية , والموقع والمساحة‎ ٠١ 


7 
اكت 
86 
ات 
/اككت 
ات 
15 


150 
5 
15 


اعلام الجهاد , الامير عبدالقادر الجزاثرى وحروبه 
غدر فرنسا بالامير عبدالقادر واعتقاله في امبواز ٠‏ 
اطلاق سراح الامير وسفره الى بورسة في تركيا 
الامير عبدالقادر الاديب 
الجزائر تحتفل باسقبال رفاة الامير عبدالقادر الجزائرى 
الامام الشيخ عبدالحميد بن باديس 
قيام جمعية العلماء المسلمين , اهداف الجمعية + اثرها في 
توعية الجماهير دينيا » وسياسيا » واجتماعيا 
مقاومة “ابن باديس للاندماج 
خصائص تفسير ابن باديس » نماذج من تفسيره 
الامام البشير الابراهيمي ٠‏ أثر جهاده في حرب الاستقلال 
وفي توعية الجزائريين ٠‏ 
ا 558 


ص 
هل 
داك 
/ااا- 
١/اا_-‏ 
و/اا_ 


1/1 
ع1 


- 
1 
65 
الك 
6 
1ك 
0 
6ك 
05 
1 
كات 
1س 


5 
1ك 
ال 
1511 
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ا موضوع 
الذكرى الاولى لوفاة البشير الابراهيمي 
كلمة الابراهيمي في المجمع اللغوى 
مقتمسات من اقواله 
رثاء ابنة الشاطىء للامام الابراهيمي 
صدى الثورة في الشعر العراقي 


الشاعر الكبير محمك بيجة الاثرى ابيحبى نورة الجزاثر 
قصيدة الشاعر حافظ جحميل 


قصيدة خالد الشواف 

قصيدة محمد مهدى الجواهرى 

الدكتورة عاتكة الخزرجي تشيد بثورة الجزائر 

قصيدة شاذل طاقة 

قصيدة الشيخ محمد على اليعقو بي 

نازك الملانكة ب نحن وجميلة ب ٠‏ 

صرخة الجزاثر للشاعر نعمان ماهر الكنعانى 

قصيدة الشاعر عبدالله الجبورى 

الجزائر قصيدة الشاعر طالب .لجبورى 

نشيد الحزائر للدكتور احمد مطلوب 

مولود فرعون للشاعر هلال ناجي 

من ملحمة ( معجزة العروبة ) للشاعر مصطفى نعمان 
البدرى ٠‏ 

الى جميلة بوحيرد للشاعر عبدالصاحب ياسين 

صرخة الجزائر للشاعر محمد جميل شلش 

الحياة الفكرية والادبية في الجزائر 

تطور الشعر الحزاثرى 

الشاعر محمد العبد رائد الشعر الح ديث في الجطزائر 


2 


الموضصوع 
الشاعر ابن تومرت ( مفدي زكريا ) 
الشاعر صالح الخرفي 
ابو القاسيم سبعدالله 
الشاعر محمد الاخضر العلمي السائحي 
ادباء جزائريون يكتبون وينظمون بالفر نسية 
أدريس الشراببي 
محمد ديب 
مالك حداد 
مولود فرعون 
كانب ياسين 
الملحق تلخيص من كتاب ( مأساة الجزائر ) ترجمسة 
الدكتور اكرم فاضل ٠‏ 
مأساة جميلة بوحيرد 
رسالة عميد الحقوق الى وزير الدفاع فطائع بالجملة 
انتحارات بالجملة 
رسالة احمد بومنجل الى رئيس الجمهورية الفرنسية 
قصة اختطاف الزعماء الخمسة ترجمة اكرم فاضل 
مراجع الكتاب 
الصور 
وصف الصور 
فهر ست 


- ا 5 


5 1/ 


51 


وصف الصور 


أ المجندات الكسفيات 

ب جنود الثورة وحماة الوطن 

1 الملثمون 

ب احد مسايخ العلم 

أ منظر لمدينة الجزائر العاصمة 
ب ب مسجد العذرن فى غرب الجزائر 
أب مسجد الابيار 

ب مسجد بسهول متجة الخصبة 
أ- مسجد فى وهران 


ب ب مداخل لمسيح عصرى 


اه 


وزارة القوافة وا لا لامهة 


سلسلة الكتب الاعلامية 
صدرت باشراف مديرية التقافة العامة ( التاليف والترجمة 
والنشر ) »2 عن هذه السلسلة الطبوعات التالية : 1 
الثمن 


١‏ مدخل في الاعلام. : تأليف - تعمان ماهر الكنعانى حل 
0 بطلان الاسس التى أقيم عليها وجود اسراثيل : 


تأليف ل حسين جميل 355 355 و٠ ١٠‏ 
٠‏ الدعاية العربية أمام التحديات الصهيونية : تأليف - 

الدكتور فاضل زكي محمد 55 ١٠٠6١ 5 ٠.‏ 
ابعاد الصراع الحري بت الامسبرائيل ' تأليف ب 

جميل كاظم المناف 0 . 3 
ه ‏ بطلان الاسس التى أقيم عليها وجود اسرائيل : طبعة 1 

ثانية تأليف ل حسين جميل. 6. ١6٠ ٠.6‏ 
5 نظرة في تطبيقات الاعلام الاسرائيل : ليف ل 

ري الج ابن ٠.‏ 5 .6.6 1 


الاعلام العر بي والدعاية:الصهيونية : تأليف ‏ هادي 
نعمان الهيد ٠.٠ ٠.٠ ٠٠‏ 2 00 


6 في الاعلام والمعركة : تأليف ‏ شاذل طاقة 6 و 
5ة آراء احرار العالم في قضية فلسطين : ترجمة ب 
الدكتور اكرم فاضل 606 6.6 6.6 ١‏ 
٠‏ نظريات الاعلام وقضية فلسطيل : الدكتور 
احمد كامل وه 27 .٠‏ 57 6" 
١‏ في السياسة العربية الثورية : تأليف ‏ الدكتور 
3 6.6 6.6 00-5 


الياس فرح : 
ل الجزائر ‏ بلد المليون شهيد : تأليف - جمالالدين 
الآلوسي 33 وأ 35 5+٠ ٠٠‏ 


